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وجهو)اء 5/7 ) سلا مه ) سار ) 
دارسةٌ قرآنيةٌ تعتمد استنباط السَّنن الإلهية من آيات الذكر الحكيم 
(سورة يس) 


دراه 


لبتم اللَوالرّحْمَنِ الرّحِمِ(') 
الحَمَدَ لله رب الْعَالَمِينَ") 
الرَّحَمَنٍ الرّحيم0") 

مَالِكِ يوم لينل" 


20 م2 و 7 > 2 
إِيَّاك تَعبدَ وإِيّاكَ َسَمَعِينُ *) 


اهربًا الصّرّاط الْمَسمَّقِيم01) 


غير المَعضُوبٍ عَلَبِم وَل ا الضَّالَينَ ”)4 


المحتويات 

المقدمة 000010 
حروف ذات دلالاات 1 1 1[ز[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز1 1 1 1 0 
قسماً بالقرآن دببدب-10121 0 00 
إنك لمن المرسلين 00 
على صراط مستقيم ب 
تنزيل العزيز الرحيم ا 00 
غافلون رغم إنذار المرسلين 0 
أكثرهم لا يؤمنون تنب0000010ااا ا 
هم مقمحون ا واه لاط م 0 لح اطاط احا مه موا م 1 50 
لاييصرون 0000 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 0 
إنما تنذر من انب الذكر ا 
كل شيء أحصي في إمام مبين ا 0 000 
واضرب لهم مثلا مقي ةك كدح ع جل للد وي نبو و ف 1/10 
إنا إليكم مرسلون 0000017 ا 00 


إنكار وتحدي 1[ 1 1[ ااا 
إنا إليكم لمرسلون 1 0001 
ما علينا إلا البلاغ ماماو و اموا ملم لاسو فد الم ما ع6 88 
لماذا تَطَيّرَ الكافرون؟ 00 00 ااا 
طائركم معكم 00 اا 
وجاء رجل يسعى ا ا ا 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا 0 
ومالى لا أعبد الذي فطرني 00 
اجام وولة ]لي 0 يدقن كوا اط سف فا 1 
لفي ضلال مبين ببب00001 0 0 اا 
آمنت بربكم ا ا ا امو ا 
ادخل الجنة 1 1 1 0 
وما كنا منزلين اذ[ ا 
فإذا هم خامدون 2بب-0000 0 0 
يا حسرة على العباد 00 00 
لايرجعون لت ا 0 
الكل لدى اللّه محضرون ا ا ا 00 
وآية لهم الأرض الميتة 1ذ1ذ[ذ[1ز[ز[1[ز[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 0011 
جنات من نخيل وأعناب ل 1 
أفلا يشكرون؟ ام ا لما ا ا 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 0 0000 
وآية لهم الليل لمحو او تمص الود ا ا ا ا 1187 
ذلك تقدير العزيز العليم الما ا لوا مل 11 
والقمر قدرناه منازل اا 0 


كل" فى فلك يسبحون 0 ااا 0 
وآية ليت 1 141 1[ 1 ز ز 1 ا 0 
آية أخرى ا ا ا ا 0 
فلا صريخ لهم. 0 
إلارحمة من الله بو ا ا و لا 
لعلكم ترحمون وامفا قانع اج الطام ا ل ل 113 
ِلّا كانوا عنها مُعرضين ل ام ا ل 3 
أنفقوا مما رزقكم اللَّه ا 
متى هذا الوعد؟! ا ا 
فانتظ رون لماي 00 ااا 
لا يستطيعون توصية عم لو ار 17 
ونفخ في الصور 1 
من بعثنا من مرقدنا؟ ل الو ل 1 
إن كانت إلا صيحة واحدة او 
فاليوم لا تظلم .نفس شيئاً 1 اا 00 
في شغل فاكهون 00 
على الأرائك متكئون مع وو مر و سا ا ا لق 
ولهم في الجنة ما يَدّعون “1001 1 1 0001011 
سلامٌ من ربٌ العالمين 00101 اا 
وامتازوا اليوم أيّها المجرمون 8و 0000 
إنه لكم عدو مبين ف مج014 تفجو اط طاو باط ا 17111 
هذا صراط مستقيم 1 ااا 
أفلم تكونوا تعقلون؟ حا لخ ناوفس سساو 1 
هذه جهنم او اممو او وااو ا ل ا ل 


جهنم عقبى الكافرين 1 
تُكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 5 
فأ يُبضرون؟ 6 000 
فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعون اا 
أفلا يعقلون؟ امسحو سوم اجام االو الما شاي 1 
وما علمناه الشعر 11 1 1 ز 0 ااا 
لينذر من كان حيًا ا 
هم لها مالكون 0 00 
وذللناها لهم ب ا الل التو 11 
أفلا يشكرون؟ بانجبوبب7اسسني سس 
لعلهم ينصرون ممح ع عا اق لا اا 171 
لا يستطيعون نصرهم م ا ا 111 
فلا يحزنك قولهم و اس ا 
فإذا هو خصيم مبين اتام ار وو 0 
من يحبي العظام وهي رميم؟ لاطا را 521 
يُحييها الذي أنشأها أول مرة 00 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 0 
هو الخلاق العليم ا 
كن فيكون اسع ا ب ا 0 
وإليه ترجعون عامط حمالمو طاسقا اموس و ع 761/0 


امد لله رب العاكن والملذة ا 0 
وواسعاً ومنيباً؟.. 

بل إنبا سؤزة (يّس) قلت القرآن الجيدء وقد وفقنا الله قبل 
ارين عقد ين الرمان اد خدير فنهااوثلة بن العلماء لي اران بحت 
اا 

كلّاء إنه القرآن -كما المسك- كلما قلّبته تضوّع. 

وهكذا ينبغي لمن يقرأ تأملات الآخرين في القرآن وما يُسطّرونه 
من أفكار يعتقدون أنهم استلهموها من كتاب ربهم» ينبغي له أن يتأمّل 


في كلماتهم مليًا ليعرف مدى تطابقها مع ما يستلهمه عند التدبر في 
الآيات الكريمة ذاتها. 
له: بى؛ عليك أن تجتهد حتى تتدبّر في آيات الكتابء ولا يُعذر أحد 
أن يترك قوله تعالى: 9# أفل يسَدَبَرُونَ لسرا أم عل فلو أَقَمَانُهَ] 2# 
تحت طائلة التبرير بأني لا أفهم. 

كلّا؛ حاول ثم حاول حتى تتساقط أقفال قلبك إن هي منعتك 
عن فقه القرآن. علينا أن نستطيل حتى نستشرف على آفاق كتاب الله 
ونفهم بعضاً من معانيهاء والله سبحانه هو المستعان. 


محمد تقي المدرسي 
7/ محرم/ 11475ها 


.7 4 سورة محمدء آية‎ )١( 


4 


حروف ذات دلالات 


د عد عد 


من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق تَلِكئِدِ في حديث: (وَأْما ليس * 
قَاسْمٌ مِنْ أَسَْاءِ الي ل وَمَعنَاة: يا 5 السَّامِعٌ لِْوَحْي0”". 
وقال ظَبَلاد أيضاً: «لإيس 4 اشم رَسُوْلٍ الله 5-55 وَالدَلِيْلُ 
عَلَيِْ َوْلَهُ: « إِنَكَ لَالمَرْينَ )ع صر مُستَقِي و 974 
)١(‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوقء ص77. 
)١(‏ تفسير القميء الشيخ عل بن إبراهيم القمي؛ ج7ء ص١١7.‏ 


تفصيل القول 


لقد وردت في بدايات بعض السور القرآنية حروف مقطعة تبدو 
أنها لا علاقة لبعضها ببعض بالطريقة التى ترتبط حروف سائر الكلمات 
ببعضهاء فهي حروف منفصلة عن بعضهاء ويقرأكل حرف باسمهء 
ولهذا سمّيت بالحروف المقطعة مثل: الم» طه. يس» كهيعصء و.. 

وإذا لخحطلة] التزوقالقطعة وجدتائقنا أريفة عكر حرفا 
وهي نصف حروف الهجاء. والملاحظ أن من بين الحروف الواردة 
حرف (ع) دون حرف (غ)» وكذلك حرف (س) دون حرف (شس) 
وحرف (ص) دون حرف (ض) وحرف (ر) دون حرف (ز). 

ك] اناوودق تفن الستوو حدر ف «والحددية الحروف القطيف 
بينا وردت على شكل حرفين وثلاثة وأربعة وخمسة في بعض السور 
الأخحرى. كما أن الحروف المقطعة في الحقيقة لا -مثل الاصطلاحات 
اللغوية ذات المعنى- حالات مختلفة خاصة بها. 


ولعلماء علم الحروف رأيهم الخاص في الحروف القرآنية 
المقطعة؛ والمتخصص ون بها أدرى من غيرهم. لأنها تتصل ببعض 
الجوانب المتصلة بالعلوم الغريبة. بلى؛ إن في الحروف المقطعة في القرآن 
الكريم جانباً إعجازيًا يتناسب وسائر المعاجز القرآنية. 
آراء حول الحروف المقطعة 

هناك آراء متعددة حول الحروف المقطعة: 


١‏ - إن هذه الحروف رموز بين الله تعالى وأوليائه؛ أي إن النبي 


والأئمة تَقيَدليِ هم الذين يفهموهها على حقيقتها. 

؟- إن هذه الحروف إشارة إلى الأساس القرآني؛ بمعنى أن هذه 
الحروف المقطعة تؤكد للبشر كون القرآن مشكل من هذه الحروف 
البسيطة التى يستفاد منها خلال التحدث والتحاورء ولكن الله 
تبارك وتعالى قد ساق هذه الأحرف مساقاً صنع بها معجزة غير قابلة 
للمجاراة. 

- إن هذه الحروف تشبه حروف التنبيه» إذ يراد منها إلفات 
الأنظار. كا ترج المتكلم بعض الأصوات من فيه لتنبيه المستمع ثم 
ليُتبعه بالإفصاح عي يُريد إيلاغه والتحدث به كما لو أراد شخص 
إعلام غيره بوجوده أو مجيئه» فإنه قد يطرق البابء أو يقول: يا ألله. 
فهو بقوله: يا ألله. لا يقصد مخاطبة الله أو دعاءه» بقدر ما هو قد أحدث 
صوتاً لينتبه الآخرونء مع أنه يمكن أن تكون هذه الكلمة ذِكْراً من 
الأذكار. 

وهذه قريبة من حروف النداء التى تحقق هذه المهمة. فمن 
أراذامتاذ قاش تحطن أخر قنيم قهة: ولط بافظة اقصيرة تسد خرف 
النداء» مشل: يا. وتارة ينطق بحرف واحد. مثل الحمزة ()؛ ليلفت 
انتباه الشخص المخاطبء ثم ليّدلي له ب| يريد من الكلام. 

5 - إن هذه الحروف يراد منها الإشارة إلى أشخاص معينين» | 
هو الأمر في مطلع هذه السورة» حيث روي عن الإمام جعفر الصادق 
مقعملا أنه قال: «#يس »* اسم رَسَولٍ الله ج2502ة)7". 


.75١١ص تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج”"»‎ )١( 


حو #يبيييييم 


بصائر وأحكام 


إن للحروف المقطعة مهمة التنبيه» كما إن فيها إشارات إلى معاني 
خاصة بالمقربين» كم إنها تدل على إععجاز القرآن حيث إن ربّنا ألف 
من هذه الحروف البسيطة كتاباً لا تجارى ولا يُدانى» وإن هناك أسراراً 
أخرى للراسخين في العلم. 
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قسماً بالقرآن 
« وَالفْرةانٍ لفكير ()4. 
د عد عند 


تفصيل القول 

أقسم الله عز وجل في مواقع عديدة من القرآن الحكيم بحقائق 
شبّىء ما آثار عدة تساؤلات أبرزها: لماذا أقسم ريّنا؟. 

وهنا نتساءل: لماذا يُقسم الناس بشيء أساساً؟. 

معروف بين عامة الناس قوهم: قسما برأسكء أقسم بحياتك» 
وحقّكء قساً بالله العظيم وبالمقدسات جميعاً. 


وبالرغم من أن بعض هذا القَسَم غير صحيح. ولكن الناس 


القسم هو عقد الصلة بين أمر مقدّس أو قَيّمِ لدى الحالف 
وشيء آخر يراد الاهتمام به. وال هدف منه تأكيد الخطاب. 

فلو قال شخص: قساً بولدي. فهو يعني أنه يحب ولده وله 
قيمة كبيرة عنده» وأنه يربط بين قيمة ولده وما يحلف عليه. وهكذا 
فإنه يعنى أنه لو كذب. فلا قيمة لولده لديه. 


تأمّل في القسم الإلهي 


السؤال هو: هل الكتاب (وهو كتاب الرَّبّ سبحانه) بحاجة إلى 
تأكيد حديثه بواسطة القسم؟ وهل أن لغير الله عز وجل ولما يرتبط بالله 
قيمة تُذكر؟. أَوَلّيست جميع المقدسات تكتسب قدسيتها من صلتها 
بالله العظيم تعالى ذكره؟. وكيف تثبت قيمة وقدسية كلام الله تبارك 
وتعالى بواسطة أمر آخر؟. 

لهذا السؤال بشعبه ثلاثة أجوبة: 

١‏ -إن مخاطبي القرآن هم البشر» وقد نزل القرآن بلسانهم؛ وقد 
ورد في قوله تعالى: #فَإِنَمَاضَرِيَهُ يسالك لتبَضّرَ به الْمتقيرت 
ودر يوق مام 004 

فالقرآن كلام ورد بلساننا وجاء ضمن قوالب المصطلحات 
البشرية» ولو أنه لم يكن كذلك لما وعيناه. 

وعلى هذاء فإن القرآن الذي نفهمه قد نزل بلسانناء وإذ ذاك 
ينبغى أن يكون ضمن قواعد كلامنا وأصول اللغة التى نتحاور بها. 
وإن أحد أبعاد اللغة هو القسم. كما إن هناك وسائل أخرى لتأكيد 


الخطاب تُستعمل في القرآن. 

ولكم أن تقولوا: إن الله تعالى غني عن تأكيد خطابه. وهذا 

صحيح. ولكن الأمر المهم أن من يخاطبهم الله عز وجل -وهم نحن 
البشر- بحاجة إلى التأكيد, إذ إنني أنا الإنسان بحاجة لأن يخاطبني الله 
بصيغة أفهمها وأصذقها. 

"-إن قسم الله عز وجل ليس ليضفي عليه قيمة وقداسة 
وتأكيداًء وإنما لنعي بأن ما أقسم به الخالق العظيم له قيمة . فإذا قال 
تعالى: #وَالشَمْيوَضْحَهَا 74" فلكي نعرف أن الشمس ذات قيمة» وإذا 
أقسم بالنبي أو ما يرتبط به أو بحياته ييه فقال : للا أَقيمْيمَدَاالَكر 
0 أو قال: « عدي إلى سَعبو يمهو 04 


وذلك لأهمية النبى وحرمته عند ربّه المتعال. 
وحينم| يقول الله العزيز: # وَآلمَانٍ لحَكيِو #. فإنه يعني كون 
القرآن مهما جذا. 


“ثم إن ما أقسم به» شاهد على ما 7 تم القسم لأجله. فمثلاً 
إذا قال عز وجل: لوَالْصَرٍ 2 إن الْإنسنَ تي حْسَرٍ 2104» فيعني أن 
الشاهد على كون الإنسان في خسارة.. هو العصرء وهو الزمان؛ لأن 
ا ال ا ا 0 
في مسر وقد قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نكل : «مَنْ 
مَطِينَه الل وَالنَّهَارَ إن يُسَارْ بِهِ وَإِنْ كان وَاقِفاًح. 
)١(‏ سورة الشمسء آية .١‏ 
(؟) سورة البلد» آية .75-١‏ 
(") سورة الحجرء آية 7ل. 


(4) سورة العصرء آية .7-١‏ 
(5) نبج البلاغة» رسالة .7١‏ 


فمن يمتطى الزمن» يتحرك بحركته» وهو مشمول بالنقصء 
وسائر إلى حيث الفناء. ومن آثار الحركة ما جاء عن أمير المؤمنين 
َكل : ١نفسُ‏ المرءِ خطَاة إِلّ أجله2. 

وهكذا في الآية الكريمة إذا سبرنا شيئاً من أغوارهاء أدركنا 
أن ماتم القسَم به يشهد على القضية التي أقسم لأجلها. فحين قال: 
#وَالْمرَمانِ لَك 4 (أي قسماً بالقرآن الحكيم) 8 إِنَّكَ لمَِالْمرْسَِنَ #: 
فإنه كان بمثابة أن يقول: يا أيها النبى؟ إنك نبى» والشاهد على نبوتك 
هو هذا القرآن الحكيم. 1 ْ 

والتدبر في آيات الكتاب الكريم التي جاء فيها القسم يفتح لنا 
آفاقا واسعة, إذا لاحظناها من هذه الزاوية. 


ما معنى الحكمة؟ 


هنا يُطرح سؤالان: 

-١‏ ما معنى الحكمة؟. 

1 - لماذا يُسمى القرآن حكي)؟. 

الحكمة -كم) يستفاد من الآيات والروايات الشريفة- هى 
خلاصة معارف البشرء أو قُل: أساسها. والحكمة هي الحكم؛ ومتى 
ما أحرزالمرء القدرة على أن يعرف من خلال معايير ثابتة أن هذا حق 
وأن ذاك باطل» توفرت فيه الحكمة. 

ولعل الدليل على كون الحكمة والحكم أمر واحدء هو أنه 
سبحانه وتعالى قال في آية قرآنية مباركة: ##وَسَدَدْنَا ملْكَهوءَايَهُ 


.74 نبج البلاغة» حكمة‎ )١( 


وه سود صا بده ددا محم + 11 ّ. 1 
لْحِكمَدَوَفَصَلَللنِطَانٍ #”2» وني آية أخرى أشير إلى سليهان وداوود 


0010 ع 
2 ءءء ا 


50 عر 5 موس 7 لا 0 
طِتنْة : 50 ففهمئلها سايملن و كل ءائينا 2 ليك وَعِلما و سخرنامع دأورد 
الْحجِبَالَ مُسَبَحنَ والطير وحكنًا قنعيت *”2". وهذا يشير إلى أن الحكمة 
في الآية الأولى هي ذات الُكم في الآية الثانية» وأنهه| حقيقة واحدة» 
وهي جوهر المعرفة. 


ماذا يسمى القرآن حكيماً؟ 


لأن إعجاز القرآن غير منحصر في فصاحته وبلاغته» وإنما أيضاً 
في العلم المتوفر فيه؛ وخلاصة ذلك العلم» هو حكمة القرآن. 
وكتاب الله تعالى يصرح قائلاً: ليوقٍ ألْحِحكُْمَةٌ من يَمَاد ومن 


> ماد مده 4-3 رومءة 
مق 


بوت الِسخْعة ذخا كاير للب 74 
إن الخير الكثير يتوفر في القرآن الكريم.ء والله سبحانه يوت 
الحكمة لمن يشاء بالقرآن» والذي يتوفر فيه كل ما يلزم لهداية البشر. 


بصائر وأحكام 


5 إذا سبرنا شيئاً من أغوار الآية أدركنا أن ما تم ال‎ -١ 
يشهد على القضية التي أقسم لأجلهاء إذ قال: # وَآلمَرءانٍ لَك * (أي‎ 


سس سم ماصع 


قسا بالق رآن الحكيم) #إِنَّكَلِنَالْمُرْسَِينَ 4. فشهادة رسالة النبي 22405 


)١(‏ سورة صء آية ل 
(؟) سورة الأتبياء» آية 7/4 . 
(*) سورة البقرة» آية 716. 


هى حكمة القرآن. 
؟- إن إعجاز القرآن غير منحصر في فصاحته وبلاغته» وإنما 
أيضاً في العلم المتوفر فيه؛ وخلاصة ذلك العلم هي الحكمة. 


ع 
إنك لمن المرسلين 


د عاد د 


تفصيل القول 

في هذه الآية المباركة تأكيدات عدة: 

١‏ - إن من أدوات التأكيد. 

7- لام التأكيد. 

'- كلمة #آلْمُرسَلِنَ . والوجه في أن يفهم التأكيد من كلمة 
#الْمرْسَلِينَ #» أنه كان من الممكن أن يقال في هذه الآية فحسب: إنك 
لرسول الله» كما قال الله تعالى في مووقع آخر: #وَأمَهيَعلهِنَكَ سول 204 
ولكن كلمة لاالْمَرْسَلِنَ © استّعملت هنا لتبيين الحقيقة القائلة بأنك 


.١ سورة المنافقون. آية:‎ )١( 


-أيها النبي- لست أول رسول مبعوث حتى يشك فيه الناس ويقولوا: 
وهل يمكن لبشر أن يبعث؟. بل شهد الناس من قبل أن هناك من 
بعث بالرسالة» مثل عيسى وموسى وإبراهيم ونوح تَلِيكُلا., وعليه لا 
مجال للشك. وهذا تم اختيار كلمة للْمَرْسَِنَ 4 لتوضّح هذا المعنى. 


القرآن الحكيم؛ وبإيراده كلمة #الْمَرّسَلِينَ * أراد أن يثبت أصل 
الرسالة» ورسالة الرسول محمد عَي#دةِ خير شاهد على نبوته» ولكن 
لكيلا يدّعي كل مدع كونه نبيّاه كان لقضية إثبات الرسالة أهمية خاصة. 

ففي فترات كثيرة انبرى أشخاص وادّعوا النبوة» حتى في 
زمن النبي الأكرم وَييقدةِ ادّعى شخص يُسمّى مسيلمة شرف النبوة 
والاتصال بالسماء» ولو تصفحنا أوراق التأريخ الإسلامي لتعرفنا إلى 
الكثير من مُدَّعي النبوة غيره. 

ولكي يضع القرآن سدًا منيعاً أمام مثل هؤلاء المدّعين» فقد بين 
أن للأنبياء الصادقين علامات وشواهد متقنة محكمة. فكان دليل نبوة 
موسى عَلِدَلاِدٌ اليد البيضاء» وكانت معجزة النبي عيسى عَلككلارٌ إحياءه 
الموتى بإذن الله؛ وكان دليل صدق النبوة المحمدية العظمى القرآن 
الحكيم. 

ويمكن أن يكون السبب الآخر لإيراد كلمة #الْمرْسَدِنَ * في 
الآبة الشريفة لأجل الإشارة إلى جميع المرسلين. إن أصل إثبات الرسالة 
والقرآن يتأنّى باستعمال هذه الكلمة والتأكيد في © إِنّكَ * واستعمال لام 
الأمر في كلمة لَمِنَّ# والاستفادة من صيغة الجمع.. أريد بكل ذلك 


التأكيد على صدق الرسالات النبوية السابقة» وأن رسالة نبي الإسلام 
ليست بدعاً من الرسالات السالفة. 
لهذا فقد خوطب النبي الأعظم وَيقءَةِ بالقول بأنه من 


مفهوم المرسّل 


المرسّلء يقال للإنسان الذي دلَّه الله تبارك وتعالى على الطريق 


الك 5 1ه 1 


بصائر وأحكام 
ا ع4 عنا لبون اللمتيقة الكائلة 
ويقول: :هل يمكن لبشر أن يبعت رسولة .كلّا؛ لقد شهد الناس مِنْ قبل 


مَنْ بُعث رسولاً وآمنوا به. مثل عيسى وموسى وإبراهيم ونوح تلكلاد. 
ا 1 


4 
على صراط مستقيم 
لعل مط مُسْتَقِير ([4)8. 
ب ان 
من الحديث 


روي عن الماع حبار ين كريد المحائق 19 لي و10 
تعالى: “9 عل ومسل م مُسْتَقِيرٍ 0# قال: «عَلَ الطَريْقٍ الواضح»”". 


تفصيل القول 
القرآن المجيد يمتاز ببلاغة راقية جدّاء إنه هو الأرقى على الإطلاق» 


ع ل بر 0 5 
وتتجلى من أول سورة قرآنية يُذكر الله تعالى فيها: #الْحَمَدٌ لحممد هه رك 


لمَدلَمِيت #”". وتستمر هذه الحالة إلى آخر كلمة في السورة الأخيرة. 

ومن أبعاد بلاغته تحول صيغة الكلام؛ فمثلاً نجد في سورة 
الحمد أن صيغة الخطاب تتغير فجأةً من الغياب إلى الحضورء فيقول: 
مدنا لصَرْط الْمسْتَقِم 74", بعد أن حمد الله وأثنى عليه. لماذا؟. حيث 
إن غفلة البشر عن ربه وقلة معرفته به تتناسب وذكره بصيغة الغائب» 
ولكن بعد أن تتحصل معرفته وتزول الغفلة عنه؛ تتغير صيغة الخطاب 
من الغياب إلى الحضورء فتستعمل مفردة لإإبَاكَ * و آهْدنا». 

وهكذا في بحثنا هناء حيث نلاحظ هنا الآيات القرآنية الثلاث 
ختلفة: إِنَكَ لِنَ لسن © عَلَ صر مسقم © مَل العريز 
ليم #. 

فكل آية من هذه الآيات الثلاث لها صيغتها وخصوصيتها. 

قُِ الأولى قال ربّنا سبحانه: لإِنَّكَ لِمِنَلْمْرْسَِينَ . 

وفي الثانية قال ربّنا سبحانه: لعل صل تُسْتَقِيوٍ 4 ول يقل : 
إنك على صراط مسنتقيم» أو: وعلى صراط مستقيم» وإنما الآية الشريفة 
وردت باعتبارها حملة مستقلة. 

وفى الثالئة نقرأ: 9# بل ار تيم #. ولههذه الآيةالمباركة 

٠. 1 ٠.‏ 1 0 7 - 3 1 م 

صيغتها وموضوعها الخاص بها. ولو وردت كلمة # تَزِيلَ * المنصوبة 
مرفوعة. لاختلف الأمر. حيث ستكون خب را لمبتدأ محذوف. ولو 
وردت مجرورةٌ» لكانت عطفاً على جملة # وَالْفُرءَان لَك #. ولكان لها 
)١(‏ سورة الفاتحة» آية 7. 
(؟) سورة الفاتحة» آية 5. 


فنرى هذه الانعطافات البيانية في القرآن -وبالاستعانة 
بالأدبيات العربية الممكنة- تؤدي إلى أن ثمة معانٍ كثيرة ومطالب 
جمة قد تضمنتها هذه النصوص الإلهية الشريفة. ولو أن قارئ القرآن 
المجيد يبذل وقته -هذه الأسباب- يصل إلى معارف عميقة جدًا. 


القرآن أساس علم النحو 


بين طوايا الكلام الإلمي مطالب كثيرة وعظيمة. وبالتدبر 
والدقة يمكن استنباطهاء ومن جملة ذلك هذه الآيات الثلاث من 
سورة (يس) المباركة» ولقد أثارت الاختلاف والبحث بين المفسرين» 
فأدل كل منهم بدلوه بهذا الصدد. 

وما يجدر قوله: إن علم النحو قد تم تدوينه بعد نزول القرآن» 
إذ إن البحوث النحوية تم استخراجها واستنباطها من القرآن. وهكذا 
فإن القواعد التي وضعها علماء النحو من القرآن أو من كلمات العرب 
هي أنزل مرتبة من القرآن المجيدء لأن القرآن أصلء بين| القواعد مجرد 
فروع عليه. 

وللانتفاع الأفضل من القرآن الكريم» ينبغي وضع ما يمكن 
تسميته باسم: نحو القرآن الكريم. وهكذا لا يصح قولبة القرآن 
بالنحو المتداول» لأن كتاب الله هو الأرقى. ىا لاايمكن توضيح 
القرآن المجيد وتبيينه وفقاً للاصطلاحات المعاصرة» من قبيل: الأمن 
والصلح. إذ القرآن قد نزل قبل هذه الاصطلاحات» وهو لاشك 
فوقها وأسمى منها. 

بل يمكن الادّعاء -وإثبات هذا الادّعاء- بأن المحققين الذين 


استعملوا النصوص الشعرية العربية واستشهدوا بها لفهم القرآن» قد 
ذهبوا شططاً. 

إن القرآن العظيم قد وضع حدًا واضحاً مميزاً في اللغة العربية 
وروحهاء وميّز ما قبل نزوله عرًّا بعد نزوله» حتى لكأنه أنشأ لساناً 
جديداً بين العرب. وهكذا فإنه استناداً إلى القرآن الكريم نفسه. 
وكذلك حسب ماتَفْقَهُ من المأثور عن النبى يَ2#ةِ وأهل البيت 
يكلا فإنه ينبغي فهم القرآن بالقرآن. 

وحتى الآن؛ بذلت جهود كبيرة ضمن هذا المنهج (تفسير القرآن 
بالقرآن»» ولكن لا زلنا في بداية الطريق» ويمكن القول بضرس قاطع 
بأنه ما من مصطلح وارد في القرآن إِلَّا وله تفسيره في القرآن نفسه. 

وللمثال على ذلك: إن كلمة (صعيد) مجهولة المعنى عند البتعض» 
إلا أنه لدى مقارنتها بكلمة الغائط التى تدل على الأرض المنخفضه 
يي ا ل ل 
الكريمة التالية 

قال الله عز وجل: : #وإ نكمم تو أَوعَلَ سَفّر هه 2-23 جآ أحَد ينك 


سر آذآ 


مالفال أو نمسم ايسآ هَل يحذواأ مهفت ل 
مِنْ تقابل كلمتي (غائط) و(صعيد) يمكن أن يُفهم القصد 
من الصعيدء وكونه الموقع المرتفع. وعلى هذا؛ فإن تفسير هذه الكلمة 
موجود في الآية ذاتها. 
وعموماء فإن أحد الأساليب المهمة لدرك معاني الكلمات» هو 
الالتفات إلى التقابل بينها. وفي هذه المجال إذا ما اتضح معنى إحدى 


. 47 سورة النساء. آية‎ )١( 


كلمتين متقابلتين» تسنّى فهم معنى الكلمة الأخرى. فإذا عرفنا تقابل 
«الليل) و(النهار) وعرفنا معنى إحداهماء فلا شك سنعرف معنى 
الثانية. وإذا عرفنا معنى الصعود. سنعرف معنى ال هبوط. 

ولكن للأسفه نجد البعض يستند لدى فهم وتفسير القرآن 
إلى أشعار العرب من قبل وبعد نزول القرآن وقد تكون قبيحة مخزية» 
وحاشالله عز وجل أن ينزل كتاباً لهداية البشر؛ ويتوقف فهمه على 
شيء آخر. وإننا لا نتكر حاجة القرآن إلى الموضّح والمبيّن والمفسّرء إِلّا 
أن مفسّره هو النبى يده وأهل البيت نَبِيكْلاد» ويمكن تأكيد هذه 
المقشةاعن الثر افيه 

وجذوة القول هي ألا نجهد لدى فهم الآيات القرآنية فنضعها 
ضمن الأطر اللغوية الضيقة والمظلمة» والقواعد النحوية والصرفية 
الجافة» وآراء سيبويه وابن جني والأخفش وغيرهم.. فهؤلاء سعوا 
سعيهم» ووضعوا أصولاً وقواعد لفهم اللغة العربية» ولكن الأمر لا 
يقف عندهم. إذ ينبغي السمو والارتقاءء واستنباط قواعد جديدة من 
القرآن نفسه. لأن القرآن لم يدوّن بناءً على قواعد اللغة العربية» بل إن 
هذه الأخيرة هي التي بنيت على أساس القرآن المجيد. 


صيغة الآية الكريمة 


نزلت هذه الآية المباركة بهذه الصيغة» ولم ترد فيها تأكيدات 
كثيرة كما حدث لالآية السابقة بقة لهاء لأن النبي الأكرم ج220 


َيِه الذي هو 
من المرسلين وسيدهم وخاتمهمء لا بد أن يكون بدءاً على ضراط 
مستقيم ليصدق عليه عنوان الرسول. فلو قلنا: إن فلاناً طبيب» فهو 
بحاجة قبل كل شيء إلى شهادة طبية تؤيدها وزارة الصحة مثلاً. 


وهنا خوطب رسول الله عَيكَة بالقول: 
يا أمها الرسول الذي هو من المرسلين بلا ريب» إنك تسير ضمن 
صراط سار فيه المرسلون من قبل» وهو ليس سوى الصراط المستقيم. 


الفرق بين الطريق والصراط 


الطريق هو جميع السبل التي يمشى عليهاء سواء الطريق إلى 
البيت أو الزقاق أو الشارعء ويمكن أن تواجه هذه الطرق سدودا 
ويمكن ألا تواجه. 

أما الصراط فهو أخص من الطريق» وهو يقال للطريق الواسع 
الذي يسير فيه الجميع ولا تُتصوّر مواجهته لسد. 

وسؤال آخر: لماذا وْصف الصراط هنا بالمستقيم» دون القويم؟. 

إن لفظ (المستقيم) من الاستفعال والدلالة على الطلب. و 
(المستقيم) يعني الطريق الصحيح الذي يمشي فيه الإنسان ويقطعه. 
فالعامل البشري قد أخذ فيه بعين الاعتبار» ودور البشر فيه يتمثل أولاً 
في البحث عنه» وثانياً في مواجهة التحديات التى تعترضه. 

وعلى هذاء فإن الصراط المستقيم لا يُعرف ولا يمكن قطعه من 

وبعبارة أوضح: فإن حاجة البشر للوحي حاجة حقيقية» حيث 
لا يستطيع أيّ كان ادّعاء كال العقل لأنه عاجز عن أن يعرف الطريق 
الصحيح من غيره. وحتى لو عرفه فإنه بحاجة إلى عون لهي للاستمرار 
فيه. ومن هنا فإننا ندعو ربّنا سبحانه للهداية إلى هذا الصراط ومن ثم 


إلواته 0 للم 


بصائر وأحكام 


إن حاجة البشر للوحي حقيقية» حيث لا يمكن لأيّ كان ادّعاء 
كيال العقل فيه؛ ومالم تتوافر له الحداية الإلهية» والعون منه» فلن تتيسر 
الحميدة. 


4 
تنزيل العزيز الرحيم 
« تَنلَالعري رايم (4)02. 


د د د 


من الحديث 


روي عن الإمام جعفر الصادق عَلَلاِدٌ في قول الله تعالى: # تَنزِيلَ 
لعي ريحم # قال: «القَرَآنٌ)2". 


تفصيل القول 
القرآن الكريم تل لاسْمَي العزة والرحمة لريّنا سبحانه؛ والعزة 


-بدورها- تتجلّ في قدرته التى تهيمن على المخلوقات؛ فاذا هى 
مسارعة لما يأمر به. منزجرة عا ينهى عنه» ومستجيبة لمشيته. 


.1١١ص تفسير القمي» الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج ؟.‎ )١( 


أما رحتمه فإنها تنجلّ في كل ذرة من خلقه. أَوَليس ريّنا تعالى 
خلق الخلق برحمته. ولكي يرحمهم ويربحوا عليه؟ 

وهذه الرحمة وتلك العزة يتجليان في كتابه» فإذا به يمنح المؤمنين 
به والعاملين لوصاياه العزة (والقوة والمنعة والإحترام) يمنحهم المزيد 
من النعم التي هي من رحمته سبحانه. 


موا لبتي ل يي 


بصائر وأحكام 


لأن القرآن تنزيل العزيز الرحيم» فإن من يعمل به يحظى بمنعة 
في الناس» و رحمة وافرة واسعة. 
رحد ام-2 ل نا 


- 
غافلون رغم إنذار المرسلين 


.4)5( لِمندرَعومَآنرَمايآُهُم مهم نه‎ ١ 
عد عد عند‎ 
من الحديث‎ 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَللادٌ قال: وسألته عن قول الله:‎ 


.2_2 2 < ارس ب لخر مه 5 2 2 5 1 
« لِمنرَعومامَآَنرِءَابَآوْهمْ فَهُم عَُِونَ #4 قال: «لِتنذِرَ القومّ الْذِينَ آَنْتَّ 
75 ه سدروا.: مس - و"“# م ييه 2 2 سا هاس 
يهم كم أَنذِرَآبَاوْمُعْ ف خَافِلُونَ عن اللَّوَعَنْ رَسُولِه وَعَنْ وَعِيدِه»”". 


تفصيل القول 


ا ل 


* ل لِمُنَذْرَووْمامَندِرََابَآَوُهُم‎ -١ 
جملة قضايا تُّفهم من النص القرآني المقدس أعلاه:‎ 
مالم يكن ثم إنذار من جانب الله تعاللى عن طريق الوحيء فإن‎ 


.177١ الكافيء» الشيخ الكليني» ج١ 2 ص‎ )١( 


البشر سيبقون سادرين في الغفلة. وهذه حقيقة مهمة للغاية» قد يغفل 
عنها البعض حيث يتساءل: ما حاجتنا للرسول أو الإمام أو العالم 
الديني؟. أَوَلّيس الله قد آنانا عقلاً وزودنا بالفطرة؟. 

بلى؛ ولكن مصباحههما قد يخبت بسبب الغفلة وتواتر الشهوات» 
ألا ترى أنه مع إرسال مئة وأربعة وعشرين ألف نبي ومع جعل اثني 
عسشر إماماً للنبي المخاتم تفيئلاد: ومع تواتر آلاف العلماء والفقهاء إلا 
أن البشر لا يزالون بهيمون في وديان الغفلة» ف بالك لو أن باب النبوة 
والامامة فذوله أن يغلق؟ 

إمَا# نافية أم موصولة؟ 

وقع الاختلاف بين المفسرين في هذه الآية المباركة» فيها يتصل 
بال#مًآ» في قوله تعالى: مَآأَنذِرَ 4 وفيا إذا كانت موصولة أم نافية؟. 

لاريب في أن هذا الاختلاف قابل للحل. 

فإذاكانت فوضولة كاد مقهيوم الاية هر كدرهم كنا اندز 
آباؤهم, أو: با أنذر آباؤهم. 

وفي هذه الصورة يكون مفهوم الآية؛ أن العرب كان لهم أنبياء 
ليلد في الماضي» سواء كان منهم خالد بن سنان أو قصي بن ساعد أو 
لا أقل كان فيهم أوصياء لأنبيائهم. والمهم أن هناك أصلاً ثابتاً في البين» 
وهو: أن العرب كان لهم منذرون. 

ومعروف أن أصل الكثير من العرب يعود إلى سيدنا إسهاعيل 
يلاك الذي كان نبيًّا. ولذلك فإنهم كانوا يعرفون الحنيفية التي هي 
دين إبراهيم الخليل عَلكة. 

ولكنهم ابتعدوا عن روحه في الغالب» حتى عبدوا الأوثان. 


8 ل 
مدنا 


أن بقية منهم كانت على الحنيفية» ومنهم آباء نبينا الأكرم محمد 25كة. 

وعليه؛ فإن العرب كان لهم منذرون, وقد قال ريّنا سبحانه: 
ٍ إنا رَسَلئَكَ لي يشما يدم ون ينْأمِّ كاد 204 . 

نعم؛ في بعض العصور كانت تضيق ساحة الإنذار» بينم| تتسع 
في أخرى. 

أماإذاكانت المآ » نافية» فيكون مفهوم الآية على النحو 
التالي: إن هؤلاء القوم كان لهم منذرون. إِلَا أن مساحة تأييدهم كانت 
ضيقة إلى درجة كبيرة حتى احتاجوا إلى تجديد الإنذار. 

وبناء على هذا؛ فالاختلاف قابل للحل» وليس له سوى ثمرة 
واحدة مع تعدد صوره. وهو -لا شك- حاجة البشر في كل زمان 
ومكان إلى فرد منذر.. نبي أو وصي نبي» أو ولي من أولياء الله تعالى كى| 
العالم الديني. ويمكن أن يفهم من سياق الخطاب أن مآ 4 هناء أكثر 
ميلاً إلى النفي» لا سيما وأنه تعالمى قال في خباية الآية: #قَهُمْ عَفِلُونَ . 
١‏ - الهم عَنِلُونَ . 

الغافل؛ يقال لمن يدري الحقيقة» ولكنه غفل عنها نتيجة النسيان 
أو الجهل. وهكذا فهو بحاجة إلى من يُذكّره. 

ويبدو أن الغفلة هي المشكلة الأساسية للبشرء ولذلك فإن من 
أسماء القرآن أنه كر وتذكرة» كا أن النبي يقد يُدعى مذكّراً وؤكراً 
أيضاً. 

ولكن لماذا الغفلة هي المشكلة الأساسية؟. فلأن الحقائق 


)١(‏ سورة فاطرء آية 5 ؟. 


واضحة ولكن الغفلة هي الحاجز دونها. ومن هنا كان الناس بحاجة 
إلى من يُذَكّرهم فيثير دفائن عقوم وكنوز فطرتهم» ويوضح الحقائق 
حتى يتتبه لها العقل والفطرة. 

ولعله لذلك نجد أن هذه الآية ل تأتِ بصيغة جاهلون, وإنما 
استعملت مفردة #عَْقِلُويَ © للإيحاء بأن الأصل في الإنسان هو العقل 
والفطرة اللذان يجذيان الحقائق إليهما. 


بصائر وأحكام 


مالم يكن ثَّمّ منذر من جانب الله تعالى» ويتحدث مع البشر عن 
طريق الوحيء فإن البشر سيبقون قابعين في أقبية الغفلة. 
ا ا لي77177سالؤؤت777 0227ل 


4 
أكثرهم لا يؤمنون 


.4)( قدحي التو عك كيح عَهُمْكامؤسوت‎ ١ 


د د 


تفصيل القول 


تؤكد هذه الآية بوضوح أن إنذار هذه الجماعة غير ذي نفع» 

مامعنى أن يرسل الله تعالى نبا منذراً والحال أن أكثرهم لا 
يؤمنون أصلاً؟. 

قرأنا في الآية السابقة: « نِشََِعمتََِرََارآوهُم َه نو : 
وإننا لنؤمن أيضاً بأن البشر لأسباب وظروف عدة غافلون» وأن التبي 
َي قد بَعِث ليحررهم من غفلتهم» وأن يلزمهم الاجتماع حوله 
لينتفعوا بنور هدايته. 

ولكن في هذه الآيات التاليات يشير البحث إلى أن هؤلاء البشر 


لايؤمن أكثرهم بعد أن حالت الأغلال دون وعيهم ومنعتهم سدود 
الجهل والعمى.. مما يدعو إلى القول بأن الإنذار غير ذي نفع لهم ولا 
هو بمعالجهم من ضلالتهم. 

ولكن؛ إن كان الأمر كذلك. فَلِمَ أنزل القرآن على أشخاص 
هذه حالهم؟ 

ذكر المفسرون جوابين على هذا التساؤل: 

الأول: قال بعض المفسرين: إن مقصود الآية ليس جميع العرب» 
وإنما فقط طائفة خاصة منهم؛ وهم أشراف قريش وزعماؤها ورؤساء 
القبائل الأخرى, لا سيا وأن عوام الناس وبسطاءهم كانوا يصغون 
عادة لإنذار النبي الأكرم 22205 

ولكن الآية : تقول: « لََدَحَقَ اَلْوَل َك أكْرْمٍ 4 ولم تقل: لقد 
حق القول على رؤسائهم وأغنيائهم.. ولو كان هؤلاء هم المقصودين 
لورد لهم وصف خاصء مثل الملا أو المترفين ى) ذكِر ذلك في بعض 
الآيات الأخرى. ولكن الكلمة المستخدمة هنا هي #أكْرْم »© ولاشك 
في أن المقضود متها هو أكثر القوم الذين انذرهم وسول الله 5ق . 

بل إنتهدا تراث يريد دولا - بأن بعثة النبي الأكرم مختصة 
بأشراف قريش» في حين أننا نؤمن بأن رسول الله يي قد جعله الله 
تعالى رحمة للعالمين جميعاً. 

الثاني: ويمكن أن تتم الإجابة عن هذا الإشكال بنحو آخرء 
فبقال: لأن سورة (يس) المباركة هي قلب القرآن المجيد. ولأنه حينما 
يكون الحديث عن الإيمانء فالمعيار هنا هو الإيمان الكامل. 


وعلى هذا إذا أردنا وضع إيمان المخاطبين ذلك على المحك 


ددس عايب م 


بهذا المقياسء فإن الآية الشريفة: ل لَمَدَحَقٌ املُك أكرم 4 لم يكن 
يسع العرب وحدهم. وإنما البشرية برمتها يسعها أن تبلغ ذلك الإيمان 
العظيم. 

وهنا يمكن أن يقال: لماذا يلوم الله تعالى البشر ويعيّرهم في القرآن 
المجيد بسبب غفلتهم وضعف إيمانهم؟ ولماذا يقول عز وجل: « لَقَدَ 
حَقّ الول حك أكْرّحْفَهْمْلَايومْْيَ 4؟ ولماذا يكرر هذا المعنى كثيراً؟ 
ولماذا أشار بين الآية السادسة والآية العشرين من سورة البقرة إلى أن 
من البشر من لا يؤمنون ولا مبتدون مهما رأوا من الآيات والمعاجز.. 
فا هي الحكمة من هذا التكرار؟ 

يبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أمرين: 

السبب الأول: إذا وجدنا بين الناس أشخاصاً يتظاهرون بالعقل 
والحكمة. ولكنهم -ني الوقت ذاته- لا يؤمنون بالقرآن المجيد والنبي 
الأكرم وَيهْيَةِ؛ فليس لنقص في حجج القرآن أو المعاجز الأخرى.. 
وإنما لأن هؤلاء في الحقيقة صم بكم لا يعقلون» وقد استولت عليهم 
الغفلة» وأن التقصير بالتالي عائد إليهم. 

إن للبشر رغبة جامحة نحو التوافق مع المجتمع الذي يعيشون 
فيه» وأن يتلونوا بلون من يعيشون معهم. 

ولكن هذه الرغبة قد تسبب في هلاك البشر إذا كان ذلك 
المجتمع فاسداً. ولعل القرآن المجيد يهدف من خلال التأكيد بأن أكثر 
الناس غافلون أو لا يؤمنون أو ما أشبه لإنذار الناس بأن ينتبهوا فلا 
يحشروا مع الآخرين دون| وعيء وليعلموا أن الأقلية هم النخبة» وهم 
في المقدمة» والثلة هي التي تحلق إلى الجنان. 


ولطالما لام القرآن العظيم في كثير من آياته المجيدة ما يمسمى 
بالأكثرية» ياعتبارها تحوي الكمية الكبيرة من النقائص والمعايب» 
وكونها قد تتشكل من *مج رعاع يتبعون كل ناعق بالشر والباطل. قال 
الله سبحانه: « لَحَلْق سمت وَالْأرَضٍ أحكَبر مِنْ حَلْقِ لكا وَلكنَّ 
كم لياس لَا يَمَلَمُونَ 74 وقال سبحانه: «لَمَدَ تي يللي 
لكنَا كتر نح قَكرِهُون4”": وقال سبحانه: الى صل لَكُمُ 
َيل لِتَسكُوَافِيهِوَآَلتَهَسارَ مبَصءَا رتك أنه َدُوعَضْ لع كلاس ولك 
كع ليا لامتَكروت 74" وقال سبحانه: لمَاجمَل لَه مِنْ محر 
َلبَق وَلَاوَحلوَوََا حا كاين كرأ يفون عل ألو الكذب وأكرهْ 
لَايموَوْنَ 4 وقال سبحانه: « يَعَرؤونَ يَعَمَتَاللَّهِ ثم سصسكرويها 
وَأحككرهم الكفرورت 74 وقال سبحانه: « كيف وَإِن يظهَروأ 
وَأكثرهمْ قفوت 04. 

السيب الثاني: إن ا هداية لا تال بسهولة» وإنما لها أهميتها 
العظمى» وهي جديرة بأن يسعى المرء إليها سعيها ويجاهد للحصول 
عليهاء حتى إنها تستحق تحمل العناء من أجلهاء كذلك على الإنسان 
أن يحذر كل الحذر لثلا يفرّط بها بعد الحصول عليها لكي تبقى معه إلى 
آخر عمره على سبيل الحتم؛ لأنه يمكن أن تتطاير من بين يديه في كل 
آن. ولكي يحذر القرآن المجيد الإنسان من هذا الخطر الكبير والمحدق 


)١(‏ سورة غافرء آية لاه. 
(") سورة الزخرفء آية 9/4 
(7) سورة غافرء آية .50١‏ 
(5) سورة المائدة» آية 7 .٠١‏ 
(5) سورة النحلء آية "407 
)١(‏ سورة التوية» آية 4. 


بهدوماء فإنه عمد إلى تكرار هذه الحقيقة» ولطالما صرخ في إذنه قائلاً: 
الكثير قد ضلوا وضاعواء فاحذر أن تكون منهم! 

وقد تتكرر في مثل ذلك التحذيرات في الأحاديث اليومية 
للناس؛ فإذا كنت مثلاً قاصداً السفر إلى بلاد حافلة بالأخطارء فإن 
الحريصين على حياتي يُبيلون ع لي بالتحذيرات. لماذا؟ لأن تكرار 
التحذير وتأكيده ضروري إذا كان الخطر جديًا. 

ولعل هناك قضية أخرى فيا يتعلق بإدانة الأكثرية وملامتهم 
من جانب القرآن المجيدء وهى أن القيادة الربانية وبلحاظ غتاها لا 
تقدم إتاوة للناس» ولا تضطر لجمع الغوغاءء ولذا فإن القرآن يقول 
بكل صر احة: فإنَّهُ الريك وَلكنَّ كير لياس لَامؤْمئوت 206 

هذافي حين تجد مُنظَرِي المدارس الوضعية يُولون كل الاهتهام 
باجتذاب الناس» ويجهدون في جمع أكير عدد منهم؛ حتى إنهم 
يضطرون في بعض الأحيان إلى التنازل عن مبادئهم وقيمهم. أو 
يَعِدوهم بالأكاذيب لثلا يُفرّطوا بهم.. فيها الدين الحنيف غني عن أن 
يجمع المؤيدين حؤله» حتى وإن كفر الجميع به» لأن ذلك لن يضر الله 
« لمَدَحَيَّ امول عك أكْرْح» 

َالْمَوَلُ © يعني الكلمة» والمقصود بالكلمة إرادة الله ومشيئته» 
فهي حاقة عليهم ونافذة فيهم على الدوام. 

فإذا قال: «الْمَوَلُ #؛ أى إرادة الله سيحانهء فلأن (قول الله) 
مظهر إرادته» وهذه الإرادة نافذة ف الأفراد. ونتيجتها أنهم لن يؤمنواء 


.١ا/ سورة هود آية‎ )١( 


وسبب ذلك أن فرصة البشر في الإيهان ليست دائمة. ولقدأرسل 
الله تبارك وتعالى الأنبياءء فقاموا بتبيين آياته للناس؛ وبذلك امتدت 
فرصتهم مدة طويلة ليؤمنوا بالآيات التي يرونها ويسمعونهاء فإن 
لم يمستجيبوا لهاء انتهى أمرهم, بعد أن يسلبهم الله عز وجل التوفيق 
للإيهان. وهذا أمررهيب مروع حقاء ويدعو البشر إلى المبادرة إلى 
الإيمان. 


له م لل لم 


بصائر وأحكام 


إن الهداية هدف سام لا ينال بسهولة» وعلى الإنسان أن يسعى 
جاهدا لنيلهاء وإذا ما حصل عليهاء فعليه أن يحذر كل الحذر لثلا يُفرَّط 
مباء لأنها قد لا تبقى معه إلى آخر عمره. 
222222-2-227 772222222222222 تتش 


4 
هم مقمحون 


ل ور 


إن مان متهم أفتلا َهِىَ إل الأذقان َهُم 
مُقَسَحُونَ (40. 


د عد د 


من الحديث 


روي عن الإمام الصادق عَلِكَلِاِدَ في قول الله تعالى: مانا جَعلنا في 


2 
ل 


متهم أَعْدَلا فَّهىَ إل الْأَدْقانِ فَهُم مُقْسَحُونَ 4 قال: «فِيْ نَارِ جهنة00". 
تفصيل القول 
١‏ - لإِنَا جنا ف هم أَعْدَا مَهَىَ إل الْأَدَانِ *. 

الأغلال: هي القيود التي توضع في أعناق المجرمين» والبعض 


)١(‏ الكافي» الشيخ الكليني» ج١»‏ ص17372. 


منها دقيق والآخر عريض. والغل العريض يغطي جميع الرقبة حتى 
يصل إلى الكتفين» حتى يعجز من يُقيّد بها عن النظر إلى الأسفل. 


بع 2د دعرة 


5- #فهم مُفَمَحُونَ 


ءار 1 5 

١‏ هو البعير الذي يكون رأسه إلى الأعلى. ومعروف بين 
الجّالين أن الجمل إذا لم يرغب في المسيرء فإنه يرفع رأسه إلى الأعلى. 
ولعل الآية الكريمة وما يتلوها من آيات تصور حالة هؤلاء الكافرين 
غير المتعادلة؛ فهؤلاء قد ضلواء فهم يمشون ولكن رؤوسهم مُقمَّحة. 
ومن كان كذلك سيعجز عن إيصار دربه» حتى تراه يصطدم با 
يواجهه. ويتواصل عليه الاضطراب. 

ويمكن أن يكون تأويل هذه الأغلال: كل ما يعرقل عروج 
الإنسان إلى قمم الكرامة» فقد تتجسد هذه الأغلال في التقليد الأعمى 
للأباء» حيث يشير القرآن المجيد إلى أن بعض الكفار يبررون كفرهم 
وكفرانهم بتقليد الآباء: 8# وَإِدَا صَملْوأْفحِمَهَ مَالُوأْ حدما عليها -ابَءنا وه 
ررس سل بيه مرت مه معلاء ررك هل ٍ- 
مركا يبَأ هل رك مه لا يَأَممبَالْمَحَمَل أتفُولُونَ عل ألَّو ما اَمو كلل 
وكذلك قولهم عن التماثيل والأصنام: 9 قالوأ مدنا َابَآءَنَاطَا 
بيت #”"» وقد تكون الأغلال متجسّدة في الاسترسال مع الأكثرية» 
حيث قال سبحانه عن لسانهم: #وَحكنًا حُوصٌ مم لضن 74". 

ومع أن هؤلاء التابعين قد يخالفون فطرتهم وعقوهم. ولكنهم 
يصرون على ذلك خشية الاعتراض على سيرة أسلافهم. أو أكثرية 
مجتمعهم. ولكن من يريد نيل الحقيقة» كان عليه أن يحطم الأغلال جميعاً. 
)١(‏ سورة الأعراف» آية 78. 
(؟) سورة الأنبيا آية 07. 
(*) سورة المدثر» آية 1460 . 


التقليد الأعمى ممنوع 


التقليد الأعمى داء مناقض للقيم» حتى وإن كان ضمن المبادئ 
الدينية الحقة. فترى مثلاً بعض الأفراد يُصلّونء لأ:هم يعيشون ضمن 
مجتمع ديني» ولكن الخطر يبقى قائا» إذ قد يغفل الفرد عن حقائق 
الصلاة» فتراه يتظاهر بإقامة ظاهر هذه الشعيرة دون واقعها. ومع أن 
مثل هذه الصلاة تُسقِط التكليف الشرعىء ولكنها قد لا تكون معراجاً 
روحيًا لصاحبها أو ناهية إياه عن الفحشاء والمنكر. 

لقد أوصانا القرآن المجيد بأن ندعو لابائنا وأسلافنا الصالحين 
بالمغفرة والرحمة» حيث قال سبحانه: # ريا أعفرٌ لى وَلولِدَىَ 
وَللْمَومِينَ يوم يَهُومُ ألْحِسَاب 74" ريا أغْفِرَنَاوَلوينَا 
سبَقُونا لايم 04©. 

ولعل آباءنا وأجدادنا كانوا من الصالحين» فلاذا نستغفر لهم 
حيث نفترض أن يكونوا مذنبين؟. 

يبدو أن السشبب هو تجنب تقديسهم واعتبار كل أعماللهم صا حة. 


وإن من انحرافات الفكر السلفي اعتبار أسلافهم صالحين 
مُقدّسين. وهذه الحالة من جملة الأغلال التي تُكبّل المجتمع المسلم. 

إن استعمال مفردة (بإحسان) في قوله تعالى: #وَالسَِعُورت 
لوو من المي انسار لبهم بإختن ينه هه عن 


له 


6 
و و لدءورع- مكو دم راباء اذ ا اي اه 7 
ورضواعنه وأعدّف بَنَتِ تبَجحَرى نحتها الأنهدر حَدِرِينَ فيبا أبداذلِكَ 


.4١ سورة إبراهيم» آية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشرء آية‎ )1( 


مح لو ور 


لْمَورآلْعَظِمُ #”", ربما يشير إلى أن جميع التابعين ليسوا على هدى. 


بصائر وأحكام 


-١‏ إن التقليد الأعمى داء مناقض للقيم» حتى وإن كان ضمن 
المبادئ الدينية الحقة. 


7- علينا تحطيم الأغلال وهجر التبعية الباطلة. 


.٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 


>خ 
لا يبصرون 


0 
نبانيياننة 
من الحديث 


روي عمن الإمام محمد الباقر ل في قول الله تعالى: : # وجعلما 
مي ديو ساون لهم سنا أَعْسَيْتَهُمْ 4 يقول: 2 أَعْمَيْئَاهُمْ 
نهم لا يدون > اشدّى220. 
تفصيل القول 

إنه لّيتكرّس فيهم كل هذا الخرس والعمى والجمود. بعد أن 
)١(‏ تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج27 ص؟7١7.‏ 


وتلكم الأغلال ت: تتحول شيئاً فشيئاً حتى تكون سدوداً تحول 
دون وعيهمء بل وعقبات اجتاعية» حيث يتبع هؤلاء خطوات 
شيطانية تنتهي بهم إلى الضلال البعيد. فهم يقيدون أنفسهم بسيرة 
أسلافهم؛ حتى يحولوها إلى مقياس بين الحق والباطل؛ فما قام به 
آباؤهم كان حمّاء ودونه هو الباطلء ثم يتحوّل الأسلاف شيئاً فشيئاً 
إلى أصنام. كيف؟. 

الاين يدس اياء أو جد فيض لنهصؤرة في افضل مكانا 
من البيت» ثم إنه يُقدّس قلمه أو ثيابه. إلى أن تت تتحوّل هذه الأشياء 
وأمثاها مُقدّسات عنده لا يمكن المساس بهاء ثم تراه يظن خطلاً أن 
روح أبيه أو جده قد حلت فيها!. 

وهكذا يتواصل التقديس الأعمى حتى يصبح وثنية. ولاريب 
في أن الوثنية إذا تفسّتء وضعت للأصنام بيوتاء ثم تبدو الحاجة لمن 
يرعى تلكم البيوت» فتكون ثمة مكانة لراعي بيت الأوثان. فينال 
الشهرة والمال والقدرة» حتى يتحول إلى حور اجتماعي. وهنا تصبح 
المشكلة أزمة اجتاعية. 

فإذا أردنا تخطي هذه الأزمة» فلا بد أن نعلن الحرب عليهاء وفي 
البدء يلزم تحطيم الغل الداخلي» لكي ننتقل -من بعدٌ- إلى الخارجي. 
وحسب التعبير القرآني» نبدأ بالجبت فنكفر به» ثم نتجنب الطاغوت. 

إن الجبت هى الحقيقة الداخلية للطاغوت. بينما الطاغوت 
صورة الحبت الظاهرية. 

قال سبحانه وتعالى: « وَجََلََا من بن أَيدِهِمَ سسدًا. 


وابتدع ثقافة وإعلاماً» حتى يصبح سدًّا اجتاعيًا أمام حركة الأمة. 

إن النبي الأكرم يَيهيَة بعت ليدعو أهل مكة إلى الله عز وجل» 
وماأدراك ما مكة إنها مدينة تتضمن الكعبة.» والكعبة هى محور 
التوحيد ومحل التسبيح والتنزيه لله عن الشرك وهي بيت الله الحرام 
الذي أمر أن يُطهَّرٌ للطائفين. ولكن هذا البيت تبدل إلى محل للشرك 
وعبادة الأوثان. يا للمأساة! 

ثم إنه لم تكن الأصنام -تلك التي نُصِبّت فوق الكعبة وأطراف 
البيت-لم تكن المشكلة الأساسية فحسب. إنما المشكلة الأكبر والأخطر 
منهاء والتي كانت تقف سدًا في طريق المؤمنين» كانت تتجسد في أبي 
سفيان وأبي لهب وأبي جهل ومن هم على شاكلتهم؛ من كان يُقدّس 
الأصنام. فقد كانت هذه الأخيرة تقتضي أن يدافعوا عن الأوثان. 
وهكذا فعلوا وظلموا وتآمروا. 


موت الشعور 


حين) تحيط بالإنسان السدود من بين يديه ومن خلفه. عندها 


يعجز عن الحركة. 

فَإذَا قل :إذا أغلقت الطرق من انامة ومن خلفة قفري عد 
طرقاً عن يمينه أو شماله. 

أجيب: 


أولاً: حينه) يكون للفرد هدف أمامه فهو ينطلق باتجاهه. فإذا 
حيل دون نيله» فكّر في العودة» ولذا فإنه لم يذكر السياق اليمين 
واليسارء لأن هدف الإنسان ليس مجرد الحركة» وإنما الحركة باتجاه 


هدف خاص. 

ثانياً: لقد استعمل السياق كلمة (سد)» والسدٌّ هو مايقع بين 
جبلين ولا يُشيّد في سهل ليكون له يمين وشمال. وهكذا يبدو -يهذا 
الاستعمال- أن الجهات الأربع مسدودة أمام الكافرين. 

ومن هنا فإن الأمل بانعتاق هؤلاء خيالٌ واو فهم -حسب 
السياق- مُقَمّحون من جهة ولا طريق للتقدم ولا سبيل إلى العودة 
من جهة أخرىء وهم في نهاية الطاف عميٌ بفعل ماغشيهم من 
الضلال. وهذا التصوير القرآني البديع يجْسّد فداحة الضلال ومدى 
الخسران ومدى الابتعاد عن ينابيع الحق. كل ذلك أصيبوا به يسبب 
كفرهم وعنادهمء حتى انتهى بهم الأمر إلى موت شعورهمء فلم يكن 
ثمة فرق عندهم بين أن يُنذّروا أو لا يندّروا. 


عندما يتحول الجبت إلى الطاغوت 


قدمنا القول بأن المشكلة الأولى للبشر هي الأغلال -وحسب 
التعبير القرآني: الجبت-» وهي تتفاقم حتى تتحوّل إلى طاغوت ينشر 
الظلم على الصعيد الاجتماعي. 

وبتعبير آخر: إن الجبت طاغوت صغيرء فإذا سنح له ترعرع 
حتى أمسى الطاغوت بعينه» وكان سدًا يحول دون تكامل المجتمع 
الإنساني ودون عروجه إلى الله تبارك وتعالى. 

تصوروا هذا الإنسان الذي بعث الله تعالى لحدايته أنبياء منذرين» 
وجعل من فطرته باعثاً يسوقه إلى الله تعالى» كيف يوني ظهره لكل هذه 


البواعث. بل قد يذهب أبعد من ذلك» حين تراه يواجه المنذر بدلاً من 


انصياعه للحقء وربا رفع بوجهه السيف. 

من هنا كان على الإنسان أن يقارع جبته الداخلي» ويسعى إلى 
تحطيم أغلاله الداخلية قبل أن يستفحل جبته وتتحوّل أغلاله إلى سد 
وى 


اطردوا الطاغوت الصغير 


ولكن لماذا ترانا نتهاون عن الخطوة الأولى» ولا نعارض الحبت 
الذي قد يتهاوى بأقل الزجرء وندعه يتحول إلى مرض نفسي عضال 
وسد اجتماعي منيع؟. 

في البحوث السالفة أشرنا إلى مسألة نعود ونذكرها هنا إجابة 
عن هذا السؤال» وهى أن الإنسان قد لا تتوافر لديه فرصة الهداية على 
الدوام. فقد تسنح الفرصة للناس لكي يهتدواء إذ يُبعث نبي فينذرهم» 
ويستمر في أداء مهمته لبعض الوقت. حتى تكتمل الحجة عليهم. 
فأما إذا أنكر البشر نبيهم وكذّبوا رسالته» سَلِبت منهم تلك الفرصة» 
حتى يصل الأمر بهم إلى ضياع قدرة الاستقبال والاهتداء من قلوبهم 
وآذاهم وأعينهي. قال الله عز وجل: #حََم أَلَهعَلَ قُلُوبهِحْ وَعَْلَ سَمْعِهِم 
وَعَلَ أَتصْرِهِم عِسَوَهٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيعٌ 204. ولكن عدم الاهتمام ببذه 
الحقيقة هو الذي يجعل الناس يتهاونون في مواجهة جبت نفوسهم قبل 
أن يتعاظم خطره. 

وهل فرصة الاختيار بعد الإنذار والاختبار أبدية؟ كلّا؛ ففي 
الدنيا -مشلاً- قد يُعرّض الإنسان إلى امتحان» فإذا لم ينجح؛ قيل 


)١(‏ سورة البقرة» آية لا. 


له: أيها السيد! سنوفر لك فرصة أخرى لتمتحن حظك. وهذه هي 
فرصتك الأخيرة» فإن لم تنجح سَتسلبٍ منك جميع فرصكء ولن يعود 
أمامك مجال للاستدراك. كذلك الآخرة فإن الاختيار محدود وبعده 
يتم على القلب. 

بلى؛ إن عقوبة الختم على القلوب والسمع ووضع الغشاوة على 
الأشياه يمن أنه قل ليت من قرضة الاححات. وهنا لري إن 


الله تعالى (أرحم الراحمين) وكذلك (شديد العقاب) 


لا بد أن نتتبه أن أحد أسمء الله تعالى هو المتكير» والتكبر يعني 
فيم| يعني أن ربّنا لا يرضى لعباده الشرك . وهذا ينبغي لابن آدم أن 
يخشى ربّه أشدّ خشية. ولكن هل مشاه إلا الذي يعرفه؟ وقد جاء في 
دعاء الصبا اح المروي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ك2 : «مَنْ 
اَذَك يموعن اجن هما أنْتَ قَلَايبَائّك00©. وهكذا 
نجد أن النبي نوحاً لاد يقول لقومه: « لدي رست رق وَأصَحُْ 
لماعك م آَم لَاتعَلمُونَ 74". أي: إن العلم بالله يفرض عل أن 
أخافه وأن أخيفكم منه. 

ِنَّ تلات رحمة الله في خلقه. وإِنَّ تواتر نعمه السابغة علينا قد 
يجعل البعض يغفل عن عقاب الله» بل قد ينكره ولكن أليس لغضب 
الرّبّ أيضاً مظاهر؟ تعالوا نقصد السجون. وننظر إلى المسجونين 
وبلائهم» لنجد أن عدداً منهم قد وُضعوا في السجن بسبب عدم 


.7 4١ص بحارالأنوار» الشيخ محمد باقر مجلسي» ج854»‎ )١( 
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استجابتهم لهدى الرَّبٌّ. ولنذهب معاً إلى المستشفيات لنجد نزلاءها 
وبلاءهم. وقد يكون السبب تمردهم على الأوامر والنواهي الإلهية. 
وهذه سَئَة الله الجارية في مناحي الأرض. هناك حيث تُرتكب المجازر 
الدموية الوحشية» إذ أحد أسبابها هو سلوك البشر أنفسهم» حيث 
تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وقدموا الفرصة للجناة 
والظلمة لينموا فيحكموهم؛ بعد أن يسلبوهم إمكاناتهم وأمانهم. أما 
البلايا الطبيعية كال زلازل والفيضاناتء فإنها مظاهر أخرى من فتنة 
الدنياء وربما غضب الرّبٌ. 

ومع أننا نشاهد كل ذلك» ونقرأ عن أمثالها من تاريخ العالمء إلا 
أننا لا نزال لا نصدق أن إنذار الله عز وجل قضية جدية» وأنه شديد 
العقاب يا هو أرحم الراحمين. 

مرات ومرات أنذر الله عز وجل بني البشر بأنهم إذا واصلوا 
ترّدهم وارتكابهم المعاصيء فإنه سيّتزل عليهم العذاب الفلاني» ولكن 
الإنسان وبكل سهولة يتجاوز ذلك بقوله: سيخفف الله عني» رغم أنه 
طالما يشهد نتائج التمرّدء من عذاب وبلاء يقعان على من سبقوه إلى تيه 
الغفلة والتمرّد. 

ينبغي أن نسعى إلى حفظ مقدار النور الذي وهبنا الله تبارك 
وتعالى» فلا تُفرّط بهء حيث أخطر الخطر أن يسلب منا التوفيق فلا 
نستطيع التسامي» وللات حين مندم! 


اذا ينسب الضالون مشاككلهم إلى الله؟ 


نَم سؤال آخر يطرح نفسه؛ وهو: لماذا تنسب مشاكل الناس 
إلى الله عز وجلء وقد وردت في الآية موضع التدبر والتفسير مفردة 


#جعَلنا # مرتين» ومفردة لمَاَضْمَيتَهُمْ # مرة واحدة؟ 
الجواب: ليس هنا فحسبء وإنما في كل القرآن المجيد» نُسب كل 
شيء إلى الله تعالى. فهو سبحانه إما أن يقوم بكل شيء» وهذا من باب 
(أمر الرَّبٌ) ومشيئة الخالق» أو أنه يأذن للآخرين بالقيام بالأعمال. 
ونحن نعلم أنه لايمكن إنجاز عمل مَادون إرادة الرّبٌ العظيم» 
حتى أنه لولا الإذن الإلمي, ما كان للشيطان أن يسعى لإغوائنا نحن 
بني البشرء والله سبحانه قد أذن للشيطان وأعطاه الفرصة في الإغواء 
ليمتحن الناس: 9 فَالَ رَبَ فَأَنظِرَفٍإِكَ يوم بيمَعُونَ (5) فَالَ وَنَكَ ين 
لطر (©) إل بم الْوفت الور 74. 


شيطنة الشيطان! 


لعل القضية التالية غير قابلة للاستيعاب من جانب الكثير من 
الناس» وهي: كيف أن الله تعالى فسح المجال للشيطان ليمارس شيطنته 
ومكائده من جانبء بينا يأمر الإنسان أن يتمرّد على هذا الشيطان؟ 
فأقول: إن من الحكمة الإلهية؛ إيجاد أجواء الامتحان لبنى 
البشرء فَيَسَّرَ للشيطان وللإنسان في وقت واحد ممارسة إرادتهما. 
فالله عز وجل أكرم ابن آدم بحرية الاختيار» بينها كان إرسال 
الأنبياء عامل تحذير وتنبيه له» وليأمروا الإنسان بالحذر والانتباه. 
فإذا كان من نية الإنسان أن يعصى الشيطان. ولا يتأثر بإغوائه 
ووساوسه. فإن الله تعالى مسيرعاه ويساعده؛ء وهذا من حِكّم الله 
العظيمة؛» حتى إذا أخطأ الإنسان بعد عزمه على ترك الخطأ ومخالفة 
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الموى. فإنه تعالى يقبل توبته.. ولكن هذا الأمر حدوده. إذ يصل الأمر 
الحا أن يتدرط ضعي الجراعة الوستوفة يعولل العرير: وَسَوا 
عَلدهِمَ > َأندَرَتَهُمَ أ لَرَسَذِرَهُمَ لَايؤْميونَ 4 إذ في هذه الحال» لن ينتفع 
الإنسان بانذار النبي. لماذا؟ . 

لأنه يتجاهل الأوامر والتحذيرات والآيات النورانية التي 
جعلها الله تعالى بلطفه وعنايته تحت تصرفه لثئلا يتأثر بالوساوس 
الشيطانية. 

والتحذير من أن تتحوّل الأغلال الداخلية إلى سدود خارجية» 
فتؤدي جميعاً إلى الغفلة» ليس تحذيراً للقوم المعاصرين للنبي الأكرم 
دة فحسب. وإنما الأجيال اللاحقة بهم إلى يوم القيامة مخاطبة 
بالخطاب ذاتى لأن ا لجميع معرّضون لهذه الغفلة» هذه الغفلة التي 
يمكن أن تستولي على أعين الجميع وقلوبهم وأسماعهم وذلك لأن 
الدنيا دار الغرور والخداع. ومن طبع ابن آدم الانخداع. 

ولأن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا لينتقل إلى دار أخرى» سيتأكد 
ذات حين أن كل ثيء لهث وراءه كان سبباً للغرور والانخداع؛ وأن 
ما رآه لم يكن غير سراب. 

ولهذا المعنى وغيره نجد القرآن قد خصّص في هذا المقطع من 
سورة (يس) المباركة خمس آيات مباركات»ء بيّن فيها بشكل قاطع 
ومحكم أنه تعالى إن| يريد إيقاظ الناس من خلال رفع الحجب ودرء 
الأوهام ليتسنى لهم رؤية الحقائق. 
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د ا 1 


من الحكمة البالغة للرب سبحانه أن يسّر للشيطان كما للإنسان 
تمارسة اختيارهماء ولكن إذا كان من نية البشر مقاومة الشيطان 
ووساوسه فإن الله سبحانه يؤيده. 
د جب سب ج777 لصتت 


ّي 
النذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 


وَسوآء علوم أَدَرتَهُمَ أَملَرَذِرَهَُ لَايؤْمئونَ (4. 


عد د 


تفصيل القول 


هناك شرطأن للحصول على المهداية إلى الحقيقة: 

-١‏ إرادة الإنسان وحركته وسعيه. 

7- إرادة ومشيئة الله تبارك وتعالى» حيث يوفق الفرد ليحصل 
على الهداية. فالبشر مهما سعوا واجتهدواء فإن سعيهم وجهادهم لن 
تكون له ثمرة مال يقترنا بالنور الآتي إليهم من جانب الله تعالى. 

وعلى هذاء فإن أسباب الهداية على شكلين: 

ألف: أسباب داخلية» من قبيل الوجدان والفطرة والعقل» 
ويمكن أن تكون أسباب ذاتية أخرى تقوده إلى الهداية. 


باء: أسباب خارجية» من قبيل الوحى عبر الأنبياء» والإرشاد 
عبر الأوصياء والكتب السماوية. 

والشرط الأول وهو الضمير قد يخفت نوره إذا أخمل ول 

لاحظوا هذه الرواية الرائعة: 

قال رسول الله تق : أي رَجُلٍ وَأ في مَنِْلهِ يت ِنَ الْفُجُورٍ 
لم يعي ر يكث بعت الفهتحَال بطر أبء فيطل ايه أربي صَبَاحا يول 


ل 


7 و سو 


لَك كَل وَحَوجَ : غَيد عي إن َي ولا مَسَحَ بِجنَاحِهِ عَلَ عَبَْيْه 
وام عا ور تا ا 

هلفح تراه يتهج باركابهالدنت بدلا مق أن يلوم فيس وها 
لا يتوقع للنصح والموعظة والدعوة أن تكون وسيلة لإصلاحه. وإنا 


عبارة القرآن خاصة بمثل هذا الفرد: #إنَا جَعَلْا ف عنقم أَعَلَنا َهَىَ 
1 دما عو موق 0 
إل لادان فهم تفسحود 


لا بد أن يستجيب الإنسان لضميره. لأنه إن لم يهتم بنداء 
ضميره فإن الضمير قد ينقلب» حتى تراه يبتهج بارتكابه الذنب بدلاً 
من أن يلوم نفسه. وهكذا لا تنفعه نصيحة الناصحين. 
اليحجسعع - :بويج 2ك .-<ل27«7<(!<«<«< << (7<(7ل7ببابلاللالارير77ي يي 


(؟) سورة يسء آية 4. 


ع 
إنما تنذر من اتبع الذدكر 


ْم 


0 2 25 -- لكر وَحَنىَ ايحن بالْصِب 


عد د 
تفصيل القول 


سؤال عريقن يقال اللسطح اقول : ماذا نفعل لكيلا نضطر 
للوقوع في برائن ذلك اليوم الأسود. حيث تُحرم قلوبنا من النورء أو 
تحجب نواظرنا عن الحق؟ ماذا ينبغي لنا أن نفعل؟ 

والجواب يتجلى في بصائر ومفاهيم الآية أعلاه. كيف؟ 

لنعرف أن علينا للانتفاع بالنذر القرآنية أن ُِيَئ الأرضية في 
أنفسناء وذلك بتوفر شرطين: 

-١‏ انّباع الذكر (في السلوك). 

؟- خشية الله في الخفاء (في القلب). 


وعن الشرط الأول يُطرح سؤالان: 

ماذا يعني الاتّباع؟ وما هو الذكر؟ 

أن يتقدّم شخص على آخر ليخطو أمامه» فإنه يكون متبوعاً 
والآخر تابعاء هذا ما تقوله العرب. 

ترى هل المقصود بالذكر هو القرآن؟ إذا كان هو القرآن» فهل 
القرآن يتقدمنا ونحن نسير خلفه؟ 

تُحتمل أن يكون المقصود بالذكر شخصاً يقودنا بينم ترانا نمثى 
خلفه؛ ويتمثل ذلك الشخص بالدرجة الأولى في شسخص النبي الأعظم 
َي ومن ثم أهل البيت لكلا رغم أن أكثر المفسرين قالوا بأن 
المقصود بالذكر هو القرآن» واستندوا في قولهم هذا إلى الآية المباركة 
القائلة: 8 وَإِنَهدِدلَك ولِمَوَيكَ 274: وهذا صحيح. 

إن هذه المطالب ذُكرت في سورة تُسمّى قلب القرآن» وبسبب 
هذه المطالب والحقائق الواردة في هذه السورة الكريمة» نقول: 

الشرط الأول لفهم القرآن هو التسليمء إذ لا بد من روح التسليم 
لله تعالى» لتتوافر للإنسان بها القدرة على إدراك مفاهيم القرآن» وهذا 
أكبر امتحان للبشر على الأرض. ولقد فشل الشيطان من قبل في هذا 
الامتحانء ويحاول جاهداً في حمل البشر على الطريق المنحرفء الذي 
قاده إلى النار. 


اطردوا الشيطان باللعن 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان. لكي 
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يتخلّص من صفاته الرذيلة» ومنها الكبر. فاللعن إحدى طرق 
التخلّص من شر الشيطان. لأنه كائ ئن متكبرء ومالم يِطِعْه ابن آدمء 
ومادام يلعنه. فإنه يفرَ ويبتعد. ألا ترى أن السبب في عدم سجود 
الشيطان لآدم كان التكبر والأنانية؟ كان الشيطان أنانياء حيث مال أنأ 
َيَنَهُ لفن ين كا هنين 74". وقد أغوى إبليس من تولأه من 
الأمم السالفة؛ فجعلهم يتكبرون» ولذلك كان كفرهم بالأنبياء يعود 
هذا السيب» وإِلّافها الذي كانت تُشكّله طاعة الأنبياء من خطر على 
البشرية؟ 

لقد كانوا على مستوى راق جدًا في التحلي بالفضائل ومن جميع 
النواحي الأخلاقية والاجتماعية والعلمية» إذ كانوا أمناء صادقين 
كراماً عبويين» وكانوا محرو فين بالأمانة والصدق بعت قبل [علانهم 

نبواهم؛ بل إنهم تَلييْله لو ادّعوا الملوكية بدلاً من النبوة ة لاتبعوا 

وأطيعراء ولكنه ما أن قالوا : نحن أنبياء الله خطَّؤوهم واعترضوا 
عليهم وقالوا: لا نريد الأنبياء!. 

فلماذايا ترى؟. 

إن لِكِبْر الأمم» ولأنهم لم يتمتعوا بروح التسليم لله تعالى. 

والله عز وجل تُحَذَّر الإنسان من هذه الحالة المريرة» ليكففٌ عن 
التكبر والأنانية» للم للأوامر والنواهي الإلهية فيطيعه ليفوز بخير 
الدنيا والآخرة. 

إن هذه هي حكمة الله المتعال سبحانه» ولو أراد لبعث بدلاً من 
الرسول الإنسان هيكلاً ضخراً كبيراً ذا قوة استثنائية ومال وفير. ولكن 
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الناس كانوا سوف يتبعون -في هذه الحالة- أمواله وهيكله وقوته؛ 
دون علمه ودينه ووحيه. 

إن هذه إحدى الحقائق المهمة الخاصة بالعلاقة بين الإنسان وريه 
وهذا السبب يقول الله في سورة (يس» أولا: من أتَبََ زكر » 
ثميقولثانياً : #وَحَبِى أَليَحمنَ #. إذ لا بد من توافر روح التسليم 
والإقرار بأن النبي قد بُعث من قبل الله تعالى» فإذا توافرت هذه الروح 
في الإنسان. تأنّى الشرط الثاني» وهو الخشية من الله سبحانه. 


مصطلح (الخشية) إلى جانب كلمة (الرحمن) 

هنا وردت كلمة (الرحمن) أيضاء وحيث يريد الله سبحانه 
وتعالى أن تستقر خشيته في قلب الإنسان» ولكن رحمته واسعة أيضاً. 

نقلواعن أحدهم أنه تساءل قائلاً: لو كانت السماء قوسا 
والبلاء سه والرامي هو الله فأين لنا أن نفر؟. 

ينبغي أن يجاب بأن القرآن يش دنا إلى أين نفر» « قَفرُاإِلَ امه 
ِف لَرمَنْهُ تَدِرُييةٌ 8”". إننا نخشى عقوبة الله» ولكننا نفر ونلجأ إلى 
رححمنه. 

إن طريقة اختيار الكلمات في الآية مورد البحث من سورة 
(يس) المباركة ممتازة» حيث تواجهنا في البدء كلمة (الخشية) الثقيلة 
الوقع؛ ثم ننظر بعد ذلك مباشرة إلى كلمة (الرحمن) فنتنفس الصعداءء 
وتتوافر لنا المعادلة الإيمانية المباركة بين الخوف والرجاء. 

لقد أتاح الله تعالى لنا أن نلجأ إليه وننتفع بالرحمة الإلهية الواسعة. 
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الخوف الدنيوي والأخروي 


وقع الاختلاف بين المفسرين حول المقصود بالغيب الوارد في 
قوله سبحانه: #وَحَتِىَالبّحمَنَ بالْمِ #» فقال البتعض: المقصود أن يخاف 
الإنسان ربّه حتى في بينه» ولكن نَم إشكال يواجه هذا الرأي. فإذا كان 
الإنسان ذا خشية من ربّه فلا يفرق عنده أن يخشى ربّه في بيته أو في خارجه. 

وهناك رأي آخر مفاذه أن الإنسان يْشى ربّه لبلا يتورظ بعذاب 
الله وعقوبته في يوم القيامة والدار الآخرة. فالغيب يعني الآخرة» 
والخوف من الغيب يعني الخوف من الآخرة» وعليه يكون حرف الباء 
السابق لكلمة (الغيب) بمعنى المعية. وهذا المعنى أيضاً لايُقنعنا؛ لأن 
مفهوم الآية قد اختصٌ بالآخرة فحسب. والأروع أن يعم الغيبٌ دارَ 
الدنيا ودار الآخرة. 

ويُمكن أن يكون معنى الغيب هنا كل الغيبء بأن يكون إيمان الفرد 
بالغيب إيهانا تاماه فيقر بكل أبعاد الغيب ويؤمن بجميع ما في الغيب» ولا 
يكون مثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء وذلك لأننا 
نقرأ في القرآن المجيد: #قَال إِنَمَاتَمَبَلَألَهُمِنَالْميقِِنَ 2'74. حيث نستفيد 
دعام يكمل الإرانة و1 نط جناج عل ميم زوايا لياف فلن تكو 
له ثمرة تُذكر. أما إذا تم الإيهان وشمل الغيبء فإنه يصار بصاحبه إلى 
حك ريات نولاتدال 29 تبروا رحكرير 4 

في هذه الآية المباركة قرن كل معنى واصطلاح إلى قرينه: (اتبع 
الذكر) و(خشي الرحمن) وكذلك (فبشره) مع (إنا تنذر) بالإضافة 
إلى: (مغفرة) و(أجر كريم). 
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و 


ثم المغفرة ومحو الذنوب السابقة مشروطان بالقيام بصالح 
الأعمال» فمثلاً حين قال رسول الله بيده «الإسْلَامُ يجب مَا قبلَه00؛ 
بمعنى نحو الذنوب التي ارتكبها الإنسان قبل اعتناقه الإسلام فإنه 
ليس مطلقاً وإنما لمن أصلح عمله بعد الإسلام؛ حيث رُوي عن 
فضيل بن عياض قال : سَألْتٌ أبا عد اله عليكئلاة عَنِ الرّجُلٍ يخْيِنُ في 
الْإِسْلام وال با عَمِلَ في الْحَاهِلِية؟ 

فَقَالَ :كَل التي :من خْسَنَ في الام [؛ يُوَاحَذُ بها عَوِلَ 
ف الجُاهلية وَمَنْ أسَاءَ في الإشلام 0 الأول وَ وَالآخْرِ ا 

ومن هنا فمن وأد ابنته في الجاهلية مشلآء فإنه لن يُقتصّ منه في 
الظاهرء ولكنه في الواقع سيّؤاحَذ على فعلته يوم القيامة إنلم يحسن 
إسلامه. وهكذا نعرف شرط المغفرة أن يكون التائب صادقاًء ولا فإن 
السيئات المدونة في كتابه ستكشف مرة أخرى. 


بصائر وأحكام 


من دون إتباع الذكر وخشية الله بالغيب» لا يمكن للإنسان أن 
ينتفع بِالذّر الإلهية التي جاء بها رسل الله. 
225 الك تي لاض 22ت 
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زفق الكاني» الشيخ الكليني» ج؟» ص١512.‏ 


4 
كل شيء أحصي ف إمام مبين 


ٍ نام ني التق وتستشب ا قدأ اكرول 


5, 


وه 


قال رسول الله لله 220 : إِيَاكُمْ وَاُحفَرَاتِ من الذنُوبٍ قن لكل 
نَيْءِ طَالِبا ألا وَإِنَّ طَالبهَا يَكْتْب «إما دمو كرض وعلٌ شَىْءِ أَحْصَيْئَهُ 


سى م 


7 


أ 


ا 
ف إمَارِبيِينٍ 0004 


وعن أب بصير» عن أبي جعفر ملكا قال: (( بي سَمِعْيه يَقَوْلٌ: انَقُوا 


ا 000 ره > 3 ب 9 
المحَفَرَاتٍ مِنَ الذئُوبء فَإِنَّ لا طَالِباً. يَقُولُ أَحَدُكُمْ: يب وَأسْتَفْور. 
َه و امار رف ره و 5 5 مدورود 

إن الله عَرْ وجل د يقول: مط اع ني الو كد وتصكيمب ما قد كَدّمُوأ 


- 
سا ودر 


عن أسية و ومين 4 وَقَالَ عَرَوَجَل: «إِبَاإن 


)١(‏ الكانيء الشيخ الكليني» ج 7 ص788. 


َك تقال - حََوَين حل تكن في صَخْرة أو ف السَمنوتٍ أَوْ في الْارْضٍ أت 
يا مذ مه لِيكٌ . لطيفٌ حي 220#. 
تفصيل القول 

بعد التذكرة بالرسالة في مفتتح آيات هذه السورة» يُذكرنا ربا 
سبحانه بالقيامة حيث يحيي الله الموتى وقد كُتبت أعمالهم وآثارهم 
وأحصيّت حوكل فيء- في إماء هنين 

في هذه الآية عدة تأكيدات: 

(إن) من حروف التأكيد. وصيغة الجمع تفيده التأكيد أيضاًء ىا 
أن الجملة وردت اسمية وهى تأكيد إضافيء إضافة إلى استعمال ضمير 
الفصل في الجملة مما يوحى بالتأكيد أيضاً. 

وقديقول البعض: لكل هذا التأكيد؟ فلو كان للإنسان أذن 
واعية» كان في غنىّ عن التأكيد, لأنه سيستوعب ويقرٌ من فوره» ولو 
أنه لم يقر بدءًء ما كان كل هذا التأكيد ينفعه. 

الحقيقة أن أزمة البشر ليست في عقوهم وأنها لا تدرك الحقائق 
الغيبية» وإنما البشر غافلون, وينبغي أن يبه الغافل بالتأكيد والتذكير» 
وربّا بالصيحة الصاعقة» ذلك لأن القرآن لا ينبّه الكافر فحسب. وإنا 
يُنبّه المؤمنين أيضاً. 

فنحن نقرٌ بالآخرة ولانقرٌ. كيف؟ نقرٌ مها لأننا نقول: أخبرنا 
الله ورسوله بالآخرة. ولانقرٌ بهاء لأننا لم ننظم برنامج حياتنا وفقا 
لمتطلبات الآخرة. 


.7١١ص‎ »١5ج وسائل الشيعة » الشيخ الحر العاملي»‎ )١( 


فنحن غافلون إذن ولسنا يبكافرين. وهكذا فنحن بحاجة إلى 
طي المسافة بين الإيهان النظري والعملٍ. 


0 ع رو لل 2ص + سس سس لظ 


4 #ويَسكبب ما هَدَمُوأ ءاره‎ -١ 

الصيغة في الآية الكريمة صيغة مضارعء دون استباقها ببحرف 
سين أو سوفء لئّلًا يكون المفهوم خاصًا بالمستقبل؛ إذ المراد -كى| 
يبدو- يدل على الاستمرار مما يشمل الحال والمستقبل. 

وهكذا وبا أن التعبير ب#تَحدُّب4 غير المسبوق بحرف سين 
أو سوف. فإنه قد يعني أننا نكتب مباشرة كل عمل صادر عنهم, جملة 
جملة؛ وحرفاً حرفاء | نكتب ما تركوا من تراث وأثر. 

وواضح أن الكتابة تعني الإثبات» وواضح أن لكل حركة آثارها 
على المحيط القريب؛ حتى قيل: إن لكل كلام يُلفظ ذبذباته الصوتية في 
الفضاءء مع أن هذه الذبذبات تتبخر في الجو كا يتطاير دخان التبغ» 
إلا أنها لا تنعدم تماماء وقد يأتي يوم يمكن للعلم ملاحقتها ومعرفة 
أبعادهاء ذلك لأنه لا من شيء يُمحى أو يزول تمامآء ولذلك فإن أشياء 
كثيرة ستشهد على ابن آدم في يوم الحمساب؛ الشأن في ذلك كشأن من 
يُصاب بكسر في ساقه مثلاً» فهو وإن عالجها وبرئت في الظاهر إِلّا أن 
الجينات تبقى حاملة لما أصاب الساق من ضعفء. حتى أنه قد ينتقل 
بالورائة إلى الأجيال اللاحقة. وهذا نوع من تثبيت الحوادث والوقائع 
الحاصلة لبدن الإنسان. 

وهكذا؛ فإن كل الآثار نكتب. وهذه الكتابة لا تعنى جرد إثباتها 
فتؤزقة اولوح اونا اسيل البقاءف الأرض:والشراء 

بلى؛ من مصاديق ذلك. ما يدون في الكتاب ويحمل في الأعناق» 


10 عط ار لح و ا 


كما قال رينا سبحانه: 9# وحكُلَّ إن الرسئه طكيره. في عثقهء - ورج لهربوم 
لْقِيمَةِ ححِبَبافَنْهُ منشورًا (0) أفْرأ كب كك سَفْسِكَ ْم عليْكَ حَسِيبًا 04. 

ونتساءل: أين تُكتب أفعال الإنسان؟ 

وللإجابة يقال: 

تُدوّن آثار الإنسان في محال شتى؛ في اللوح المحفوظء في الملف 
الشخصى. في السماء والأرض والطبيعة» في بدن الإنسان نفسه. في 
العقل والنفس» ولدى الملائكة الكرام الكاتبين.. قال تعالى: 


.* ول شَىْء أَحَصَيِئَهُ ف إِمَا بين‎ -١ 
إحصاء كل ما في الدنيا‎ 


للمحاسية على العمل مرحلتان: إحداهما تدوينه وكتابته» 
وثانيته) إحصاؤه. فمثلاً: إذا قلنا: إننا تحدثنا في ليلة الاثنين عن الآية 
الفلانية» فهذا يعني كتابتها ولكن لا يعني إحصاءها. أما إذا قلت: 
حضر في المجلس عدة أشخاص وقد استغرق اجتاعهم ساعة كاملة» 
وأن من حضر يتصفون بصفات كذاء وكذا.. فهذا إحصاء وهو المشار 
إليه في قوله سبحانه: «لْحَصَيدِتَهُ 4. 

الإحصاء هو الدقة في العدّ» وربّما في بيان سائر الخصوصيات. 
والإنسان عادة يُخطى في إحصائه. ولكن إحصاء الله لا نقص فيه.. 
وفيه نجد حتى أنفاس الإنسان قد عَدَّتء وكم مرة أغمض وفتح 
عينيه» وكم من الطاقة بذل» وكم خلية استهلك. وماهي الوساوس 


.١5-1١1 سورة الاسراى آية‎ )١( 


التي خطرت على قلبه؟. وهذا قال تفال" ول كوو اخساكة 

الإحصاء يعني العد بكل تفصيله.. ولم يقصد في هذه الآية 
الإنسان فحسب .فالقرآن م يقل : كل إنسان أحصيناهء وإنما قال: 
ويل نَىْءِ #4 أي كل شيء في هذه الدنيا له عدّه وإحصاؤه؛ حيث تُعدٌ 
الذرات بجزيئاتها.. ذرات التراب والماء وال هواء و.. و 

قاللي طبيب: هل تريد أن تضعف بدنك. 

قلت: نعم. 

فقال: لك أن تتناول ألف وخمسائة وحدة حرارية في الصباح» 
وستاتة وحدة حرارية عند الظهيرة. 

قلت: ولكنني لا أعرف كم تحتوي الأطعمة التي أتناولها على 
الوحدات الحرارية. 

لقد حددوا اليوم كم تحوي قطعة محدّدة من الخبز وحدات 
كمية الحديد في البدن تعادل مساراً من الحديد» وقالوا: إن حوالي خس 
عالم الوجودء ووز الهواء» وحركة النورء ووزن البحار والجبال.. كل 
ذلك قد تم إحصاؤه وكُتِب في محله. 

هذا عن علم الإنسان المحدود في كل شيء. فم| بالك عن علم 
خالقه وخالق كل شيء؟. 

لو أمعنا النظر في القرآن المجيد» لعرفنا أن أسلوب كتاب الله 


أن يذكر مثلاً لحقيقة شاملة ثم يبيّها ويبصّرنا بأبعادها. وهنا قال الله 
سبحانه وتعالى: #وَيَسكَيُب ما هَدَّمُوا وَاكرَهُمْ * فبين لنا كيف يكتب 
ربّنا ما يُقدّمه البشر من أعمالء ثم ما يخلّفه من بعده من آثار. ولكن 
ها غك يقال آم اطقيقة الكلبى فقال عنها منتحانه: «وكل دوو 
لَحْصَيْنَهُ 4 بدقة تامة. ولكن أين يتم هذا الإحصاء التام والدقيق؟ هو 
#ف إِمَاِمسِينِ 4 أي: إمام موضّح وكاشف. 


ملاحظة الفرق بين (نكتب) و(كتاب) 

قد قال الله تعالى: «وَتَسكَبْب ما مَدَمُواأ وَاكَرَهُمْ 4 فالحديث 
عن الكتابة والتدوين. ولكن لماذا غيّر السياقٌ الكلمةً من كتاب إلى 
إمام, كما غير من الكتابة إلى الإحصاء. وال حال أن (نكتب) و(كتاب) 
يصدران عن مادة لغوية واحدة؟ 


استعمال كلمة (إمام) بدلا من (كتاب) 


ينبغي أن يقال بخصوص السبب وراء استعمال كلمة (إمام) في 
سورة (يس) بدلا من كلمة (كتاب): 

إن الإمام هو شخص يُقتدى به وإنه يتقدَّم ويتبعه الآخرون. 
وصفة (مبين) تعني المبيّن والكاشف والموضًحء وهي اسم فاعل من: 
أبان» وهو فعل متعديء وبان: فعل ثلاثي مجرّد ولازم بمعنى ظهرء 
أي: اتضح. ولكن: أبان» يعني فرّق بين شيء وشيء. 

وحينا يقال: أبان» فيعني: نطق بكلام مفصّلء أو: تكلّم وهو 
ناو للتفريق بين معانٍ شتى. فا هو هذا الإمام المبين؟ 


قال المفسرون: إنه اللوح المحفوظ. 

ويؤخذ على هذا التفسير: 14 تتم الاستفادة من كلمة (اللوح 
المحفوظ) في الآية مباشرة؟ 

وعليه؛ لا ينبغي قبول التفسير أعلاه بعين مغمضة:؛ والقول بأن 
الإمام المبين هو اللوج| المحفوظ. حيث إن الظاهر أن البيان هنا للناس» 
واللوح المحفوظ لا يُبيّن الحقائق للناس مباشرة. 

ومن هنا نقول: إنه يبدو أن الإمام هنا بمعناه الحقيقي والمتبادر 
للذهنء وهو الشخص القائد والقدوة الحقيقية. وهناك ما يؤيد هذا 
اكد وهو الآية التالية القائلة: لوَآضْرِب لم مَتَلّا حب الْفَريَة إذ 
جاءها الْمَرَسَلُونَ #. كيف؟ 

لأنه في هذه الآية أراد الله سبحانه وتعالى بيان مَثَلِ وماذا يعني 
الّ؟ امكل هو أن يتم الحديث عن حقيقة مطلقة ماء ثم إذا أريدبيانهاء 
صُرِبَ ب مَكَلّ. فإذا كان الكل غير منطبق على منحى الحديثء» كان مدعاة 
للتعجب. فإذا قلذا: كل فاعل مرفوع. ثم قلنا للتمثيل: مثال ذلك: 
الله واحد. أصبح الأمر غير مألوفء لأن ما مثلنا به غير مناسب 
للموضوع. 

ولكن القرآن المجيد بعد قوله: 9وَكلَّ شَىْءِ أُحْصَيْئَهُ ف إِمَاوِ 
ين 4 قال: وَآضْرب لم مَََا حب اقرب إذ امه آلْمرْسَنُونَ 4. 
وهذا التمثيل يوضح ويكشف أن (الإمام المبين) هو (المرسّل). فكأن 
الله تعالى حين| قال: 9ف إِمَار مبِينِ © انبئق سؤال على قوله هذاء فيقال: 
مثل ماذا؟ فيجيب عز وجل قائلاً: : #وَأَضرٍِبٌ 2 مَتَلُا أصححب الْقَرَية إِذْ 
جَادَها الْمْسَلُوَنَ #. 


وبناءً على هذا؛ فإن الإمام المبين» يتجسّد في الأنبياء والأوصياء. 
وفي مقدمة هؤلاء نبينا الأعظم محمد ع: 
علي بن أبي طالب كلاد . 

هذا ما نستفيده من الآية الكريمة. 

وهناك احتهال آخر بأن يكون المقصود بالإمام في الآية هو كتاب» 
كما جاء في قول الله تعالى: # وَمِن قبَلِه كب موس ماما وَرِحَمَةٌ وعدا 
كسب مُصَدَقٌ سانا عرَيا لَحْنَذِرَالَدِينَ طَلمُوا وَسْفْرَى لِلْمْحَسِينِينَ 2"0#. 


ولكن يُستبعد هذا الاحتمال» حيث إن لفظ 8هإإِمَامًا # في الآية 
ليس بدلا أو عطف بيان على (كتاب) حيث المفروض آنَئِذٍ أن يكون 
مرفوعاًء طبقاً لقواعد اللغة العربية» بين| نراه في حالة نصبء, ويحتمل 
أن يكون تقدير الآية: ومِنْ قبل ذلك جاء كتاب موسى الذي أنزل» إذ 
كان موسى إماماً ورحمة. 


لق والإمام أمير المؤمنين 


وقد ورد في عديد من الروايات أن الإمام المبين هو مولانا أمير 
لويد مووي ا ب ا ا ل 
قال: لالت َو الآية عل و سول الله وترئية #وَيلٌّ شَئْء أَحَصَيئَهُ 
ف إِمَاو ين 4 قا مَرَجُلَانِ مِنْ تحْلِسِهمَا فَقَالَا: ا 


قَالَ: كلا. 
َالَ: فَأقْبَلَ آَم المؤْمِيْنَ عَم فَقَالَ رَدُ رَسْوْلُ الله قله :هُوَ هَذَا 


١‏ - إن أزمة البشر لا تتمثّل في أن عقوهم لا تُدرك الحقائق؛ بل 
في غفلتهم» وينبغي أن يُنبّه الغافل عبر التذكرة والصيحة والصعقة. 

١‏ - إن كل الأعمال والآثار تُكتبء وهكذا فهي باقية؛ ومن 
مصاديق ذلك. ما يدون في الكتاب ويحمل في الأعناق يوم القيامة. 


- والله سبحانه أثبت كل شيء وبدقة فائقة عند إمام مبين. 
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4 
واضرب لهم مثلا 
وأضْرِبٍ لم مَََا حب الْفَرةٍ إذْجَمَهَا ألْمرْسَنُونَ 5 4. 


عد عإد عد 


تفصيل القول 

القرية -كم] في التفاسير- هي مدينة أنطاكية. 

وا مكل هو مصداق واضح من الحقيقة. 

وبخصوص كلمة والْقَريَةِ4 التي استّعملت بدلا من كلمة (بلد 
أو المدينة) في قوله تعالى: وَآضْرِبٌ لم مَََا حب الَْرَية4 قال البعض: 
يُراد بالقرية في الثقافة القرآنية المنطقة التى يقطنها الظالمونء أما (البلد) 
َيُقُصّد به المكان الذي يحكمه حاكم عادل أو يسكنه الصالحون. 

ونتساءل لاذا قال ربنا سبحانه: #إذ جَاءَها الْمَرَسَنُونَ * دون أن 
يقول: إذ جاءهم» حيث جاء المرسلون إلى ساكني القرية» وليس القرية 
ذاتها؟. 


لعل الجواب: إن هذا التعبير للدلالة على شمول الأهالي كلهم. 
فمن أراد أن يقول: أنا رأيت جميع أهل القرية» قال: رأيت القرية» لأنه 
إذا قال: رأيت أهل القرية» فإنه قد يفهم منه أنه رأى بعض أهلها وم 
ير بعضهم الآخر. وفي هذه الآية حيث تسب الكلام إلى القرية وليس 
لأهلهاء أدّى التعبير إلى مفهوم عام وشمولي. 


بصائر وأحكام 


ولعله لذلك كان التعبير بالقرية وليس بأهلها. 


7-2 22222 29ل 95252277بلبلب ب يريب ة. 


ا 
إنا إليكم مرسلون 


ع سر سس 4 وده ياعم سل دسل 


#إِدّ رسلا إِلهِم نين َكَدَيُوهَمَا َعَرَرنَا الث فََالْوا إن 


ليم مرَسَلُونَ 4)9. 


د عد د 


تفصيل القول 


١‏ المرمّلون الثلاثة الذين تتحدّث عنهم الآية الشريفة, يُتمل 
ألا يكونوا أنبياء» وإنما هم مبعوثون من قبل الأنبياء» ويصعب علينا 
التأكيد على أسمائهم, لأن مثل هذه الأسمء ربّا اعتمد المفسّرون فيها 
على مُدوّنات أهل الكتاب» وما ذكرتها لا يمكن أن نصدقه جملة 
واحدة. 


قدأة اله 1 ل 1 3 
بلى؛ قد تقل عن أبي حمزة الشالي» عن أبي جعفر عَلَِلِاِرْ قصة 


و 


0 5-5 هج ع 0 الو 24 3ه 
قال: سَألته عَنْ تَمْسِيرٍ هَذِهِ الآيَةِ فََال بَعَتْ الله رَجَلَيْنِ | 


4 


4 عبو كاف يلي الأضكم عت لِك الكل لبي قال 
دون إل بَاب الَلكِ. 


ص مر 


أ 


قَالَ: قَلَمَا وَقَفَ عَلَ بَاب الِكِ. قَالَ: أن رَجُلُ كنت أتَعبّدف 
َلَاة من الأرْض وَكَد أخيَنِتُ أن عبد له اِك. هوا كام اكَلِكَء 
قَقَالَ: أَدْلُوه إل بَيتِ ليق دحلو فَمَكَتَ سَئَةَ مَعَ صَاحِبَيُه َقَالَ 
ليما : يهذَا تقل قَوْماًه مِنْ دين إِلَ دِينٍ لا بالخُرْقٍء ملا رَكَقتها؟. 
1 نع أَدْخْلَ عَلَ اكَِكِ فَقَالَ 
: اذ بتي ان كنك كن في قل ولك أي تسم 
0 :مالي حَاجَة ما اكلِكُ وَلَكِن و لَينِ أيه في بَيْتِ 
الْآحَةَمَ حَالّهُما؟َ قَالَ اكَْلِكُ: هَدَانِ رَجْلَانِ تبان يُضِلَّانٍ عَنْ ديني 
وَيَذْعْوَانِ ِل إِلَهِ سَمَاوِي. 

فَمَالّ : أيه اكَلِك َمُنَاظَرَة جِيلة فَإِنْيَكُن ا حق لَهُمَا انتاهما 
م ل ل ور 
عَلَيْنَا قَالَ 0 قل دَحَلَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُمَا صَاحِبْهَ): مَا 


واه يي 


0 قَالا: ناذهو ِل با الله يتلق ليوات وَالرض: 


يله في الْأرْحَام مَايَكَاتُ ويد كلت تساف راتت سحاد 
َلغَانَ رَأنولَ المَطْرَمِنَ السّمَاءِ. 
قَالَ فقَالَ لَهُمَا إلَهُكُمَا مَذَا الَّذِي تَدْعْوَانٍِ إِلَيْهِ وَإِلَ عِبَادَيَه إن 


٠ 010‏ 6س ركه 5 0 َم ل 2 
قَالا: إن سَاَلَاهُ أن يَفعَلٌ فَعَلّ إن شََاءَء قَالَ: أيّمَا اللك. عَلَحَّ 


9 


بأَعْمَى لَايْبْوِرٌ مَل قَلَ :تاراح تال لتم :ا دُعَوا إِلْهَكُمَا أَنْ يرد 


---- 


و 


بَصَرَ هَذَا ََامَاوَصَلَيَارَة عد يناه تان وَهوَيَنطة ل 
السَّمائ» ققَالَ: مآ الَلِكُء ع بأَعْمَى آخَرٍَ أن به : فَسَجَدَ سَجْدَة 
0 أنه ذا الكمعئ بيت ققال: آنا الك وشم بق 112 
2 عن أيه قال لماي بلك صا كلذك اناك 


7 


أطْلِقَتْ رِجْلَاهُوَكَامَ يَمْتِي» فَقَالَ: يها الَلِكُ عَلَ بمُفَعَدٍ 20 


- 2 


اذ 


_ 


و 0 2-20 


قَصَنَمَ به كا صَنَعَ وَل مَرَةِ فَانَطَلَقَ المَعَدٌ. 
و فَقَالَ :مما لِك قَد أن بحُجَتنِ ْنَا هما وَلَكِنْ يقي نَّيْ 8 


وا اه - 


كر 
وَاحِدُ إن كَانَ ها مَعَلَاُ َحَلْتُ مَعَهه) في ينهم نَم قَلَ: ينا اكَلِك» 
بَلَعنِي أنه أنُّكَانَ لِمَلِكِ ابن وَاحدَوَمَات فنأ أَحيّاه إِلَهُهُمَا َحَلَتٌ مع 


في دِينِهمً» فَقَالَ لَه الملك: وَأَنَا أيضاً مَعَكَء ل لها : قَد بَقِيَثْ هَذْهِ 
لقصل الوا حِدَةٌ قَلْ قَدْمَاتَ ابْنُالِكِ فَادْعُوا إِلَهَكُمَا أن ييه حي قَالَ: فَحَرًا 
سَاجِدَيْنٍ لله وَأَطَالَا السّجُودَ ثم رَقَعَارَأْسَيْههَ) َكَالَا لِلْمَِك: ابْعَتْ إِلَ 
كر جنك ليك دقام من قره | كسا الك ذال مُكَرَح اناس يرون 
وَجَدُوه قَدحَرَحَ من قَِِيَنْفْضُ رَأْسَه من الابٍ» و لََ أي به إآ 


املك فَعَرَف أَنَّهُ ابن فَقَالَ لَهُ: مَا حَالّكَ يَا 3 


, ل: كنك ماقي رجا . ين ينيدي وي السَّاعَة سَاجِدَيْنٍ 
مشألانه أذ يي فخي نيه قَالَ ا فتَْرِفْهُمَ إَِ ذَاَيتهيا؟ قَلَ: 
َع قَالَ: خوج التَّسَ ا إل الصّرَاء فكَان بف 2[ عَلَيْه رَجُلُ رَجُلُ 
مقرل لتو اله 9 لا دحاب بم ره 
َقَالَ: هذا أحَدُعُما وَََرَ يدو هكم مر ْضَبَِم كثِرِينَ حتّى رَأَى 


صَاعِمَه الآخر فقال: َهَذًا لحر قَالَ: قال ال صَاحِبُ بُ الرَّجُلَيْنِ : 


ا آنا ققد منت بالهكماة وَعَلِمْتٌ نما جثما به مُوَ الح قال اكلِكُ: 


وَأنَا افا امَنث بإلْهْكمَاء وام أَهْل ملكت كلمي 

وما ذُكِر هنا من إيوان الملك لا يتفق مع سياق الآيات التالية» إذ 
لو أنه آمن الملك وأهل القرية لما نزل بهم العذابء وال حال أن الآيات 
أشارت إلى عذاب نزل بساحتهم. 

ويمكن أن نقول: إن حاكم أنطاكية الذي كان محا لشعبه» 
أصبح مُوحٌداء ولكن قيصر الروم وسكان فلسطين (كنعان) لم يكونوا 
كذلك. وتشبيهاً لذلك» نقول: إن الملك المذكور كان كاحر بن يزيد 
الرياحي الذي انضم إلى معسكر الإمام الحسين لمان أما القيصر 
الذي يفوقه مرتبة فقد كان كيزيد أو ابن زياد أو عمر بن سعد الذين 


7 
أوصياء النبي رسل 


في البين بحث وقع بين المفسرين» وهو: هل إن المرسلين الذي 
جاؤوا إلى أنطاكية, بُعِئوا من جانب الله تعالى مباشرةً» أم أنهم رُسْل 

يُحتمل أن يكون الذي بُعِث من جانب رسول الله لأداء مهمة 
ماء يسميه القرآن العظيم رسولآء هذا مع إمكانية أن يُسمّى أوصياء 
الأنبياء رسلاًء وقد وصف أمير المؤمنين ليلذ نفسه في حادثة تبليغ 
سحورة بزاءة لقريش قائلة: «إن رَسْوْلُ رَءُ سُولٍ الله)”". بل إن القرآن 
الكريم ذهب أبعد من ذلك إذ وصف أمير المؤمنين عَلِتدلادٌ بأنه نفس 


.714٠ص‎ 2١4ج بحار الأنوار.‎ )١( 
. دعائم الإسلام» القاضى النعان المغربي» ج١ء ص18‎ )١( 


رسول الله عَيقدةِ كا هو الوارد في آية المباهلة الشريفة 00 2 
و انا 

ثم قال ريّنا سبحانه: 

#مَعَرْرنا سات » 


لدعم الرسولين الأولين» أرسسل شخصٌ ثالث. 

وهذا الإرسال الثالث له جذر وصلة برحمة الله تعالى. فأهل 
القرية قد كذبوا الرسولين الأولين؛ ول يقرّههما أحد. ولاريب في إن 
التكذيب بالرسل يتبعه عذاب. 

وقد وقع هذا العذاب الماحق بعد أن تمت الحجة, بعد أن عرّز 
لله رسوليه برسول ثالث؛ لم يعرّف عن نفسه باعتباره رسولاً حقّاء لئلا 
ار مشاعر الناس كما ثرت مع الرسولين اللذين سبقاه» وكل ذلك 

من أجل هدايتهم, ولكن الناس استمروا في عنادهم وتكبّرهم: فلم 

يؤمنوا. فل تمت الحجة عليهم؛ نزل بهم العذاب. 


0 0 ل ا 1 


بصائر وأحكام 


من رحمة الله سبحانه بعباده أن يْتِمَّ حجته عليهم بكل معنى 
الكلمة قبل أن يُقدّر لهم العذاب. 


.51١ سورة آل عمران. آية‎ )١( 


ل 
إنكار وتحدي 


_- 
جر و رصم دس ع 8 يه عمدو 
م ْ. 


« قَالْوأم أَنسم إلا مس ملتسا وم أَنرلَ ليحن من شَنْءٍ إِنْ 
أْرِلَا تبون (40. 


جد عد 6د 


تفصيل القول , 


الموقف الذي اتَّهذه أصحاب القرية» هو الموقف ذاته الذي طالم 
١‏ - «مآ شر لاجس يتلا » 

فنظروا إلى المرسلين وأجسامهم, فرأوها نفس أجسامهم» 
ورأوا حاجاتهم البدنية ذات حاجاتهم البشرية» فلم يستوعبوا كيف 
أرسل رب العالمين إليهم من أمثالهم أنبياء» استصغاراً لدور الإنسان 
في حمل رسالات الرَّبٌّ أو استكباراً من التسليم لبشر مثلهم. ثم قالوا: 


# #ومآ أَنرلَلسحنُ من شَّىْء إِنْ أسْر إلا تَكْنونَ‎ -١ 
ترى كيف تحول اعتراضهم إلى إنكار للرسالة» حيث نفوا‎ 
الرسالة رأساً وذكروا أن الرحمن ل يُنزل شيئاً من الوحي . حنَّا كان‎ 
ذلك يعبر عن طغيانهم» فهم حيث أنكروا الفضل على المرسلين راحوا‎ 
ينكرون أصل النبوة» بزعم أنه لو كان ثم إله رحمن لأرسل رحمته على‎ 
وفيا بعد راحوا يتّهمون المرسلين بالكذب علناً فقالوا: لإِنّ‎ 
.4 َسْرِْلَا تَكِْبونَ‎ 
وجذوة القول: إن كافري هذه القرية ألقوا الشبهة على المرسلين»‎ 
وأنكروا رسالتهمء وتحدَّوهم في مُدَّعاهم الصادق.. وكل ذلك يتجسّد‎ 
يستطيعوا تجاوز العقبة المتمثلة في كي في صدورهم؛‎ -١ 
ل‎ 
الحسق خاضعة للمراحل الثلاث المشار إليها. فمن ينهاني عن المذكر‎ 
ويقوللي مثلاً: ل تكذب. فإن رد فعلي الأول أن أقول له: وما‎ 
علاقتك أن نت؟ أنت إنسان وأنا إنسان. فم الذي حدث لكي تتجرأ‎ 
فتأمرني وتنهاني؟‎ 


ورد الفعل الثاني أن أقول له: ومن يقول: إن الكذب حرام؟ 


والرد الثالث أن أقول له: ولماذا أهنتني أساساًء ثم بعد ذلك 
أواجهه واتحذاه علنا وبلا حياء! 


قال رسول الله يية: «بفْسّ القَوْمُ قَوْمَُُِْْنَ الآمرينَ 
ِالمعرّوْفِ وَالتَامَئْنَ عَنٍِ قار 


امتحان البشر الأكبر 


لعل اكير امتجان عرض له النارن -وكانوا يعانون منه الأمرّين 
طيلة التاريخ- هو أنهم أ أمروا باتباع بشر مثلهم. 

ومالم يستطع الإنسان من تجاوز عقبة الكِبْر هذه والتي تدعو إلى 
عدم اتّباع المثل» فإنه سيعجز عن حل مشاكل أخرى. فالله عز وجل 
بإرادته التامة امتحن ابن آدم عن عمدٍ بإنسان مثله؛ فإذا فشل في هذا 
الامتحان فإنه يفشل في سائر مراحل الامتحان قطعا. 

ولقد كانت المشكلة المشتركة بين الناس هي: أن هذا النبي مثلنا 
في الحاجة إلى الطعام والعمل والكسب. فهو يمشي في الأسواق؛ ويد 
لنفسه الطعام. . فما هذا النبي؟”" ولطاما امتحن الرَّبّ عبيده با يرغبون 
فيه ويميلون إليه» فردعهم عنه لكي يمتحن مدى طاعتهم. وكذلك 
كان إبليس يرغب في أن يسجد لله تعالى طيلة أربعة آلاف سنة بدلا من 
سجدة واحدة لآدم عَلِكملادٍ في لحظات. ولكن الله أراد منه هذه السجدة 
بالذات» رغم ما أعلن إبليس أنها صعبة عليه وهي مّرة في مذاقه. 


.18"سص)ءل١ مستدرك الوسائ » الميرزا ا نوري»‎ )١( 
ييف‎ 9 


1١‏ لاولوأمال مهدا لحكل لَص َوََنهِى ف الو لبماك يكزنست 
مع تَزِيرا #. سورة الفرقانء آية /ا. 


فكان يصعب على الإنسان أن يستوعب هذه الحقيقة؛ كيف أن 
إنساناً آخر يهديه. وعليه اتّباعه والاقتداء به؟ ولكن الله شاء أن يُمرّخْ 
أنف الإنسان المتكبر في التراب» فأرسل إليه إنساناً مثله في الظاهر 
ليتع وينصاع لأمره ويقتدي به. 

ولعل هذا هو المراد ما تلوناه في الآية الثانية عشرة من هذه 
السورة المباركة» حيث تم التأكيد على مقام من مقامات الإمام» ذلك 
القائد القدوة الذي جعله الله تعالى امتحانا للناس» فقال في فضله: 
لوقل شىْءِ أَحَصَيِنَهُ ف إِمَامِمُِينٍ . 

ولكننا ومع الأسف نرى أن زرافات زرافات من الناس فصَّلوا 
الدخول في النار على الإقرار بفضل الإمام الذي جعله الله تعالى نورأ 
وهدى وقدوة. 

وكم أرادوا التهرّب من مصطلح (الإمام) وسعوا إلى تأويل 
هذه المفردة المقدسة بالكتابء ليتجنبوا التسليم والانقياد والاقتداء 
بالإمام» لكبر في أنفسهم» كيف يطيعون بشراً مثلهم؟! وهكذا أوّلوا 
هذه الكلمة. 

ولنا أن نتساءل: ما الفرق بين أن يحصي ريّنا كل شيء في كتاب 
أو في قلب الرسول والإمام؟ 

يبدو أن إصرارهم هذاء كان بسبب تكبّر الإنسان الذي يجعله 
تْبَّذ ما يكتب في القرآن أكثر ما هو محصى في قلب النبي الأكرم أو 
قلب أمير المؤمنين صلوات الله عليهم) وآهماء وذلك لأنهم لو أقرّوا 
بالشق الثاني لاضطروا أن يقبلوا ما يصدر عنهم من تعاليم وأحكام 
ومناهج. وهم يعلمون أن هذا القبول مناقض لأهوائهم, وأيضا لا 
يتّفقَ وحسدهم. 


مسألة الإمامة والافتراق إلى فرق 


ومن هنا كان أئمتنا المعصومون تياد لا يفتؤون يؤّكدون على 
الإمامة» ولم يكن يتعلّق ذلك فقط باختلاف الشيعة ومعارضيهم؛ بل 
وأيضاً بالنخبة من المؤمنين من حولهم وكان فيهم عظماء» مثل زرارة 
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وذريح وغيرهم. حيث كانوا يخاطبونهم 
درن بألا يُصابوا بداء الرغبة في التهرّبٍ من هداية النبي والأثمة» 
لآن الإصابة بهذا الداء العضال يعني السقوط إلى درك الشرك والكفر. 


مشكلة خطيرة! 


نحن كطلبة ومثقفين سواء في الدراسة الدينية أو الأكاديمية 
نتعرّض أكثر من غيرنا لمشكلة التسليم للرسول والإمام. فالطالب قد 
يدرس سنين معينة ويتفوّق على سائر الناسء فيتحلّق حوله الناس» 
فيشعر بالغرور.العلمي.. ثم إذا صادف رواية تخالف رأيه أو هواه 
رغب في أن يتلاعب بها شيئاً ماء فيُنتقص منها أو يزيد عليها لتنتظم 
وهواه أو مصاحه.. وفي هذا امتحانه الكبير. 


صبغة علمائنا الأعلام 


كانت أكف بعض علمائنا الأعلام ترتجف قبل أن يكتبوا فتوى 
شرعية» وذلك خشية الخطأ؛ لأنهم كانوا يرون أنفسهم مسؤولين أمام 
الله والرسول والأئمة. بينا ترى البعض يقول بكل يسر وجرأة: هذه 
الرواية ضعيفة» أو تلك الرواية مخالفة للعقلء أو ما أشبه.. في محاولة 


لرد النصوص التي تخالف آراءه أو أهواءه . هذا في حين أن فقهاءنا 
بذلواغاية جهدهم في التحقيق في الروايات» ومع ذلك كانوا قلقين 
جدًا في إصدار الفتوى. وهذا كله حاكٌ عن مدى تسليمهم للحق 
وتواضعهم لربّهم ولرسوهم ولإمامهم. 


نبوة للتظاهر 


قدنرى جماعة يُقرّون بوحدانية الله ظاهراًء ولكن دون أن 
يخضعوا لأحكام الدين؛ ومثلهم مثل من يخب أباه ولكنه يكره في 
الوقت نفسه أن يخضع لتربيته ورعايته. وكذلك ترى البعض يُظهر 
المحبة للأئمة مَلْوَكل فيقيم شعائر العزاء أو مراسم الولادة لهم ويقدم 
على حبهم النذور» ولكنه لا يتمتع بثقافة التسليم لهم فيا يبيّتون من 
أحكام.. فهو إذا ما واجه رواية عنهم لا تتواءم ورغباته» اتهمها زورا 
بالضعف». حتى أن أحدهم تبرّأ على كتاب (علل الشرائع) للشيخ 
الصدوقء مُدَعِيا أنه جمع ما فيه من كلمات ضعيفة» والحال أنه يحتوي 
في الغالب كلمات الإمام الرضا َكَل . 

فللاذايا ترى نجد من يرد على المعصومين تكد رواياتهم؟ 

امي م ال 
يريد نبيًا يختاره للتفاخر به والتظاهر باسمه؛ فلا يأمر ولا ينهى.. ! 
بك ع اك و ا ا 7 
وتجارته بلا مانع, فإن كان كذلك فهو نِعْمَ النبي.. كما أنه يريد للعلماء 
ما أراده للنبي والإمام؛ عالماً لا يتدخل في شؤونه ولا يأمر ولا ينهى.. 
حتى قال قائلهم بالفصل بين الدين والتجارة. وهكذا بين الدين 
والسياسة والقضاء والاجتماع.. وماذا سيبقى من الدين إذن؟ 


إن أكبر امتحان يتعرض له الناس -وكانوا يعانون منه الأمرّين 
طيلة التاريخ- هو أنهم يلزمون باتّباع بشر مثلهم. ومالم يستطع 
الإنسان من تجاوز عقبة -عدم الرغبة في انباع المثل- فإنه سيعجز عن 
حل مشاكل أخرى. 


4 


إنا إليكم لمرسلون 
« فَالوأْ با عكر الي لمرَسَلُونَ ()4. 
عاد عد عد 


تفصيل القول 

حينم| يقدم الأنبياء على أقوامهم يُعرّفونهم بأنفسهم بعبارات 
بالغة الوضوح والتأكيد, فيقولون : نحن مُرْسَلون حقاء ولآريب في 
رسالتناء ولا شبهة في كوننا أنبياء» وهكذا.. ولكن هل تُعدٌ العبارات 
القاطعة دليلاً على نبوتهم؟. 

بلى؛ ولكن كيف؟ . 

نلاحظ في هذا القسم من سورة (يس) المباركة مشل هذه 
العبارات.. ففي آية واحدة تصادفنا عدة تأكيدات: عبارة #ريا يعلد » 
وؤإئَا» و(لام) التأكيد في كلمة والْمَرسَلُونَ *. 

لاشك في إن كل هذا التأكيد نافع ومفيدء لأننا نعلم أن أولى 


أزمات البشر هي الغفلة, ولا بد أن تزاح وبهذا التأكيد يمكن أن يتم 
ذلك. فاذا أوشك أحدهم بالسقوط في بئر» فلا يلزم أن تأتيه بدليل 
على وشيك سقوطه. وإنما عليك أن تناديه أو تصرخ فيه لينتبه وينجو 
من الملكة. 

وهكذا الأنبياء» إنهم مُذكّرون للناس الذين وُصِفوا في هذه 
السورة المباركة بأنهم غافلون. ولم يتم نعتهم بالجهل. لماذا؟. لأنهم 
تر بجر تن بز حداف أن عتلوك أرتر الك إسلؤتقم ,امول حار 
الدين» ولكنهم ابتلوا بداء الغفلة» فاحتاجوا إلى التذكير. ومادام الفرد 
غافلاًء فهو بحاجة إلى التذكير. وهكذا فإن تكرار الموعظة لا يبعث 
على الملل» ولطالما تهت الاستفادة في القرآن من كلمات التذكير مثل 
(هذا) و(أولعك) و(لام التأكيد) و(إن) و(قد). 


هكذا اقتلوني 

في قصة أصحاب الأخدود حادثة ة عجيبة تناولتها الأحاديث» 
حيث ذكرت قضية'ذلك الغلام الذي آمن بالله تعالى وأَخدٌ إلى الملك 
فأمر بقتله» فسيق مع جماعة إلى البحر قَرّمي فيه فغرق جلادوه ونجا 
الغلام بإذن الله وعاد إلى الملك» وأخبره كيف أغرق الله جلاديه ونجّاه. 
فأمر أن يُرمى به من قمة جبل ولكنه مرة أخرى نجا من اموت بإذن 
الله بعد أن يِل الذين أرادوا قتله. وهكذا تكرّرت مرات نجاته بفضل 
الله ولم يستطع الملك قتله بأية وسيلة. إلا أنه قال لهم أخيراً : الحيلة في 
قتلي أن يتناول الملك في حشد من الناس قوسا ويطلق السهم نحوي 
بعد أن يقول: بسم الله ربٌ هذا الغلام. 

ففعل الملك ذلكء؛ فاستشهد الغلام؛ واهتزت ضمائر الناس 


0 بيناتك من فقه القرأت - سورة يسن 0 


بذلك» وآمن كثير منهم". 

إن في هذه القصة عبرة تتمّل في أن الهدف من الرسالات تذكير 
الغافلين. وهكذا جاء الرسولان إلى أهل تلك القرية» وقالا لهم: 

جئناكم لندعوكم إلى دين التوحيد وعبادة الرر من ونحن 
جادون في دعوتنا كل الجد, فنحن الاثنين مبعوثان من قبل الله الواحد 
الأحد العالم بحقيقتنا. 

إن هذه التعابير وأمثالها من شأنها أن تبز الضمائرء فراح قومهم 
يفكرون بذلك» رغم أنهم تظاهروا باللامبالاة والسخرية» ولقد عرفوا 
أخهم على حق وأنهم لا يتقمصون دور المبعوثين من قبل السماء. 


إثارة العقل العاطل 


على أية حال؛ هل لأدوات التأكيد أن تؤدي وظيفتها وتفعل 
فعلها في إيقاظ الغافلين النائمين» وأن تثير العقول المعطلة أو الصدئة؟ 

بلى؛ إن ذكر اسم الله عز وجل في محضر الطاغوت الجر ييزّه 
من إعماقه إذا ما كان الناطق جادًا صادقاًء لأن الله موجود قائم بالحق 
والقسط. ولأسائه الحسنى (حقيقة صادحة). كما إن ذكر اسمه المتعال 
نشو عاشي و الاوكة آرايت لر عدر لله وستفط أرضاء فإنه لو دوكر 
الله تعالى من صميم قلبه. أليس كان ذلك درعاً له وردءًا عن الشر 
والأذى؟ كذلك حينم نواجه طاغوتاً أو شخصاً كافراًء إذا ذكرنا اسم 
الله -كم ينبغي- سيكون لهذا الذكر أثره الحقيقي في نفسه وفي تغيير 
موازين الصراع معه. 


() سنن الترمذي». ج56 ص8 .٠١‏ 


ولعل الوجه في قوله عز اسمه: ثل مه تدهم ف حَوْضِم 
َلْعَبُونَ 74" أنك حينم تذكر اسم الله جل جلاله. لا تترك فقط فيمن 
يواجهك من الناس أثراً عظيأًء وإنما يكون للاسم العظيم هذا أثر بالغ 
في الخلق برمته. وفي الحقيقة أنت تتصل بحبل الله المتين لدى تلفظك 
باسم الله وهو المفتاح الفعَّال لما في العالمء من سّنن وحقائق وأسرار.. 
حتى كأنك لتصطحب معك مفاتيح كل الخلق» فلا تقلق من الوحدة» 
وإنما سوف تجعل العدو وراء ظهرك. 

وهكذا قد تتحوّل أبسط الأعمال إلى منجزات عظيمة: إذا ما 
تمت ممارستها بصدق النية. 

وواضح أن خطاب الأنبياء وأوصيائهم خطاب مؤثر في الناس» 
وذلك لأنهم يذكرون الله معه في كل حرف من حروفه. فاسم الله له 
خاصية التأثير في الحجرء ناهيك عن البشر. 

إن التأكيد المكرر في القرآن على سنة الله في إرسال الرسل يدرأ 
الغفلة عن العقول من جهة:؛ ومن جهة أخرى يجعل الطرف المقابل 
يشعر بأن هذا النبي الداعية اهادي مؤمن با يقول ومستقيم على 
دعوته» وأن دعوته ليست إلى ذاته أو أي شيء يتصل بذاته من حزب 
أو قوم أو أرض.. وإنا إلى ريّه المتعال. 


تت 


بصائر وأحكام 
لأن ضمير البشر قد فطِرٌ على حقائق الرسالة» فإن تأكيد الرسول 


.41 سورة الأنعام» آية‎ )١( 


والدعاة إلى الله سبحانه في التذكير بالله يزيد من فرص الإيمان بما فيه 
من هزة بالغة للضميرء وهكذا كان على الداعية ألا يتوانى في ذكر الله 
٠"2ت_ت7©ت”“”<تُاسختتتتت‏ تت ا ا ا 131 


ع 


ما علينا إلا البلاغ 


« وَمَاعَِمَا لا بكم الْميِيت (4)5. 


د عإد عاد 


تفصيل القول 


كل امرئ حسؤول عن الأهتداء إل اق بعد أن وفرَالَبٌ له 
كل أسبابهاء من فطرة يلت على الدين» وعقل قادر على معرفة الرّبٌ 
ورسله وشرائعه. وإرادة تتحذى كل العقبات المحيطة» وبالتالي رسل 
مبشرين ومنذرين. فإذا توانى الإنسان عن الاستفادة من كل تلك 
الأسبابء فإن| يتحمّل هو وليس غيره مسؤولية فشله. 

ومن الناس من يظن أن على الله تعالى إجباره على الاهتداء» عبر 
آيات مبصرات تتنزل عليه أو وسائل ضغط تتواتر عليه. فاذالم يجد 
مثل ذلك تراه يكفر بالله وييلقي مسؤولية كفره على ربّه تعالى الله عنًا 
يصفون. 


ولعله لذلك نجد التأكيد في كلمات الرسل أنهم غير مسؤولين 
لاعن إبلاغ الرسالة. أوَلّيست المهداية هي في مصلحة البشر كا 
الضلالة في ضرره؛ فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فعليها؟ 

سنا التدعرة بره الفيقة قشنيه بزاقة تؤذات اث كن فى عمل 
الإنسان واجب السعي نحو الهداية» واختراق الحواجز النفسية أو 
الاجتاعية التي 7 تعترض طريقه. 


ا 20 


بصائر وأحكام 


لأن الله سبحانه قد وفر للبشر كل أسباب الحدى, ومنها إبلاغ 
الرسالة» فإن على الإنسان أن يخترق الحواجز النفسية والاجتماعية التي 
تعترض سبيل الهدى. أوَلّيس الاهتداء في مصلحته؟ 
ويو-------------------222222222 225212222222251 
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اذا تطيّرَ الكافرون؟ 


اه تنتهوا اتن ولئَة 
تَاعَدَابٌ ألم (4)0. 


د عاد ا 


من الحديث 


قال رسول ان عل : «أؤْحى الله عَرَوَجَلَّ إل دَاوْد ملكلا : يا 
َو كن لامَضِيقُ لدي عل من جلَس فهَا كذََِ امَضِين وخي 
عَل مَرْ مَنْ دَحَل فِيهَا .وَكَا لَاتَضْهٌ الطبرَة مَنْ لَايِتَطَي منهَء كَذَلِكَ لا 
مِنَ الْفْة المتطَيدونَ)2"2. 
وقال رسول الله عَندة : «كَمَارَةُ الطيرَةٍ التَوَكّل)". 
وقال الإمام جعفر الصادق تَلِيمَلدْ: «الطَيرَة عَلَ مَا تَجِحَلّهَا 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق. ص7/87. 
000 الكافي» الشيخ الكليني» ج8» ص68 .١‏ 


إِنْ مَوَّنْتَهَاءَ تََوَنَتْه وَإِنْ شَدَدْتهَا تَشَدَّدَتْ وَإِنّْ 1 تجْعَلَهَا شَيْئاً ل نَكَنْ 
شيج . 


تفصيل القول 


قبل الخوض في البحث» من الضروري أن نشير إلى حقائق 
عن القصص الواردة في القرآن المجيد» فنقول: إنها لم ترد للتسلية؛ 
بل هي حقائق تجري في كل زمان ومكان. ولنا أن نشاهدها في أفراد 
المجتمعء وإذا أمعنًا النظرء تمكنًا من الانتفاع بها في إطار ما على المبلغ 
الديني اتخاذه من سلوك تجاه من يعظهمء وما قد يتعرّض له من أذى 
من قبلهم؛ حيث إن أزمة المجتمع الإنساني تتمثل في أنه حين| ينبري 
الفرد الحريص على سلامة ومصلحة الناس» فيؤشر على نقطة ضعف 
فيهم فإن مشاعر الاعتراض تُثار ضده» وهكذا ترى الناس ينظرون 
إلى من ينتقدهم أو ينصحهم بنظرة سلبية» وإذا ما وقعت أعينهم في 
أول الصبح عليهء فإنهم يزعمون أن ذلك اليوم برمته قد أسودٌ. 

ولو قال طبيب لمريض: إن حالك سيئة وعليك أن تحتمي» وإن 
مرضك خطيرء سترى المريض لا يبتئس تجاه مرضه أو يحزن فقطء 
وإنها يغضب من قول الطبيب أيضاً. 


وان لوم يفص الطييت عبن راقع اررض وكدبيعل 
المرييض قائلاً: أنت بخير» ولا يحذره ولا يوصيه باتّاذ الحمية» فهل 
سيكون طبيباً صاحاً؟. 


إن الحكمة من وجود الطبيب هى تحذير مريضه وإنذاره والعمل 


000 الكاني» الشيخ الكليني» ج28 ص/9١.‏ 


في كشير من الأوقات نجد الناس يجلُون القيم في إطار القول 
فقط ومن أجل المجاملة فحسب. ولكنها على الصعيد العملي تفقد 
قيمتها لديهم. مثال ذلك: إنهم يكذبون صباحاً ومساءً دون وازع من 
ضميرء ولكنهم إذا قيل لهم: أنتم كاذبون» استشاطوا غضبآاً وهمّوا 
بمعاقبة من كشف لهم حقيقتهم. وهنا ينبغي أن يقال لهم: كيف لا 
تهتمون لما تمارسونه من الكذب طيلة يومكم ولا تلومكم ضمائركم» 
ولكنكم تُستثارون لمجرد لفظ (كاذبون) فلا تتحملون أن يوجّه لكم؟ 

وهكذا نجد الناس في عصر المرسلين» كيف خاطبوهم.. 


اسه 


4 #قَالوا إنَا يريا يكم‎ -١ 

وبما إن الطيرة هي اتاد الموقف النفسي تجاه قول أو عمل أو 
ظاهرة. لا يفرق أن يكون الموقف موقف التشاؤم أو التفاؤل» ولكن 
لا كثر استخدام كلمة (الطيرة) في التشاؤم فقد أخذ منحىّ سلبيًا. 
وهكذا نجد أن كافري أنطاكية قالوا لرسلهم: نحن نستاء من دعوتكم 
ونتشاءم من كلامكم. وهكذا تراهم لم يبتشسوا من الممارسات المعيبة» 
ولكنهم استاؤوا وتشاءموا من انتقدهم ووصفهم بصفة تتفق وأعالهم» 
من الداخل وهو في طريقه إلى الفناءء سواء كشفنا الحقيقة لكم أم لم 
نتكشف. فأنتم تعيشون في مستنقع متعفن.. وإنم| صوَّرنا لكم واقعكم 
وجسّدنا حقيقتكم بقولناء وإِنْ كتمان الحقيقة والتغطية على مرض 
الفرد أو المجتمعء والاكتفاء بالصمت أو التزوير ليس سوى خيانة 
لكم ولقيمنا ودعوتنا. 


فقال الكافرون للأنبياء: 
-١‏ لإلين لمهأ يمك » 


الكفر بدعوة الأنبياء شيء» وخوض الحرب عليهم شيء آخرء 
وهو أخطر.. والكافرون هنا بعد إعلانهم الرفض لقيم السماء راحوا 
ممدّدون أنبياءهم بالرجم. وليس بعيداً أن يكون المقصود بالرجم هنا 
غير الرجم بالحجارة؛ لأن التهديد بالعذاب البدني سيشير إليه المقطع 


- 
>م 


التالي من الآية» حيث سيقولون هم: لوَليَسَسَتْمِتَاعَدَابُ ليم 4. 

وعلى هذا؛ فإن المقصود بالرجم هو توجيه التّهِم؛ وقد استعمل 
بالحجارة؛ مثال ذلك ما ورد في قصة أصحاب الكهف حيث نقرأ قوله 
تعالى: #رَبمَ اَلْعَيَ 7# وليس المراد به الرجم المادي» كما أنه وصف 
إبليس بصفة (الرجيم) أريد به رجمه باللعن والطرد من الرحمة الإلهية» 
دون الرجم بالحجر. 

وعلى أية حال؛ فإن أول وسيلة كانت الأمم الماضية تستخدمها 
مناهضة أنبيائها هي وسيلة الاتّهام المتواصل والمتنوع» كحرب نفسية 
يراد منها منع الأنبياء والأوصياء من ممارسة ومواصلة دعوتهم إلى الله 
إل 

وفي المقطع التاريخي الذي بيّنته سورة (يس) نجد الكفار آنذاك 
قد استخدموا أداة الرجم النفسي وكيّل التهم والأكاذيب وإلصاقها 
بشخصيات الرسل والأنبياء» وكانت التهمة الأولى إذ ذاك -كما 
هو الشأن في جميع الفترات والأزمان- أنهم اتَُّموهم بكونهم تُذّر 


.77 سورة الكهف. آية‎ )١( 


شوم ويبعثون على اليأسء وأنهم مثيرو الاضطراب وحلُون بالأمن 
الاجتماعي, وقادمون بأخبار محبطة وسيئة. 

أما الوسيلة الثانية التى استخدمها الكفار» فهى تهديد الرسل 
بالتعذيب البدني» فقالوا: 


*- لوَلِِسسَتَْمِنَاعَدَابٌ أيِرٌ *. 


أي: إنكم إذا لم تكمُوا عن الدعوة إلى أفكاركم وعقائدكم: فإننا 
سئعرٌضكم إلى عذاب جسماني رهيب. 

وهناك تفسير آخر بخصوص هذا المقطع من الآية» وهو أن 
المقصود بالرجم هو الرجم بالحجارة حمّاء والمقصود بالعذاب الأليم 
هو تعذيب بدني آخر وقد اختلف المفسرون بخصوص نوعه وأدواته. 
فقالبعض: العذات الألو هوآن حبى تابر كيزة وتستمل 
باعيو من تراد تعذيهم . وقالآخرون: كانه بواسطة اعواد 
القصبء حيث تُشطر إلى شطرين وتُشد على بدن المعذّب بعد أن تنقع 
في الماء ثم تُسحبء وبسحبها يُسلخ جلد الفرد. أو أن تصلب المعذب 
دون أن يُقتل» فلا يُعلّق بالحبل من رقبته» وإنَّا يُصلب على خشبة مهيئة 
الصليبء فيُترك على هذه الخال حتى يموت. وقد ادَّعى النصارى أن 
الكافرين صلبوا المسيح تَلِلادْ ببذه الصورة, واذَّعوا أيضاً أنه بقى حيًا 
على صليبه طيلة أربعة أيام ثم مات. 


ا 0 


بصائر وأحكام 


لقد استخدم الكفار أداة الرجم وكَبْل التّهم والأكاذيب 


وإلأافرا عستمياتف الرسل والأتبياءوكانت التهمة الأول إدكالة 
-ىا هو الشأن في جميع الفترات والأزمان- أنهم امبموهم بكونهم تر 
شؤم ويبعثون على اليأس» وأنهم مُثيرو الاضطراب وحُلُون بالأمن 
الاجاعي: وقلاموكباخار عبطة وسيعة ول وهر دافن 
راحو يُدّدونهم بالتعذيب البدني» ولكن الرسل استقاموا فنصرهم 
الرَّبَ تعالى. 
اتا ا ا ا ا ا 111 
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طائركم معكم 
فنا عوك 2 إن تكرز بل اوه 
سروت (400. 
د اد 
تفصيل القول 


-١‏ « قالرا كيلم تمك إن مسر 

بعد أن سمع اُّرسَلون هذا التهديد من قومهم الكافرين؛ ردّوا 
عليهم بالقول الكريم أعلاه. 

من هذه الآية نستنبط درساً قيّرا مفاده: أننا لا ينبغي أن نستسلم 
إزاء من يكيلون التّهم لقاع : أنتم نحس علينا لكونكم تأمرون 
بالمعروف. لزم أن نرد قائلين : كلّا؛ نحن لسنا نحساًء وإنما الذي تفعلون 
مدكر ونحس..وعل خذ التعبير القرآي: « مانأ ليح نَع » . فلو 
كانت المرآة صافية صادقة. وبيّنت لكم عيوبكم» فأصلحوا أنفسكم 


بدلا من أن تحظموا المراة: 
مره تم 2 
-١‏ ابل أنتم قوم سروت * 
هذا ما قاله المرسَلون لقومهم الكافرين. 
لقد أجابوهم في المرحلة الأولى وقالوا لهم: أنتم النحسء وإن 
النحس منكم. ثم إنهم ارجعوهم إلى أنفسهم وقالوا: إن تذكرتم» 
أدركتم أن دودة الشجرة من الشجرة ذاتها. ثم إنهم راحوا يحددون لهم 
: يل > دعوو يده 
لهم: بل كر خرؤت 4 
ويمكن تفسير هذه الآية بآية أخرى من سورة (هود) حيث قال 
جل وعلا: #ملولككا نامرون من فلكم ولوأ بقيّةَ يهو عن الْفَسَادٍ 
ف الْأَرْضٍ لاقلا يَيَنَ أجحَنَا نهم واد تَمَمَ الست ظكَمُوأ ما أَتَرأْفِيه 
م 210 
وكانوأ جرميرت. 
حيث تشير هذه الآية إلى سبب انحراف الإنسان؛ حيث إنه لا 
ينحرف لأنه يأكل أو ينام أو يتزوج . كلًا؛ لأنه إن انتفع من نعم الله 
تبارك وتعالى بشكل طبيعى» فلن يعد هذا إسرافاًء ولكنه إن زاد عن 
الحد الطبيعى» أصيب بالانحراف والضلال. 
كلّا؛ لاضير في أن نأكل الخبز بمقدار حاجتناء ولكن متى رغبنا 
في تجاوز حدودناء فنتناول خبز الآخرين غصباء فإنه الإسراف بعينه. 
ومنصب. فلا إشكال في البين» ولكنني إذا أردت تقمّص شخصية 
غيري وإضافتها إلى شخصيتيء فهذا هو الظلم والبغي.. وإنا يبدأ 


.1١1١5 سورة هود آية‎ )١( 


انحراف البشر في اللحظة التي يطلبون فيها أكثر من حاجتهم أو 


يسرفون في استعمال ما لديهم. لذا قال ربنا سبحانه: #وَأتَّبِعَ اليرت 


-ه 
1خ هرو 


مَآ روأ فِيه وكاو جرميرت #. 

من هذه الآيات يُعلم أن الممصدي للأمر العقائدي والثقافؤ ف 
المجتمع عليه أن يلتفت إلى ثلاث مسائل: 

-١‏ ألا يستسلم ولا يخضع لإساءات الناس القولية وإهاناتهم. 

ا 5 - هت ل 

والقران الكريم يؤكد قائلا: ##ولا يحَافُونَ لَوْمََّ كبر 20# 

؟- أن يبون لهم أن الإساءة التي يتعمدون إلحاقها به» ليست 
لأنه أساء إليهم من قبل» وإنها ذلك نابع عن مرض دفين فيهم. ولذلك 
فهو بيّنه م مقدمة لعلاجهم. فلا ينبغي أن يلوموه. بل عليهم أن 
يلوموا أنفسهم: موسو وما أنشتحكم 4" 


ليكتشف السبب في انحرافهم وفقادهم لقابلية الاستماع إليه. 


يجدر بالدعاة ألا يستسلموا لإساءات الناس القولية وإهاناتهم.. 
وإنما يستمروا في إظهار الحق وبكل بسالة. 


23-3232298 <<< ت7تا7ا77 7 ابر ا 2ر7 ير" 


.0 4 سورة المائدة» آية‎ )١( 
.77 (؟) سورة إبراهيم؛ آية‎ 


وجاء رجل يسعى 
طوبه من أقصَا ألْمَدِيَةِ وجل يني قَالَ يقَوْو عو 
المريسييت )4 
د د 


تفصيل القول 
النجار» إذ جاء حين هَّمَّ الكافرون في أنطاكية باعتقال المرسَلِين وزجهم 
في السجن لإعدامهم فيما بعد. 

ولكن؟؛ من هو حبيب هذا؟. 


هو عن لم يكفر بالوحي طرفة عين» بشهادة رسول الله تق 
حيث قال : اانه [يَحْفرُو|بالوّخي طرف عي : مَؤْمِنٌ آل يَاِينَ» وَعلّ 


ع 


بن أبي طَالِبٍ تتلا وَآسِيةٌ ارا أ فَرْعَوْنَ)7". 


(١)الخصال»‏ الشيخ الصدوق. ص75 .١‏ 


اخ ساس سريعو 


وكذلك روي عن النبي 5 كيد أنه قال: : سباق كلامة : حِرْفِيلٌ 
ؤم آل عونل مُوسىء وَحَِيبٌ صَالِح انَل بسى وَعَ بْنُ 


وما قيل عن حبيب النجار أنه تمّن لم يكفر بالله طرفة عين تصوير 
لمنزلة عظيمة وسامية للغاية» ويخالف قول بعض المفسرين أنه كان 
كافراً ثم آمن 

وما يبدو صحيحاً أن حبيب النجار» كان شخصاً مؤمناً يخفي 
إيهانه ويعيش بين الكفار» مثل أبي طالب عَلِتلدَ وسائر المؤمنين الذين 
اضطروا لكتمان إيانهم 

حينم شعر حبيب النجار بأن المرسَلين شارفوا على القتل 
والإعدام, أظهر إيانه وانبرى يدافع عن الحقيقة» فانتهى به الأمر إلى 
الاعتقال والأذى والتعذيب. أما القرآن الحكيم وكذلك النبي الكريم 
عَطقدةِ فقد جازياه حق الجزاء لدفاعه عن الحق ونطقه بالحق. 

لقد اعترض حبيب النجار على قومه الكافرين لأنهم كدَّبوا 
المرمَلين ولم يتّبعىوهم, فاعتقلوه بل ووصلوا به إلى حافة 0 
فاقنادوه وضربوه حتى قتلوه. وقد قيل بخصوص هذا الأمر: نهم 
وطؤوه بأرجلهم حتى مات. وقيل: إنهم رجموه حتى قُتل". 


القرية والمدينة في الاصطلاح القرآني 
لماذا استعمل القرآن لفظ المدينة بدلاً من لفظ القرية؟. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 4 'عص7. 
زفق تفسير التبيان» الشيخ الطوسيء ج28 ص ”2 5 


المطالب أدناه قد تُوضٌح الأمر: 

-١‏ إن هذا الشخص حبيب النجار كان مُتَّقِياً ويستخدم التقية» 
وم يكن منساقاً مع الكفار» وقد اختار العزلة. كان شخصاً مُتديّاً 
مؤمنا يعيش خارج دائرة الكفر وبعيدا عن السلطة الجائرة» ولعله 
لذلك سُمّي موقعه بالمدينة. 

١‏ - هذا الشخص جاء مسرعاً من مسافة بعيدة حتى دخل 
المعركة» ولهذا أهميته الخاصة؛ فهو لم يقبل لنفسه أن يقف موقف المتفرج» 
أو ينطق بكلمات بسيطة دفاعاً عن الحق.. إنها تحمّل المشاق حتى أوصل 
نفسه إلى قلب الصراع ليقول كلمة الحق ويؤدّي مسؤوليته. 

# وجاك من أقصا المدية رحل قتي * أي: يأتي مسرعاً جادًا. 

*'- كلمة #الْمَدِيئَةٍ * المستعملة هنا ينبغى أن تتفاوت وكلمة 
(القرية). فهي إذا وُصِفْت بالقرية» فلآن أهلها ظالمون بجملتهم. إذ 
كانوا كافرين منكرين لله. أما تسميتها بالمدينة فلأن فيها رجلاً مؤمنا 
واحداعل الأقل؛ فبمجدّد أن يُعثِر فيها على مؤمن. تُسمى مدينة» 
بها يعنى أن الأمر لا علاقة له بصغرها أو كبرهاء وإن بالإيهان أو 
انعدامه.. وقد قال تبارك وتعالى: لآ أقِمَُدَالبَر4”" وهو البلد 
الذي فيه النبي ويك إذيتسم بقيمة فذة لوجوده فيه ويمكن أن 
يقسم به. أما البلد الذي يطرد أهله نبيّهم؛ فلن يعود بلداء وإنما يوصف 
بالقرية» استصغاراً لشأنه واحتقاراً لشأن ساكنيه.. ولاريب في أن ما 


قلناه يبقى احتهالآء ولا نريد للآخرين أن يقبلوه جزافاً. 


.١ سورة البلدء آية‎ )١( 


امتحان مصيري 


تدم تم الإشارة في الآآيات والروايات الخاصة ة بقصة أنطاكية إلى 
م إذا كان المرلون قد تلو أم لاء ولكن الظاهر من الأمر أنهم نجوا 
من البلاء» وإنها حبيب النجار وحده هو الذي ضحَّى بحياته بعد أن 
صار مصداقاً تاماً لمن (قال كلمة حق عند إمام جائر). 


لعل الإنسان يعيش من العمر سبعين عاماء ولكن امتحانه 
المصيري لا يستغرق أكثر من لحظة واحدة: لتكون السبعون عاماً 
كلها بمثابة تمهيد لذلك الامتحان» وليصل إلى نقطة يفترض أن ينطق 
فيها بكلمة» فإذا قالها لم يُضيّع عمره» وكان ما عمّره مفيداً وإلّا فمن 
ينهض في مجلس ظلم مشل ابن زياد ويعترض عليه بشدة ويقول: يا 
عدو الله... تقتل أولاد النبيين وتقوم على المنبر مقام الصديقين -كى) 
فعل الأزدي-؟”2 لقد كانت لحظة النهضة لعبدالله بن عفيف الأزدي 
الحظة الامتحان المصيري. 

عا بكرن انس ناف عست هر طلة الشحائه 
المصيريء ولكنه ملزم بالاستعداد دوماً لمواجهة تلك اللحظة بإيجابية 
ليكون جريئا جسورا واعياء فلا يسقط في ذلك الامتحان. 

وحبيب النجار الذي لم يكفر بالله طرفة عين كان مستعداً كل 
الاستعداد حيئما حَلْت به لحظة الامتحان. وهذاء فقد نض وأعلن موقفه 
الحاسم. كان يعلم أنه ميت ذات يوم أو يُقتل» وكان يؤمن بأن التهرّب من 
قول الحق تهرّبٍ من الموت المفاجئ؛ ولكنه كان على يقين بأنه غير محُصَّن 
من الموت. فارتأى أن يختار نوع الموت الذي يريد وهو الاستشهاد. 


(0) الإرشاد. الشيخ المفيد» ج 27 ص7١١.‏ 


ار لش ول تاد 2 حي ل لجر وه 
والجهادية» فتقدّم نحو ساحة الوغى. . مما يُشير إلى أهمية ألا يستصغر 
المرء ء شأنه» مهما كان موقعه الاجتماعي» حيث يجب عليه أن يصدح 
بالحق. 


عاتم _ ل لم 


بصائر وأحكام 


صاحب يس حجة على كل مؤمنء إذلم يقبل لنفسه أن يقف 
موقف المتفرّج في الصراع بين الحق والباطل» وإنما تحمّل المشاق حتى 
أوصل نفسه إلى قلب الصراع بسرعة فائقة ليقول كلمة الحق ويؤدّي 
مسؤوليته. 
رابا 


- 
اتبعوا من لا يسألكم أجراً 


« يرأ مَلاِصتككي برا وَهُم مُمْتَدُوَ (4)5. 


د عد د 


تفصيل القول 

جاء هذا الأمر الحاسم من جانب حبيب النجار إلى قومه» حيث 
أشار هم بأن من علامات صدق المرسّلين أنهم لا يطلبون منهم مالاً 
أو جاهاً أو منصباً على إبلاغهم؛ بل لا صبغة مادية في رسالتهم؛ فلا 
هي حزبية» ولاهي قومية» ولااهي عنصرية.. مما يدل على أنها نقية من 
ووائكت لدان كلمن يكل تهات ولايديف اديه تراعل 
صدق كل دعوة بهذا المقياس» وذلك انبعاثا من وحي عقوهم ودلالة 
فطرتهم. كم أن الاتّباع من جانب القوم ينبغي أن يكون لمن هو مهتدٍ 
بهدى الحق» بمعنى أن النبي أو الوصي يلزم أن يكون معصوماً عن كل 
خطأء ليصبح جديراً بالاتّباع. فَمَنْ لم مبتد إلى الحق» كيف هدي غيره. 


هذه علامة ثانية تدل على صدق كل داعية أن يكون بذاته مهتدياء قد 
و 2 


مام تسشس سم 


بصائر وأحكام 


أ شو ف ال 

حن علامات :مدق اللرصلين انهم اا يطلبوة مين مهتم ش 

اال ا 1 1 

أن يكون إلى من هو مهتدٍ ببدى الحق. حقا إنهما علامتان لصدق كل 
دعوة. 

ري لس سسا 


4 
وما لي لا أعبد الذي فطرنىي 
وماك لآ أعبْدُ أ مَطَرَنِ وَإِلبهِبيْحعُنَ 459. 


د د د 


تفصيل القول 
لقد جعل“حبيب النجار في حسبانه أن قومه يُقرّون في ذواتهم 
أن هناك من خلق العالمين» فتراه -لذلك- مر ضهم على أن يعرفوا 
هذا الخالق. 
فكان قصده من قوله هذا: إنكم يا قومي تُعَرٌون بأن الله تعالى 
ا 0 لا 
5 ماس ب د جه متام 


ذكّرهم بأن الإيهان ليس بالرسل وإنا برهم الذي يدعوم إليه. فلماذا 
ترد هذه الدعوة الصادقة؟. 


له هم للم 


خلاصة دعوة الأنبياء الدعوة إلى عبادة الله الذي فطر الناس» 
وهم إليه راجعون. وهذه أعظم برهان على صدقهم. 


4 


أأتخذ من دونه آلهة؟! 


م من دونه َالهحة إِنْبْرِدَنِ ليحن بض لا تعن 
عَيِ سَمَحَنُهُمْ سَيعًا ولَابْقِدُونِ (4)50. 


“د د د 


تفصيل القول 


.* لايد مِن دونه الهكدً‎ - ١ 

ترى لو أن هذه الآية الشريفة كان ينقصها تعبير #من دونه # 
فهل كان المطلب لينقص؟ ولماذا قال تعالى: #َأَحِدُ من دونه الهحدة # 
بدلا من القول: أأتحذ ل هة؟. 

من جانبي أستعرض بياناً دقيقاً هناء ولعله يكون صحيحاً: 

ينبغي لنا أن نعبد الله عز وجلء ولكن من أية طريق؟. فكل 
شخص يظن أن الطريق التي يسلكها تنتهي به إلى الله تعالى» إلّا أن أكثر 
الناس الذين يظنون هذا الظن هم على خطأ. إذ يلزمنا أن نسلك سبيلاً 


قد رسمها الله تعالى وحددها بنفسه لنا كمخلوقين. فإذا سلكناها حقاء 
وصلنا إليه عز اسمه. أما إذا سلكنا طريقاً دونهاء فلن نصل إلى بارئنا. 

ولعل هذه الآية تريد القول: إن الشاهد على أن هذا الطريق 
ينتهي إلى الله تعالى» أنه هو الذي أمر بطيه؛ وأنه هو الذي يوصل إليه» 
ولكنه مالم يصفه بهذا الوصف. فذلك وثنية وعبادة للآلهة من دون 
الله العلي الأعلى» حتى إن لم يكن ثَّمّ صنم من حجر أو خشب في ظاهر 
الأمر. 

فالذينن يدون الطاغنوت الحى: ويكعون المدارس الوضعية 
المتنوعة» هم في الحقيقة لا يعبدون الله تعالى» وإنم| يعبدون الحة من دونه 
تمطاتة 

وأنالم أجد نضا تاريخيًا يُشير إلى أن أهل أنطاكية كانوا وثنيين؛ 
بمعنى أنهم كانوا يسجدون للآلهة الحجرية أو الخشبية» فلم تكن الوثنية 
لديهم بهذا المعنى؛ ولكن سكان تلك المنطقة كانوا تابعين للقيصرية 
ا 
المسمّى بالإمبراطورية» فذاك الذي عد عبادة لما هو دون الله عز وجل. 
٠‏ يُذكر هنا أن بعض المفسرين أشاروا إلى وجود أصنام من سنخ 
اللات والعزى وهبل في تلك الديار» ولكنني لدى مراجعاتي للتاريخ» 
لم أعثر على صنم خاصء كا أنه لم يرد في خطاب المرسّلين إلى أنطاكية 
في الآية إشارة إلى كونهم عبّاد أصنام. 

1 ا > 1 000 

طبعا قد ذكر في قصة النبي نوح والنبي إبراهيم بَلِكثْؤة أن قوميه| 
كانوا يعبدون الأوثانء أما في قصة فرعونء فالصنم لم يكن جامداً بلا 
حياة» ولم يكن لفرعون معبد للأصنام» وإنم| كان يعتبر نفسه ربّاء بل 
وربًا أعلى. 


إن جميع الفراعنة على الأرض والطواغيت الذي يدعون 
الناس إلى عبادتهم» ويكثرون من استعمال كلمة (أنا) في خطاباتهم» 
إنها يُعبّرون عن ذواتهم الشيطانية التي تُريد صدًّ الناس عن عبادة الله 
الواحد الأحدء إذ حين)| كان أحد يقول: أناء فكأنه يقول: الله. حتى أن 
عد 0 الَْزلّفين خاطب الحاكم بلا حياء ذات يوم قائلاً: 
شت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 


حينم يجهل المرء ربّه. سيظن أن الحاكم الظالم هو ريه ولعله 
لطمع في مال أو طعام ومايشبه من متاع الدنيا القليل تراه يصف 
الحاكم بألفاظ من قبيل: الآلهة أو ظل الله التي طالما يرحب بها 
الطواغيت وينتفعون منها. 

إن جميع الطواغيت في الأرض يعبدون ذواتهم» ويدعون الناس 
إلى عبادتهم, ولم يكن الأمر لينتهي إذا ما قام الأنبياء مفِوَكْلاد بإنزال صنم 
من الأصنام. لقد كان الأنبياء يدعون الناس إلى تغيير النظام الطاغوت» 
لكي يعبد الناس ربهم الواحد الأحدء ويجعلوا دينه في صدر قيادتهم. 

يعووها شرفو يناسل كما سند ادرسيد بو الي 
يَندة وأهل البيت تَليَي. فالتوحيد ليس مجّد القول بأننا نعبد الله 
أو ألّا نقتني أصناماً في بيوتناء وإنما للشرك والتوحيد درجات ومراتب 
كثيرة. 


مما 10007 


قال الإمام محمد الباقر علككاة: «مَنْ أَضْعَى إل نَاطِق فَقَدْ عَبَدَهُ 
َِنْ كان النَاطِقُ يدي عَنٍ الله عَرَوَجَلَّ قد عبد لله 1 كَانَ النَاطِقٌ 
يودي عَنِ الشَيْطَانٍ فَقَد عبدَ الشَّيْطَانَ 20 


دق الكافي» الشيخ الكليني» ج". ص5 57. 


ير 
الله : « أتخذدوأ َحبسابَهٍْوَرعِسحَهُمَ أر رَبابًا من دوين اه 27# 
قَالَ: أمَا وَائلُه؛ مَا دَعَوْهُمْ | ِل عِبَادَةٍ سيد وَلو دَعَوْهُمْ | إِلّ عِبَادَة 
سوا جاو الهم حزاموَحرمُو عَلَيْهُمْ حلالا. 
تَعبَدُوهُمْ مِنْ حَيْتُ لاي يَشْعرٌّون200". 

إن العبادة لا تعنى لزاماً أن يسجد المرء لمثله» إنما الطاعة له 
عبادته» وإطاعة من هو من دون الله شرك. 

ال اه ا ل 
جلا عر ادبن عر اق مكل الاج اسار ا 
عبادة الطاغوت. 

وحيث يجعل الإنسان لنفسه آلة» فإنه يمسقط في بؤرة الحرام. 
وهكذا علينا السعي إلى طاعة ريّنا عبر الطريق الصحيح وبالصورة 
التى حدّدها الله دون غيره. 

أما عبارة #من دُونِءِ © لوحدهاء أو اقترانها بكلمة (أولياء) فقد 
تكررت في القرآن المجيد» ولدى التديّر في سياقها قد نصل إلى أن معنى 
#أمن دُونِد 4 إنم| هو: دون إذنه . وعلى هذا؛ فإن قوله تعالى في سورة 
(يس) َ# حر من ووه ما لهحة» يعني: ترى هل نعبد آلحة دون إذن 
من الله؟ 

ومقاربة لهذا الأمر نجد أن فرعون الذي ادّعى الربوبية» وهاجم 


.١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
.7 المحاسن» الشيخ أحمد بن محمد البرقي»ج١ء ص45‎ )7١( 


السحرة ة الذين آمنوا بالنبي موسى عَلتل قال لم معترضاً : لمتكم 
بد مَل أن مَادَنَ لود 20 , 

بلى؛ إن حور الخلاف بين الحق والباطل هو الطاعة. 

ومايؤيد رأينا هوالمعنى اللغوي ل##ين 2 إذ الكلمة 
غنات لا من دونه جتك؟ أي أن يأت معه وإن]خاليًعن. وهكنا 
كإن فى وله يانه َ# َأجحدُين دونو للهسة » :هل أَدَعٌ الله 
جانباً واختار آلهة؟ حيث تحوي ضمناً مفهوم إلغاء دور طاعة الله 
وعدم الالتفات والاهتام لإذنه سبحانه وتعالى. 

وني القرآن الكريم نماذج متنوعة تُشير إلى بطلان الإقرار بشيء 
دون رضا الله وتأييذه. 

ولا مناص لي في هذا المجال إلا أن أتقدم باللائمة على بععنض 
المفسرين» حيث ل يلتفتوا إلى أن الآلههة لا تعني بالضرورة الصنم 
الوثن. في حين أن بعض مفسري المسلمين ما فتئوا يصورون لنا أن 
المقصود بالآهة -كل) ذكرت في الكتاب الكريم- الأصنام الحجرية. 
وهم بقوهم ربّا أرادوا الدفاع عن حكام الجور وحفظهم عن احتمال 
التمرّد عليهم من جانب الناس؛ ذلك لأن الناس لو عرفوا أن الآهة 
لاتعني بالضرورة مجرّد الأصنام والأوثان» بل قد تشمل الأصنام 
البشرية فإنهم سوف يثورون ضدهم. على أن البحث ال حقيقي في كثير 
من المواقع كان قد ورد حول الأصنام البشرية كفرعون ونمرود. إنني 
في حيرة حقا تجاه عدم التفات الكثير من المفسرين إلى هذه النقطة 
بالذات. 


.١77 سورة الاعراف. آية‎ )١( 


لقد بينت روايات النبي عَتقدَة وأهل البيت تكلا بوضوح هذا 
الموضوعء وقد أشار إليه أهل البصائر من مفسري الشيعة» ونحن لم 
يكن لزاماً علينا أن نُسيء إلى مفهوم كلمة (الآههة) في الآية» بالاعتماد 
المباشر على أقوال الذين ضيّقوا معنى كلمة الآلهة هيدف تبرئة الطغاة. 


الرسالة بين القائد والنصير الأول 


في نهاية هذا البحثء نود الإشارة إلى قضية مهمة تتمثّل في أن 
النبي وباعتباره منصوباً من جانب الله تعالى» ولكونه داعياً للناس إلى 
الصلاح والفلاح؛ فإن مقامه مقام سام لا يرقى إليه شسك. أما مقام 
الذي استجاب للنبى أولا واعتبره الله تعالى شاهدا على نبوة النبي» 
وعده الشخصية الثانية والتالية لشخصية النبي» حتى أنه يعد في تعاليم 
النبى مناسباً لأن يُتَخَذْ قدوة صالحة من بعده وإماماء فإنه قد يتجاهله 
الناس» وهذا خطأ عظيم. 

فالإمام الحسين ملكلا هو سبط النبي ويك وقد بلغ الله به 
مقام المخلصينء أما مولانا أبو الفضل العباس عَلِكباِق فلم يرقٌ إلى 
مستوى شخصية الإمام ا حسين ظَِكثلارٌ ولكنه قد أحرز مقامه العظيم 
حينم| استجاب لإمام زمانه وأصبح حامل راية الإمام الحسين عَلكلاةٌ 
في واقعة كربلاء فصار الشخصية الثانية» وعلينا هنا بالذات أن نقتفي 
أثره.. ولكن لماذا؟ 

لأننا ينبغي أن نستوعب دوره. إذ نعجز أن نودي دور الإمام 
الحسين عَلكتادِ مثلاً» ولكننا نستطيع أن نستنير بشعاع شخصية مولانا 
العباس ظَلِكدلادٌ ونكتسب من فيضه. فالإمام واحد, أما من ينصره فهم 
كل من أراد أن يتقمّص دور النصير الأول والنصير القدوة» مثل الإمام 


علي عَلِككلاةٌ بالنسبة إلى رسول الله مَييّةِ» ومالك الأشتر بالنسبة إلى 
الإمام علي عَليلِك والعباس عَلكا بالنسبة إلى الإمام الحسين تلكئلة. 

ويصدق هذا الحديث على السابقين من الرسل وأنصارهم. 
مثلاً النبي موسى تَلتلد كان نبيّا من أولي العزم وله مقامه الرفيع؛ 
ولكن أخاه النبي هارو ن عَلِيتلاد كان قد آمن به منذ اليوم الأول لبعثته» 
لاسيهما وأن موسى عَلِكلدٍ كان قد دعا الله تعالى أن يجعل له من هارون 
أخيه وزيراً وللمؤمنين قدوة» وكان على بني إسرائيل انبا نبج هارون 
في نصرة النبي موسى عَلكلاة. 

لقد تكرّر عبر التاريخ وفي القرآن الحديث عن الشخصيّات 
الثانية في الدين» إذ كان لهم دورهم الام جذا إلى جانب الشخصيّات 
الأولى» ولطالما ذكرهم الله تعالى وعظّم شأ: نهم؛ ومنهم الصَّدّيقَ حبيب 
الذي فصّل الكتاب قصته في سورة يس. حيث ينبغي أن يتّبعه الناس 
في نصرة الأنبياء. 


شفع شفلعتهم سَيَكًا ولا ينقدُون #. 


-١‏ إنيْرِدنِ لمكن يضر لَا تفن عَقٍ9 د 

في الإنسان شعور يدفعه إلى توفير هامش أمني لمستقبله من دون 
لله» ليلجاً إليه عند الحاجة, بل وليهرب من الخطر الذي قد يُهدّده في 
زعمه من جانب الله تعالى . حقًا سنعثر على شفيع ولكنه ليس من دون 
الله إذ لا يشفع شفيع عند الله تعالى إِلّا بإذنه. 

أما الآهة التي يصنعها الناس لأنفسهم ويُريدون من خلاها 
البحث عن كيف يأوون إليه من دون الله» فتلك هى الكارثة العقائدية 
عندهم. ولقد قدمنا الحديث بهذا الصدد. وقلنا بأن #من دونه # 
بمعنى أن الله تعالى لم يقل للناس بأن هذه الآلهة طريق إليه. وعليه؛ فإن 


هذا الطريق سينتهي إلى ضلال مبين. 
وقد أشار حبيب النجار إلى هذه النتيجة» فقال: #إِنْيْرِدْنٍ 
ا ا 
لتكتسب منه قدرة وصلاحية؛ فهي عاجزة عن تحدي الله وعن إنقاذنا 


حو تار جيم التي قد وها اه لباو هنا لا يعي لاا رمي 
بأنفسنا إلى مستنقع الضلال والضياع باتّباعنا وخضوعنا لهذه الآهة. 


بصائر وأحكام 
0 


طريقاً دزا لقان صر لق بارفناء ولا أحد تادر عل الفاعة من دون 


5 
أذنه. 


الل م ل ل ا 


4 


لفي ضلال مبين 
« اذا ل صَكَل مين (4)80. 
عاد عاد عاد 


تفصيل القول 


أي ضلال أكبر وأوضح من أن يتَّخذ المرء شفعاء؛ فيعبدهم 
طيلة عمره؛ ثم يجد في نهاية المطاف أنها لم تكن إِلّا وبالاً عليه “ها أحزئ 
نه أن لكان تركها مين الندم»: 

لقد كانت لغة الخطاب عند ذلك الصديق ذاتية» لكيلا يزعم 
الكتار انه ينخرعم الها اناده 

يمك . وهذا لعمري 


نان 


من* م لم 


بصائر وأحكام 


ما أعظم خسارة من يتخذ من دون الله شفعاء؛ ثم يعرف بعد 
فوات الأوان أنه كان في ضلال مبين. 


_- 
آمنت بربكم 
«إِفْتءَامنت يريك فَأسْمَعُون (4)580. 


عإد عاد عاد 

تفصيل القول 

السبيل الصحيح أن نؤمن بالله -وهو ليس رب حبيب النجار 
فحسب- بل رب الجميع» ويبذا الإيهان سوف تُنجي أنفسنا. ولماذا 
نختار ربًا غيره؟ فهل غيّر ربّنا سبحانه عادة إحسانه إلينا حتى تُفتَّث 

٠ .9 عن‎ ٠. ٠ 
عن غيره؟ ومتى بخل علينا لنعذر في الطلب من غيره؟.‎ 

ترى من هو مخاطب حبيب النجار من قوله لفَاَسْمَعُونِ #؟. 

قال بعض المفسّرين: مخاطبه هم المرلون إلى أنطاكية» حيث 
أراد منهم أن يشهدوا له عند الله تعالى على أنه أصبح مُوحُداً . قد يكون 


هذا صحيحاًء إلا أن من المحتمل أنه خاطب قومه الكافرين» لاسيما 
وأن السياق قد تجاوز ذكر المرسَّلِينء وبقي طرفا الحوار حبيب وقومه؛ 


إذ قال لهم: اسمعوا وعواء إنني مؤمن. وكان هدفه بذلك حسب هذا 
الاحتمال التحدي. ولعل في تضاعيف معنى التحدي نستبين تعرضه 
للعذابء إذ معروف أن مثل هذا التحدي ومن قِبّل شخص واحد 
كيف يُواجَه من قبل قوم متجبرين ومعاندين. 

لقد كان حبيب النجار مصداقاً للإنسان المتكامل» حيث يسّر 
الله تعالى له تجارة رابحة» وذلك حيث باع لريّه عمره لقاء الجنة. وبهذا 
البيع ضمن لنفسه مكانا مرموقاً في قائمة المكرمين. 

إن على الإنسان أن يشتري الجنة شبراً شبرأ» وأن يطلب من ربّه 
الحور العين» بعد أن يسدّد مهورهن في الدنيا. 

أدى خطاب حبيب النجار (القصير) إلى أن يفقد حياته» ولكنه 
لازال يحتفظ بطراوته رغم مرور ما يقرب من ألفي عام عليه ولوأن 
الدنيا استمرت ثلاثاثة قرن أخرىء فإن كلمات الخطاب ستبقى عظة 
جديدة» وذلك لأنه تكلم عن أعمق وأهم القضايا الإنسانية» وهذا 
فإن خطابه يبقى يدوي عبر الأجيال. 


بصائر وأحكام 


لقد وفق الله عبده حبيب لصفقة رابحة مع ربّه. حيث باع عمره 
القصير بكرامة الأبد بالجنة التى ينبغى لكل إنسان أن يشتريها بعمله 
الصالح» وأن يدفع ثمنه من عمره وجسده وحياته. 


4 
ادخل الجنة 
يل أنخل ديت م يلوت (5) يمَاعقرٌ 


ل 0 2 و لد له 


لى رق ويحعلن من الْحَكريِينَ (80) # *. 


د د د 


تفصيل القول 


قال أمير المؤمنين َلِكملودٍ في مناجاة له: «مَا حَْدٌ بِكَيْرِ بَعْدَهُ التَارُ 
وَمَاكَدٌ بدَدٌ بَعْدَهُ الجنّه)20. 

في هذه الجملة درس عظيم؛ إن علينا أن ثُولي كل اهتممنا بالنعيم 
الأبديء والخلاص من العذاب الدائم, ولا تأبه كثيراً بها في الدنيا من 
نعيم ناقص وزائل» فعلينا أن نصبر على ما قد يُصيبنا من أذى أو خسارة 

حقا إن أفضل ما أتقنه أولياء الله تعالى أخهم وضعوا هذا الدرس 
)١(‏ نبج البلاغة» حكمة رقم /741. 


نصب أعينهم. وأحد هؤلاء الأولياء كان حبيب النجارء إذ إن قومه 
قتلوه لفضحه واقعهم المرير» بعدما عرّضوه لعذاب أليم» حتى أنه ورد 
في بعض التفاسير عن ابن مسعود: أن قومه لما سمعوا منه هذا القول» 
وطؤوه بأرجلهم حتى مات. وقال قتادة: رجموه حتى قتلوه". 

والملفت للنظر هنا أن القرآن الكريم لم يتطرّق هذا الجانب من 
القصة وقفز السياق إلى الحديث عدا بعد استشهاده. فقال: #قِيلَ 
أَدَخْل لد 4. 

وبمجرد أن رأى مقامه الكريم في الجنة» ونظر إلى الحور العين 
والقصور والظل الممدود والفواكه الكشيرة والأسرّة والعيون.. دخل 
عليه سرور عظيم وقال: #قَالَ يليت قَوَىِيَعَلَمُويَ4. وبهذا وحسب ما 


(0 7 >س ع >هليبير داة ذل‎ 0 . ٠ 
: ورد في حديث مرفوع: ١نصّح قومّه حيا وَمَينا)‎ 
ع سر‎ 


لقد قال لهم حينم) كان حيّا: « أَتَّمِعُوا مَلَّسَسَكٌٍُ لََْا وهم 
دون 74" وقال بعد عانه: ليت يلوت (5) يما عقر 


ل 0 ١م‏ ا ش* 


في رق وحعل من الشكرمين». 

م يذكر الله في القرآن كيفية مقدل حبيب النجاره وإنما اكتفى 
بالعتور إل :وصول البشيارة ليه بداخول الجنة وده إشتارة لعهري 
عظيمة فيه| يتعلّقَ بضآلة خطر المصائب الدنيوية؛ قياساً بها يننظر المؤمن 
من نعيم الجنان.. إذ ما هو مهم بالنسبة للقرآن الكريم -وهو عين 
الحقيقة- هو العاقبة؛ وهكذا نجد (حبيب النجار) طوى طريقاً انتهى 
به إلى الجنة. 

.457 تفسير التبيان» الشيخ الطومي» ج8,‎ )١( 


زم تفسير جوامع الجامع» الشيخ الطبرسي» ج ”2 ص17 
(7) سورة يسء أية .7١‏ 


حينم يدعى حبيب إلى ضيافة الله تعالى ينسى ما تعرّض له 
من التعذيب والحرق والذرء وإنما يذكر أقاربه وقومه ويتمنى لهم أن 
يتعدّفوا إلى عاقبته الحسنى. 
قال بعض المفسرين: قال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه؛ رفعه 
الله إليه» فهو في الجنة» ولا يموت إِلّا بفناء السماء وهلاك الجنة. قال 
فاعدييل ذلك . وقالا: الجنة التي دخلها يجوز هلاكها . وقال قوم: 
إنهم قتلوه. إِلّا أن الله أحياه وأدخله الجنة”©. 


وهكذا نرى هذا الصّدّيق قد قُتِلء وحظى بدرجة الشهداء وهو 
في عداد السابقين» حسب) جاء في الرواية: «السابقون أربعة: ابن آدم 
المقتول» والسابق في أمة موسى وهو مؤمن آل فرعونء والسابق في أمة 


ييه وهو علي بن 


عيسى وهو حبيب النجارء والسابق في أمة محمد : 
أبي طالب مَلعئاة)27. 

والشهادة هي الحياة» طبقاً لقوله تعالى: #ولا خحْسي الدينَ ملوأ 
ؤس مهمون بل يآ عند رَيِهِمْ رون 74". 

إن بقاء الشهيد حيًا له معنى سام جدَاء فالشهيد لا يموت. إن 
له حضوراً بيننا. ولكي يثبت الله تبارك وتعالى هذه القضية جيداً فإنه 
استعمل مفردة (الرزق) في الآية المذكورة: #أَحَيَلُ عِند رَيْهم بَوَفُونَ 4. 
فالرزق من خصوصيات الفرد الحي, أما اميت فلا رزق له. من هنا يعلم 
من احتياجه للرزق أن الشهيد حييٌ.. وفي الآية المباركة ذاتها ورد أيضاً 
أنَّ الشهداء يستبشرونء والبشرى والاستبشار من علامات الحياة. 


)١(‏ تفسير التبيان» الشيخ الطوسي» ج8. ص4067. 
() سورة آل عمران» آية .١19‏ 


وه لل ملسم 


بصائر وأحكام 


لم يذكر الله في القرآن مصير حبيب النجار في الدنياء وإنما اكتفى 
بالعبور إلى وصول البشارة إليه بدخول الجنة. وهذه إشارة لعمري 
عظيمة فيه| يتعلّق بضآلة خطر المصائب الدنيوية» قياساً بم| ينتظر الفرد 
المؤمن من نعيم الجنان. 
للم ا ل 1 


رج سح ل ل م ثمه 


200 9 0300 ار 
#وما أنزلنا عل قومه- منْ بدو من جنر مرى السَّمَاِ وما كنا 


مُنزلِينَ (ع)4. 


د جد عد 
تفصيل القول 
كل شيء في العالمين في قبضة الرَّبّ سبحانه» ومؤتير بإرادته» 
ومنزجر بمشيته. وهكذا فليست هناك حاجة لتجنيد الجنود أو إنزالهم 
. له إنه| بمسجرد مشيئة الرّبٌ بهلاك قوم فكل شيء محيط بهم 


لهم أو مط السياء التي كانت تمفظهم مو اكز أو تنطبق عليهم 
الجبال التي كانت تأويهم» أو تغرقهم المياه التي كانت مصدر رجائهم» 


اك ل سس 


كل شىء في العالمين في قبضة الرَّبٌ سبحانه. مؤتير بإرادته» 
ومنزجر بمشيته. وهكذا فلا حاجة إلى نزول جنود من السماء لتدمير 
قرى الكفار» بل بمجرد أمره تعالى ينقلب كل شيىء ضدهم. 
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ا 


فإذا هم خامدون 


نكت ِلّاصِيحَةوبحدَة قدا هم نيدو [)4. 


تفصيل القول 
كيف مهَلّك أولئك المعاندون؟. 


لقد عصفت بهم صيحة واحدة أهلكتهم وجعلتهم خامدين؛ 
كما الشمعة التي تنطفئ فجأة ة. لقد كانت الصيحة صاعقة لم تدع لهم 
يجالاً للفرار. وبقيت من قصتهم عبرة بالغة الوضوح من يريد الاعتبار» 
كيف أن رات الكفار بالخلاص من جزاء كفرهم لن تتحقّق, وأن 
عليهم أن يواجهوا نهايتهم الفضيعة عاجلاً أم آجلاً. 


بصائر وأحكام 


الكفار سوف يواجهون نهايتهم الفضيعة عاجلاً أم آجلاًء ولن 
تكون النهاية إلا , بصعقة خاطفة لا بد أن نخشاها أبداً ونتّقيها بكل وسيلة. 


#يحَيْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍ ما يَأَيِهِم من رَسُولٍ إلا كانُوأ يه 


تر 40. 


د عاد د 


تفصيل القول 
حَسَرَ الماء وانحسر الماء» يعني: تَضَبَ الماء حتى بدا ما تحت الماء 

من الارضن. 

والقلب الحسير: القلب المنقبضء والقلب المتلهف. 

الحَسْران: من هو نادم وحزين على فقده شيئاً ما. 

الحتشرة: ضيق القلب وانقباضه» وقيل: أشد النوم. وتحسّر 
فلان: يعني ضاق صدره ووصل به الأمر إلى عجزه عن فعل شيء. 

«يَحسْرءعَلَالْبَادْ 4: أي: وا أسفاً عليهم. 


وحين) ننادي شخصاًء فإننا ندعوه للمجيء. وحين) نقول: يا 
ويله؛ فيعني: تعالٌ أيها الويل. وهذا أبلغ من أن نقول: الويل له؛ لأن 
م ا ا ل لو ويد 

وحينما نقول: يا حسرة؛ فيعنى ي: أيتها الحسرة أقدمي فقد حان 
حينك. 


من ذا الذي يتحسّر على العباد؟ الله؟ الملاتكة؟ الأنبياء؟ أو 
أشخاص آخرون؟ من ينطق بهذه الجملة؟ 

تازه اه مدو لدينا جاجة إل قائل» وذلاك حون يكوة الو عتم 
بحيث يدعو كل من يواجهه بأن ينطق بمشل هذه العبارة» فهي في 
الحقيقة تعبير عن لسان الحال دون لسان القال. 

قد تقع حادثةٌ ما بشكل يضطر كل من يواجهها أن يصدر عنه 
رد فعل معينء شاء أم أبى. 

حينم يبععث الله تعالى رسلا للناس لِيُعلّموهم طريقة يقةالحياة 
والمعيشة الصحيحة. ويزيحوا عن كواهلهم القيود والأغلال» ثم حين 
الايستجيب أولئك؛ بل ويسخرون منهم بدلاً من أن يُرحُبوا بهم 
ومهتدوا ببداهم.. أفلا تستحق هذه ال حالة المزرية أسفأ وحسرة؟ 

لذلك؛ لا يلزم أن يتحسّر الله كما يتحسّر العباد ذلك لأنه 
المؤسف.. وليكن الأمر حسب التعبير المعروف: خذ الغايات واترك 
المبادي. 

إن صفات مثل صفة الرضا والحب والكراهية التي نسب إلى 
البشر وإلى الله معاء لا تعني أن الخالق والمخلوق متصفان بها على نحو 


واحد. فالانسان يسمعء وكذلك الله» ولكن سمع الله ليس كسمع 
البشرء إذ هؤلاء محتاجون لجهاز السمع, وإنما العلم والإدراك الذي 
يتحصّل لدى الإنسان عن طريق السمعء موجود بدءاً لدى الله عز 
وجل. 

ويمكن أن يقف زإلى الذهن احتمال صدور جملة #يحَسَرَةَ عل 
لْعَِادِ 4 عن حبيب النجار؛ صاحب ياسين. ولكن ذلك 0 
وسياق الآيات؛ لأن حديث صاحب ياسين قد انتهى» وقد بين الله 
تعالى نهاية قومه» وهوأ: نهم أهلكوا بالعذاب الإلمهي . والآية مورد 
لوح ساسره سه سيان 


به» فيستحقون لأجل ذلك عذاباً ا 


بلاغة الآية 
كلمة 9 يَحَسْرَءعَلَالْبَادٍ © لم ترد إِلّا في هذا الموقع من القرآن 


المجيد» وهذا من اللطائف التي صارت سورة (يس) لأجلها تُسمَّى 
بقلب القرآن. طبعا إن كلمة (حسرة) لوحدها وردت في مواقع قرآنية 


أخرىء مثل: 

«ك َك تش بمكترق عل ماك فى جل لله دكت لين 
ايع 04 

ولكن « بحر تحر عل د 4 لم ترد بهذه الصيغة في مكان آخر 


.65 سورة الزمرء آية‎ )١( 


إن هذه العيارة بليغة للغاية:: وقد انبتعيئلت كلمنة (الغياة) 
هناء ومع أن لمفردة (عبد) صيغ جمع أخرىء مثل: عبيد وأعبد وعبدة. 
ومفردة (العباد) غالباً ما تُستعمل في القرآن للإشارة للأفراد الصالحين 
دون الطالحين. مثل: # وَعِبادُ لمن 220, و: مفَأَدْشلٍ فى 2#" 

إذن» ينبغي أن يُتحسّر على هؤلاء الناس كثيراًء وهم الذين كانوا 
عباداء أو كان ينبغي أن يكونوا عباداً صا حين, لأن أصل خلقتهم كان 
طيبأء وكان ينبغي أن يبقوا على أصل الطيبة» ولكنهم انحرفوا. وثانيا 
لأهم عبيد الله وليس جديراً بعبد الله أن يترك عبوديته ليكون عبداً 
لغيره سبحانه. 

وهذه العبارة بحس عَلَالِْبَدِ4 تضمّنت جميع هذه 
المفاهيم» وهي في البلاغة كأن نقول: الرحمن عدب هؤلاء؛ أي: إن 
هؤلاء قد أساؤوا السلوك بدرجة كبيرة حتى استحقوا العذاب من 
جانب ال رحمن» وهو الذي وسعت رحمته كل شيء حيث لا حدود ها. 


الاستهزاء أسوأ من التكذيب 
يُفهام من هذه الآية أن الاستهزاء أسوأ من التكذيب ظاهراًء 
وأن الاستهزاء أقرب درجة إلى مرحلة الشقاء.. فقد لا يقبل الإنسان 
9 - 2 ع : ع 034 
الإقرار بح مّاء ولكن أن يستهزئ بهذا الحق. ويحرض الآخرين على 
رفضه. فهذا درك أسفل وأخزى. 


.57 سورة الفرقان, آية‎ )١( 
.79 سورة الفجرء آية‎ )7١( 


والاستهزاء من قبل أممهم. . فماذا يفعل الله تعالى ببذه الأمم؟ لقد 
أرسل لهم النبي بعد النبي» ولكنهم كذبوهم واستهزؤوا بهم الواحد 
لو الاخر. .ويس ذلك حربً با حسرة؟ جلا يستحق الحسرة» في حين 
يشك الناس أن الله تعالى» وهو أرحم الراحمين سيعذبهم؟ 


#6 للم 


بصائر وأحكام 


يبدو أن الاستهزاء أسوأ من التكذيبء وأن الاستهزاء أسفل 
دركاً في الشقاء وأن البشر الذين حباهم الرَّبٌ ليكونوا عباداً له 
تسافلوا إلى درك الاستهزاء بالرسل الذين جاؤوا لإنقاذهم من درك 
الشقاء. ذلك مثار الحسرة الكبرى عليهم إذ خسروا فرص النجاة وإلى 


04 


الابد. 


ا 
لا يرجعون 


« أل يرو كر أَهَلَكنا مَلَهُم عرس الْقَرُونٍ 9 
تَحِعُونَ (421. 


د زد يد 

تفصيل القول 

لكي يزاح الشك عن الأذهان» ويعرف الذين لا تزال الفرصة 
سانحة لهم للنجاة أن الغرور برحمة الله لا ينفع» عليهم أن يدرسوا 
التاريخ وينظروا ماذا فعل الله بأسلافهم. 

ألم يرو أن العذاب قد حل بساحة من كان قبلهم؟ وهم الذين 
أملكوا بسبب الكفر؛ ليس أُهلكوا فحسبء وإنما انقطعت دونهم 
الأسباب» حتى أنهم قد ذهب بهم إلى حيث أنهم لا يرجعون وأزيجوا 
إلى الأبد» ولا أمل في عودتهم ولارجاء في نجاتهم. بلى؛ فاتت فرصتهم. 

وهذه الحقيقة التاريخية تُشير إلى أن الله عز وجل إذا أندَّر 


بالعذاب. فإنه يقصد العذاب حماء وقد أنزله بالأمم السابقة 08 
فكيف نجرؤ على التصور بأننا غير معنيين بهذا الإنذار؛ مع أننا نفعل 
مثل فعل أولئك تماماً؟ 


معنى القّرن والقرون 


في هذه الآية وردت كلمة الْفَرُونِ # وهي جمع (قرن»» فينبغي 
أن نعرف معنى القرن. 

المعنى المتداول لكلمة القرن أنه وحدة قياس زمنية تعادل مئة 
عام. بين| يستفاد من اللغة أن المقصود بالكلمة الجماعة الذين يعيشون 
معأضمن عصر واحدء فيقال للجيل: إنه قرن؛ لأمهم مقترنون إلى 
بعضهم. فيحتمل أن يكون كل ثلاثين عاماً قرناً» ولا يلزم أن يتعدّى 
إلى المثة عام؛ ذلك لأن كل جيل من الناس يُقدّر بثلاثين عاماً حسب 
علماء الاجتماع اليوم؛ مع أن الوجه في أن يكون القسرن مئة عام كاملة 
وجيه» لا سيم وأن الحد الأقصى ليجتمع الناس معأ هو القرن. والمهم 
هنا هو أن القرن يعني الجيل» وقد يطول أو يقصر عمرهم حسب 
المتغيرات. 

لقد نبّه الله تعالى في هذه الآيات الشريفة إلى أمرين: 

-١‏ أن الهلاك مصير الذين يُكذَّبون الأنبياء كك ويستهزئون بهم. 

"- ينبغي للناس أن يعوا الحقيقة ويعرفوا أن الله تعالى هو أرحم 
الراحمين» وهو الوق ذل اند العاقين . أوَليس هو القائل عز اسمه: 


رمعو 


وَلْذِيفَنَهُم يِ الْعَدَاب الْأدنَ دون الْعدَابٍ الأأكير للم موت 00#؟ 


.؟١ سورة السجدة. آية‎ )١( 


فلا يظئن أحد أن الله المتصف بأنه أرحم الراحمين, لن يُعذب 
أحدا بدا ون الج والنار نانك لريب والترهيب دين 
لحاوان ال#ايترحو المع والريت الثاسث ك زنه أمنة 

شائقة» ولكن لا ضمانة لتحققها. فلو كان الأمر كذلكء لم تعرّض 

أحد في الدنيا للعذاب» بينم| نقرأ في سورة (يس) الشريفة قصص أقوام 
انتهوا للهلاك؛ ليتبت أن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع التكال 
والنقمة. 

ثم إننا كبشر يتعرّض كل فردٍ مثا للعذاب أو الحرمان أو 
الضعف أو الآلام خلال حياته.. وهذا يعكس جانب العقاب في سنن 
الله سبحانه. 

بلى؛ إن علينا أن نؤمن بأن ربّناء هو أرحم الراحمين» وهو الودود 
الغفار» بل إن رحمته سبقت غضبه؛ ولكن كل هذه الحقيقة لا تسمح 
لنا بأن ننساق وراء الظنون الخاوية» فنرجو ما لا أساس له من الصحة» 
ذلك لأن مثل هذا الرجاء هو الذي قد ينا على اجتراح الذنوب 
واركات الدطانا.: 

نعم؛ قد تنسبب كثرة النعم الإلهية علينا في غفلتنا عن غضب 
لله تعالى ونقمته» وقد قال الإمام زين العابدين ظِكة في مناجاة له: 
«أَذْهَلنيْ عَنْ ْ إقَامَةٍ ة شكْرِك تَتَابُعُ طَوْلِكَ)20". 

إن النعم الإلهية الكثيرة أذهلتنا عن الالتفات إلى هذه القضية؛ 
وهي احتمال أن تُسلب منا ذات يوم؛ ولولا أن الشمس تغيب ما عرف 
الناس أن النور من الشمسء ولظنوا أن كل شيء بذاته نوراني. 


() بحارالانوار» الشيخ محمد باقرالمجلسي» ج١21‏ ص6" 5 »١‏ مناجاة الشاكرين. 


وبسبب هذه الغفلة. كان الإنذار أستاسن ععل الأنبياء» فيا 
التبشير كان يتبعه في المرتبة» وقد أشير إلى الإنذار منفردا في آيات قرآنية 


لح ومست 


كثيرة» منها قوله تعالى: # لِمُندِرَعوَمَامَآنذِرَءَايَوهُمْ قَهُمْ فَهُمْ عَنِفْلُونَ 20#, 

أما الآيات التي أشارت | إلى كون النبي الأكرم عي مبشراً 
بالرحمة وسراجاً منير» فذلك -كما يبدو- للتعبير عن مقام الرسول 
الذي أريسل رحمة للعامين . وقد تلت معاني الرحمة الإلهية في وجوده 
عَننقدة ولهذا السبب تقدّم ذكر التبشير ثمّة على الإنذار. 


تخت 1 


بصائر وأحكام 


لا يظئَّنَ أحد أن الله لن يُعذَّبٍ أحداً أبداًء لأنه أر حم الراحمين» 
ثميظن ا ال 1 .كلا 
فلو كان الإنذار بالعذاب مجحرّد هديد فارغ لما تعرّض قوم في الدنيا 
للعذاب الشديد. كلّا؛ إن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع التكال 
والنقمة» ى) هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. 

اتيت 


تفصيل القول 


ترى هل الأجيال التي غادرت الدنيا بالعذاب الإلهي أو 
بالموت الطبيعي» ولم يعودوا لذويهم في الدنياء لن يرجعوا إلى الله تعالى 
خالقهم؟ ترى هل أن الحياة لن تعود لهم مرة أخرى؟. 

كلًا؛ ليس هؤلاء فحسبء وإنما جميع القرون سيحضرون عند 
الله عز وجلء بل إن ذلك سيحل بهم دونم| اختيار منهم فيحصّرون. 
إنهم سيُحضرون رغاً عنهم. 


د د “د 


م لس سيم 


بصائر وأحكام 


البشرية في إطار حكومة خالقهم. وأنّى لأحد أن يفرٌ من 
حكومته؟ كلا؛ الجميع يحضرون يوما للحساب. وهكذا فإن هلاكهم 
في الدنيا ليس خباية المطاف, إن| هو مرحلة في طريقٍ طويل. 


4 
وآية لهم الأرض الميتة 
« َلك اَن اليدئة لديا راغينا سَب ع فيه 


أكون (4)5. 


+ د عند 


تفصيل القول 

إن جميع حقائق العالم تجليات لأساء الله الحسنىء وإذا ما اكتتشف 
الإنسان العلاقة بين الحقائق والأسم)ء الإلهية» ووصل عبر الحقائق 
-وهي الآيات حسب التعبير القرآني- إلى تلكم الأسماء» انُضحت له 
كثير من الأمور مثل حقيقة البعث إلى يوم القيامة» وحقيقة المسؤولية» 
والثواب والعقاب والجنة والنار.. فإذا كانت هذه الحقائق قضايا غيبية 
بالنسبة للناس فإنها تصبح حقائق شهود لديهم» لأن أسمء الله تعالى 
ستكشف كل حقائق الحياة. 


...| بينات من فقه القرآت - سورة يسن 2011ذظ1 
207 ا وو م . 0 رع 2 
-١‏ الارض الميمة أحييتها # 


ا 
نل اماه . ومن الحقائق التي تنّضح وتصبح 0 
أسمء الله الحسنى الجواب عن السؤال التالي: كيف يُعيد الله عز وجل 
الحياة للموتى؟ 

إدراك هذه الحقيقة كان على الدوام أمراًمُشكلاً للبشرء فهذا 
الإهام يشعر به كل إنسان حتى وإن لم يفصح عنه؛ بل إن هذا السؤال 
كان مهما بالنسبة للأنبياء قلف قال عزير علكئاة: «أنَيجٍ هذ مه 
بَعدَمَوتِهَاً 274» حين) رأى قريةً أهلها صرعى. 

أماإبرا هيم اخليل عَلكلاٌ فقد طلب إلى الله تعالى قائلا: رب 
رنٍ بق تن الْموق كَل َوهو كَل بل ول يلعب كل 1,94 

وعلة هذه المشكلة أمران: 


١‏ - كون البشر جاهلين» فهم إما أن يجهلوا معرفة الله عموماء 
وإما أنهم يعرفون الله تعالى نوعاً ماء ولكنهم يجهلون حقائق أسرائه. 

؟- كون البشر غافلين» والغفلة ىا الذبابء كلما أبعدتها عنك 
عادت إليك تارة أخرى. 

وحتى يتبدّل الجهل يقيناً أ ينبغي بذل المزيد من التعب والجهد» 
وقد ورد ني الرواية عن الإمام الصادق ملكلا أنه قال : «الإِيَْانٌ في 
القَلْبِء وَاليَقِيْنُ حَطَرَاتٌ)2". 
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فكثيراً ما يتّفق للإنسان أن يغفل» فهو مؤمن وحائز على نسبة 
من اليقينء ولكن الغفلة قل تعتريه» ولعله يكون في كل يوم ذا شأن 
مختلف ومتفاوت من الإيان وعدمه. 

وكثيراً ما يسألني بعض الأفراد قائلين: ماذا نصنع؛ فقد نقصد 
مراسم تشسييع جنازة أو مجلس فاتحة؛ أو ننسمع خبراً عن زلزال؛ أو 
تذهي [لّمقترة أو آية تحالة تذكرنا بالآخره وق باعل الطكير 
بالموت والحسابء وما أن تنقضي ا حالة تلكء ولربّها بعد بضع ساعات 
ترانا نعود إلى الغفلة ونتعلّق بالدنيا ومتاعها؟. 

ذا هتمي ليع الس واعةاتته الاسنان وس عل 
بين أصابع الفتنة إلى آخر لحظة» وعلينا الاجتهاد للبقاء على حالة الوعي 
والاستعداد لتحمّل المسؤولية وبصورة مستمرة. والآيات مورد تدبرنا 
لا تخاطب منكري المعاد فحسب. وإنما هي تُخاطبنا أيضاً؛ لأن علينا أيضاً 
إزاحة الغفلة عن أنفسنا لننعم باليقظة وبدرجة اليقين» وإن لم نستطع 
العيش في نطاق اليقظة واليقين دوماًء فلتكن غفلتنا مؤقتة على الأقل. 

وإن نظرنا بعين البصيرة» سنرى ال حياة بعد الموت من خلال 
موت وحياة النباتات؛ لعلنا تيح بذلك غشاء الغفلة عن عقولنا. 

إن مسألة الموت والحياة قد أذهلت الناسء والعلماء يعلنون 
بين الحين والآخر اكتشافهم جيناً خاصًا بمرض معين. ولكنهم م 
يستطيعوا حتى الآن أن يفهموا حقيقة الموت ومعنى الحياة» حيث يحيا 
كائنٌ ما فجأة ويعيش ويتعرّض لحالات كشيرة ومتفاوتة ثم في لحظة 
واحدة يسقط ويتلاشى. 

ما هذا السر الكبير؟ إنهم لا زالوا يجهلون هذا السرء فهل ينالونه 
يومآء أم أنه يبقى في عداد الحقائق الغيبية إلى الأبد؟. 


2 بينات من فقه القرآت - سورة يسن امع وس ووه وو‎ |٠000... 
4 لوَلْعرجنَاَاحَباِهيأْكُلونَ‎ -١ 


الحبوب هي الغذاء الرئيسي للبشر منذ البدء وحتى الآنء ومع 
أن أقاويل تشير ير إلى أن البشر كان يأكل اللحم أكثر من أي طعام آخر 
فيها قبل التاريخ, إلا أن ذلك يبقى مجرد أقاويل دونما دليل علمي يُذكر. 

واليوم نجد الأمن الغذائي على صعيد الأطعمة لأي بلد. يقاس 
بمقدار المخزون من الحبوب. مما يشير إلى أن الطعام الأساس لنا هو 
الغلات. إن التفكير في هذه النعمة لا .هيدف فقط التحل بالشكر لله 
وإنما أيضاً معرفة أسم)ء الله الحسنىء ومنها أنه واسع القدرة والحكمة» 
وبالتاللي لكي نزداد وعياً بالآخرة واستعداداً لهاء ولننفض غبار الغفلة 


حسم للم 


بصائر وأحكام 


ينبغي إزاحة الغفلة عن أنفسنا لكي نحظى باليقظة وبدرجة 
اليقين» وعلينا التفكر في آيات الله لعلنا ننال معرفة أسا)ء الله الحسنى. 
السجببت ‏ ابابب77 7 اير اب يت ا 


4 
جنات من نخيل وأعناب 


آ 0 


« وَحَعَلَنَافهَاجَئَّتٍ ين حل وَأَصبٍ وَهَجَرنَا با ين 


العيون (ج)»>. 


اد عند د 


تفصيل القول 

#4 وَحَعَلنَا ها جنات ين يِل وََعتبٍ‎ 9 -١ 

لتوفير الحاجات الغذائية للبشر من جهة. ولتنويع الطعام 
للتذوق من جهة أخرىء, خلق الله تبارك وتعالى فواكه متفاوتة» مثل 
التمور والأعناب. 

ثم يشير السياق إلى عيون الماء الفيّاضة فيقول: 
-١‏ #وفجرنا فها مِنَ اعون © 


ولكن ما هو مصدر هذه العيون؟. 


لقد جرى البحث بين المفسرين السابقين في أن مياه العيون 
تصدر من الأرضء ولكن كيف يتم ذلك والله قد ذكر أن المياه تنزل 
من السماء؟ . 

قال بعض المفسرين: لأن الله قال: إن المياه تنزل من السماء”"2, 
فهي من السماء إذن» سواء عرفنا ذلك أم جهلناه. 

وقد علِم مؤخراً أن جميع المياه العذبة مصدرها السماء. كم أن 
بحيرات من الماء العذب تحويها الجبال» ومنها تسيل الأخهار والروافد. 

ولو زُرعت شجيرات في وسط الصحراءء فإنه ستتشكل بفعل 
امتداد جذورها أحواض مائية تحت الأرض لسقياهاء بل حتى الغيوم 
التي تمر من فوقهاء يتوقف بعضها عندها لتهطل من مائها عليها بفعل 
الأبخرة المتصاعدة منها. 

ترى كم هي تجليات القدرة والحكمة والرحمة الإلهية في تدفق 
مياه العيون؟. 

لقند دغانا الكت إل التفكر والسية» وعلا آن تس أبذا 
إلى اكتشاف تَجلّيات أسماء الله في خلقه لنزداد وعياً بها وعرفاناً بريّنا 
ولتتزكى نفوسنا من الغفلة والجهالة. 


مصدر زمزم 
دعنا نضرب مثلاً بباء زمزم, العين المعروفة بجنب الكعبة في 
الممسجد الحرام؛ إن ماءها أفضل ماء على وجه الأرضء حيث لم يعثر 


)١(‏ #وَأرْكَينَلكَمَكِ مَآءُ طهُويًا * (الفرقان» /5). وقد جاء في أكثر من عشرين آية 
من القرآن أن الله أنزل الماء من السماء. 


حتى الآن على مياه تُضاهي جودتها جودة ماء بئر زمزم حسب ما 
يقول بعض الخبراء. إن مصدر مياه هذا البئر ليس في مكة أو أطرافهاء 
لأن مكة قد تشهد أمطاراً غزيرة فلا يزداد ماء زمزم؛ وقد يقل المطر 
فيزداد. وبعد بحث كثير وجدوا أن مصدر بئر زمزم عائد إلى مخازن 
المياه الموجودة في الطائف. وهي التي تقع على مسافة سبعين كيلومتراً 
من مكة المكرمة. 


ل ا ل 1 


بصائر وأحكام 


-١‏ لتوفير الحاجات الغذائية للبشر ولتنويع الطعام. خلق الله 
تبارك وتعالى فواكه متفاوتة» مثل التمور والأعناب» ى] فجّر لهم عيون 
الماء الفيّاضة لبرووا منها. 

؟- إن علينا التفكّر في آيات الله في خلقه» لعلنا نرى تجلّيات 
بعض أسمائه الحسنى فنزداد وعيا بها وعرفانا وتتزكى نفوسنا من 
الغفلة. 

2-2 ربب رار 
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ٍ9 أكون صَرووَمَاعَِلتَهُ ديهم ماين كُرُنَ 4)5. 


+« عاد ءاد 


تفصيل القول 


يعتقد بعض المفسرين أن الغاية من بيان النعم الإلهية في الآيات 
المذكورة وبلحاظ الجملة الخاتمة لىا: لأفلا يَنْحَكُرُونَ #4 هي الأمر 
بالشكر لربٌ العالمين. 

ينبغي أن يعرف أن هذه التفاسير لا تنقض بعضها. فالآية 
وضمن تحريضها على الشكرء تهدينا أيضاً إلى سعة قدرة الله وحكمته 
سبحانه وتعالى. وهكذا ذُكِر في آيات كثيرة في القرآن الكريم اقتران 
بين ذكر أساء الله سبحانه والأمر بالشكر. وهكذا ليس من الضروري 
أن يناقض تفسيرٌ تفاسيرٌ أخرىء رغم أنه يحتمل وقوع التفاوت 
والاختلاف. كما أننا نلاحظ أن الأئمة المعصومين يلياد قد يُوردون 


تفاسير عدة لآية واحدة» والسبب في ذلك أن للقرآن بطوناً متداخلة» 
ولايجوزلنا إذا فهمنا أمراً من آية» أن نمنع عن فهم أمر آخر منها. 
كلًا؛ بل القرآن مائدة سماوية يح لكل فرد مؤمن أن ينتفع منها بقدر 
إدراكه ووعيه. 

من هنا فإن هذه الآية مع أنها تلفت الأنظار إلى الآخرة والدلائل 
التي تهدينا إليهاء فإنها تُعالج واقع الشكرء ومن خلال إدانتها للذين 

1 عِِ ع 1 و 0 

لا يشكرون. فإنها تأمرهم بأداء تكليفهم ليكونوا شاكرين لانعم الله 
تعالى؛ خالق السماوات والأرض الذي هيأ بحكمته وتدبيره وقدرته 
جميع الوسائل اللازمة للحياة السعيدة. فقال تعالى: 
-١‏ ل أكون ضرم ومَا لَه ديهم 4 

إذا كانت كلمة #ما4 موصولة؛ فإن عبارة طمَاعَِلتَهُ أيهم 4 
تكون عطفا على كلمة #تَْرِو#» فيكون معنى الآية: ليأكلوا من ثهار 
الجنات والنخيل وكذلك مما عملوه بأيديهم. 

وإن كانت الكلمة #مَا# نافية» ستكون عبارة #مَاعِلنَه 
يْرِيِهِمَ # بالمعنى التالي: 

إنهم لم يعملوا هذه الثمرات» لأن استخراج الماء من الأرض ليس 
من شأن البشر» ولا إخراج الثار من الزرع» بل إنها من عند الله تعالى. 

وقال بعض المفسرين: لأن المقام هنا مقام بيان الآيات الإلهية» 
والآية بصدد تبيين دلائل عن القدرة والحكمة الإلهية» وأن لا مدخلية 
للبشر في صنع واحدة منهاء فإن من الأنسب اعتبار 9ما© نافية. 

وأتصور أننا : نستطيع اختيارا لمعنى الأول. وأن نفرض كون 
ال#ما» نافية في الوقت نفسه. ليكون للآية إيحاء وإشعار بأن ظاهر 


عملية التزرع والعتي واحدي يتم ييل الإنسيان»:ولكن جع هده 
الراعر و لساب لمت ويم من جام لله باركد نكال وود المترز 
ويتّمق هذا التفسير مع آيات قرآنية أخرى. مشل قوله تعالى: 
طأسْررعوة, أ ليث 1 
-١‏ #أفلا مْتَحكُرُونَ # 
بعد كل ذلك التذكير بالنعم, يقول الله تعالى معاتباً بصيغة 
سؤال: لأفلا مَنْحكدُرُونَ © بمعنى: ألا تستحق النعم الإلهية بأقسامها 
وأشكافا ومنافعها شكرا؟ فهل يضعب عل الإنسان قول عبازة: 
الحمد والشكر لله؟ 
إن الحكمة الأصلية من النعم الإلهية في الأرض هي تكامل 
البشر وبلوغهم مقام العبودية؛ وقد قال الله تعالى: #وَمَا حلفت لحن 
بمعنى أن خلقة الجن والإنسان لها حكمة واحدة» وهى الانعتاق 
القرب الإلهي بالعبادة والمعرفة» والشكر عنوان هذا المقام وجوهره. 


الحاجة؛ مدعاة للشنكر 


ليس الطعام هدفاً للإنسان بذاته؛ إنما أجوع, فأشعر بالحاجة 


.55 سورة الواقعة» آية‎ )١( 
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نفسيء أتذكر أنه لولا أن خلق الله تبارك وتعالى الطعام المناسب للحاجتي 
لأهلكني الجوعء فآنئذٍ أشكره تبارك اسمهء وشكري له نوع عبادة. 

فلو أن ابن آدم لم يحتج للطعام والشرابء ولو كان سالم البدن 
أبدأء لا حصل على نعمة الشكر مطلقاً» ولما تكرّست فيه روح العبودية. 

قد نطلب من الله تعالى مقداراً من المال» فيستجيب الله لطلبناء 
فنتسائل: أي النعمتين أعظم يا ترى؛ المال الذي رزقنا إياه» أم استجابة 
دعاء العبد من جانب الله تبارك اسمه؟. 

فأن يستجيب الرَّبّ العظيم دعاء العبد الفقيرء فتلك نعمة 
كبرى.. فإذا استشعرنا دوماً أنه تبارك وتعالى هو الذي يرسل إلينا 
النعم» فتلك نعمة عظيمة. 

نحن نطكن إل رين المتعآل العافيةة إن تتحقى إذا معت لنا 
كل النعم؛ ولكن بعد العافية ثَّمّةَ نعمة أخرى لعلها أعظم منهاء ألا 
وهي نعمة الشكر على العافية» لأن الشكر بمثابة عافية الروح التي هي 
أعظم من عافية البدن. 

بصائر وأحكام 


الغاية من النعم الإلهية التي منحها الله البشر بحكمته وتدبيره 
وقدرته؛ هي الإتيان بالشكرء وهي عافية الروح التي إذا معت مع 


عافية الجسم تكاملت النعم. 


4 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 


00000 د ابم بو مج وي 


سحن اذى حَلَقَ زواج كلها مما نيت ارش 
م موي > واريي-ء ديو ده 
وَمِنْ أنفسهم وما لايعلمون (42. 


“د عإد عد 


تفصيل القول 


تعالى» والآن علينا أن نعى صفات الجلال أيضاً. 

إن صفات الرَّبٌ الذي تفضّل علينا بهذه النعم لا تتشابه 
وصفات خلقه؛ فهو ليس من جنسنا ولا في صورتناء بل إنه (سبُوح) 
و(قدّوس). ولكي نعرف معنى هذه الصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى» 
والتي هي خلاصة صفات جلاله؛ ينبغي أن نقطع مرحلتين: 

-١‏ أن نتأكد من أن كل نقص في المخلوق يُشير إلى أن خالق هذا 


المخلوق منرَّه عن ذلك النقص. 
- أن نلاحظ جميع نقائص المخلوق وننفيها عن الخالق عز وجل. 
فحين| نجد البشر يجوع وينام ويغفل ويفتقر و. , تكواء أن عالق 
البشر لا يجوع ولا ينام ولا يغفل» وكونه غبًا . وإذ ننفي جميع النقائص 
عنه سبحانه» فإننا لا ننفيها في أذهاننا وتصوراتنا فحسبء وإنما نصل 


إلى حقيقة كونه لا نقص يعتريه» ندرك حقا أنه سُبوح قُدّوس. 
ولعت اللتيقة كارت الررايانت يدقة. 


قال أمير المؤمنين عَلككاة : ١ت‏ بتَشْعِيرِهِ الَتَاعِرَ عرف أَنْلَامَشْعَرٌ 
لَهُ وَبِمُضَادَيهٍ يك لور شرت أذ لاج لل وبق ب َيه يَْنَ الْأَفْسيَاءِ 
عرف أن لَاقَرِينَ لها0. 


اماع يك سْبَحَنَ الى حَلقَ الَْرُويَ حكُلّهَا 4 

جميع المخلوقات زوج وجميع الأزواج محلوقات لله.. والزوج 
يستعمل في معنيين: 

١-(قسم)‏ و(فريق) كا ورد في سورة (الواقعة) المباركة: 
وعم أَرونجًا نَكك2045. 

"- (قرين) و(نظير) كل شيء نظير شيء آخر يسمى زوجه. 

والمعنى الثاني أضق مدى من المعنى الأول» ويمكن لثبىء أن 
يفتقر إلى النظير» ولكنه زوج بالمعنى الأول. 

وطبقاً للمعنى الثاني» فإن كون المخلوقات أزواجاًء يعنى حاجة 


.١85 نهج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة» آية لا.‎ 


كل شيء إلى غيره؛ المرأة للرجلء والرجل للمرأة.. الأرض للسماء؛ 
والسماء للأرض.. والنجوم بعضها لبعض. فجاذبيتها فيا بينها هي 
التي تبقيها قائمة منتظمة» ولكن هذا الذي جعل الأزواج محتاجة 


لبعضها هو خالقهاء وهو غير محتاج. 
إذن؛ فلنا أن نفهم من خلال حاجة المخلوقات لبعضها أن 
خالقها غير محتاج. 


طريق المعرفة 


بالتوضيح الذي اعتمده الله تعالى في هذه الآية» يكون قد علَّمنا 
كيف ثُنزّهه بواسطة عبارة # سْبّحَنَ 4. وقد استعول في مواقع قرآنية 
عديدة هذا النوع من التسبيح والتنزيه؛ مثال ذلك في الموارد التي يتأثر 
خلالها الإنسان بالوساوس الشيطانية» ويكون بصدد تشبيه الله بأحد 
مخلوقيه» ترانا نواجه عبارة 9 سْبِحَنَ ©. 

لعل كلمة (سبحان لله) أهم ذكر يمكن أن يُذَكَرُ اله الحق مباء 
أماكلمة (الله أكبر) فهي تنزيه إخا ص دازم جلف لدت 
فك قال: «الله أَكْبك مِنْ أَنْ يُوْضَففَ00"©. وليس كونه تعالى أكر من 


هذا الشىء أو ذاك. 
وهذا يعنى أن من الخطأ أن نلصق صفة من صفات المخلوقين 
بالخالق: 


وكلمة: (لا إله إلا الله) تنزيه كذلك» ولكن (سبحان الله) أصل 


.7 4١ص‎ ء١ج المحاسن, الشيخ أحمد بن محمد البرقي»‎ )١( 


فيما يتٌصل بمعرفة الله إذا تَكَنّا من طرد الأشباه والنظائر عن 
تصوراتناء تحصّلت لدينا بصيرة المعرفة. أما إذا أردنا العثور على الله 
م ا 

قال الإمام الصادق عفككلة : كل مَوْهُوم الحوَاسٌ مُذْرَك به 

ده الحوّاس و 0 له مهو كلوق )60 

أي: إن منشأ ذلك الوهم هو الإنسان وشطحاته الذهنية» وأن 
الله تعالى ثبيء آخر. وكما نقول: شيء آخرء نقول: الله سبوحء الله 
قدوس ومنزه. لنقترب من معرفة الله وهذا هو طريق القرب منه. 

وقد أشار البعض أن كلمة # سْبَحَنَ 4 تُستعمل في موارد 
العظمة» حيث يحتمل أن ينسب العجز والضعف إلى الله تعالى» ويظن 
أن الله لا يستطيع فعل ذلك. فترد كلمة # سْبَحنَ © ليطرد هذا الاحتمال 
عن الرَّبٌ المتعال وينفى العجز والضعف . مثلاً حينه| عرج الله سبحانه 
وتعالى برسوله الكريم َيه إلى الساء» وأثار ذلك التساؤل: كيف 
أمكن لبشر طي المسافات بين الأأرض والسماوات؟ قال الله تعالى: 
#سْبَحنَ ألَذِى أسْرَئ بعَبَدء لكام لسر ألْكرَ ِل الْسَْي ٍالأقصا 
رف كرفا حول لريد من ييا إن كر التية الي 014 فوزدت 
كلمة التسبيح هنا لنفي وسوسة البعض في قدرة الرَّبٌّه إذ هو سبحانه 
قادر على أن يعرج بعبده إلى أعلى عليين. 

ويمكن أن تكون العلة في إيراد كلمة التسبيح قبل وصف الله 
بأنه هو #الَدَى حَلَقَ الاو" دج كلها 4 وعدم وصفه بأنه الرحمن الذي 
خلق الأزواج» هي أنْ فيه سرّا هاماً قد لا يُفهم ببساطة؛ وإنما يمكن 


000 الكاني» الشيخ الكليني» ج١2‏ ص 5 8. 


(؟) سورة الإسرا آية .١‏ 


آذ ---ه عو 


فهضة يترور الومن ويعد كفاح مري تن العلياء والمحققين» فَيُكتَسشف 
سرهاء والسر يتمثل في حقيقة الزوجية. 

إن الزوجية هنا -كما يبدو - بمعنى الاقتران» كاقتران الأشياء 
إلى بعضها أو اقتراءها من بعض وتكاملها ببعضهاء أو كسالبية الأشياء 
وموجبيتهاء أو ىا هي الأصناف والأزواج لدى بني آدمء كأن يكون 
فرد عطاراً وآخر بزَاَاء أو كالأزواج الذين قصدهم قوله تعالى: لوكا 
تمدن عيْنبَكَ إل مَامَعنا يده أَرْويمًا 2 مَنْهُمَ 2704. أو حتى توزيع الإمكانات 
بن الشحرب نين الأ ساد لحللة قري عن دواد حسام ةوهلا 
القدرات البشرية» وفي منطقة ثالثة المواقع الجغرافية» وفي أخرى الآثار 
المهمة. وفي غيرها تجد الال الطبيعي. : ببخيث جعل الله التسعوب 
بحاجة إلى بعضهاء ولا يصلح أمر بعضها إلا بالتعاون مع الآخرين. 

بلى؛ في هذه الآية الشريفة بين القرآن '.:تٍ تدل على توحيد 
الله وتقديسه من ملائمة خلقه؛ فليس كمثله شيء مما خلقه» ىا أنه في 
الآية السابقة جعل آية إحياء الأرض وتفجير العيون من الدلائل على 
صفات الكمال الإطهية. 

وهكذا أشير في هذه الآية إلى أن آية (الزوجية) -التي تتلخّص 
في تكامل الخلق فيا بين مفرداته» فكل شيء بحاجة إلى غيره في نظام 
دقيق متنا في الحكمة والقدرة- هي آية على التدبير الذي لا يتحقق من 
دون العلم والقدرة. 

إن هيئة (الزوجية) في خلق المخلوقات تدل على أن نظام الخلقة 
لم يأتِ صدفة» وإنما جاء ذلك بفعل إلهي غاية في الدقة والنظم, ولولا 
هذا الفعل الإلمي المحيّر لما حصلت الزوجية بين الأشياء. دعنا نتصوّر 


.١7 1١ سورة طهء آية‎ )١( 


كيف تتكامل الأرض مع الشمس ومع كواكبها السيارة» وحتى مع 
النجوم البعيدة؛ ليس فقط في نظام الجاذبية الدقيق والعظيم, وإنما 
أيضاً في الاستفادة من أشعة تلك الأجرام في بقاء الأرض وبقاء ما 
فيها من حياة. ثم إذا تصوّرنا كيف توفر غابات الآمازون أوكسجين 
الحياة في كافة القارات» وكيف تحافظ جبال الثلج في القطبين على ضبط 
حرارة الأرض ومستوى سطح البحار» وكيف تحافظ جغرافية الجبال 
ومواقعها على تعادل الكرة الأرضية. كل ذلك وغيرهابائلاين من 
الحقائ ثق التي كلما تعمّقنا فيها زادتنا عرفاناً بربّنا وأنه مُقدّس عن العجز 
والحاجة» وأنه واسع الحكمة والقدرة» سبحانه. 

وعلى هذا؛ فإن كلمة لسْبْحَنَ 4 الواردة هنا تُعطي المعنى 
الحقيقي لها؛ أي التنزيه» كما أنها و بين أهمية وعظمة (الزوجية)» وتبطل 
مقولة الصَّدْفة في حصول نظام الخلقة» فلأن الله عظيم ومُنزّه عن 
النقص» فهو قادر على إبداع هذه الصضورة: 

إنَّ كلمة لذ نج في الآية تُشير بوضوح إلى واقع علمي 
دقيق» هو أن لا شيء في الدنيا إلا قائم على أساس «(الزوجية)» حتى 
ولولم نتكتشف ذلك مثل حقائق الموت والحياة. فحين يموت شخص 
نقول: «سبحان الحي الذي لا يموت». حيث بهدينا موته إلى معرفة الله 
تعالى» وأن الذي خلقه لا يموت. 

كما نقر ني دعاء الصباح المروي عن أميرالمؤمنين ملك : «قَيَا 
مَنْ تَوَحَدَ بِالْعِرَ وَالْبََاءِء وَكَهَرَ عِبَاده بِالَوْتٍ وَالْقَنَاءِ»”". ففناء خلقه 
دليل بقاته. ١‏ 

ومن المعلوم أن كلمة التسبيح تُورد في مواقع مُتعدّدة وكثيرة 


.7 4١ص بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي؛ ج84؛‎ )١( 


...0000| بينات من فقه القرآت - سورة يسن 091000 
للإشارة إلى عظمة الرّبٌ. 

فمثلاً؛ يمكن أن نرى شيئاً ونخشى أن ننجذب إليه حتى يُلهينا 
الإعجاب به عن ربّناء فنقول: سبحان الله. لنؤكد أن ما يجذبنا حق 
الجذب هو ربّنا السّبَوح القدّوس»ء ولا شريك له من مخلوقاته. 

8 8 5207 اح سر ل هسه ع سس له فج رح 

قال الله تعالى: # وَالَدِى حَلَقَ الأزوي ها وَبَعَلَ لكر مْنَ لفك 
وَالْأَنَنِمَاركبونَ 05 لِتسئووا عل ظهورهء كم تدوأ يعَمَةٌ ويك ذا ويم 
عليْهِ وَبَفُولُوأ سَبِحَنّ الى سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَهدمُفَرِنِنَ 20#. 

فهو ترغيب من جانب الله تعالى على الإقرار بعجزنا عن 
السيطرة على الدواب لولا أن الله سحْرها لنا. 


مر م ودبي مَا لايعلمونَ # 


-١‏ لإوسسًا نيدت الْأَرْضٌ ومن أَنفْسهم وَسَِا لَايَصَلَمُونَ 

نعلم أن جميع النباتات تتشكّل من ذكر وأنشى, وهما محتاجان 
لبعضه)ء ومالم تتم عملية اللقاح لن تتكاثر النباتات.. وربّا كان 
الناس حين نزول القرآن المجيد يجهلون أن النباتات محكومة بقانون 
الزوجية؛ وأن اللقاح أمر ضروري للتكائر فيها جميعاً. 

لعلهم كانوا يظنون أن لزوم وجود الذكر والأنشى خاص 
بالحيوانات» ولكن القرآن أكد أن جميع النباتات والبشر والحيوانات 
والأشياء الأخرى تا لا تعلمونء كالغازات» والقوى الإلكترونية» 
والمواد الدقيقة» حتى داخل الذرة المتناهية في الصغر.. كلها تتشكّل 
من ذكر وأنثى أو زوجين متكاملين. 

في هذه الآية وردت كلمة #سْبّحَنَ # لتنزيه الله تعالى» وهذا 
التنزيه ليس فقط لدرء قانون الزوجية عنه؛ وإنما للإشارة أيضاً إلى أهمية 


.١7-1١5 سورة الزخرفء آية‎ )١( 


هذا القانون؛ أي أنه على قدر من الأهمية بحيث قد ينبهر البعض به. 

وعبارة #مِمًا يدث الْأَرْضٌ »* التى وردت بكلمة (مِن) أريد بها 
ع 7 2 
أن تكون مصداقا للزوجية. فامن) أريد بها التبيين» فإذا سكل عن 
هذه الأزواج التي خلقها الله سبحانه؟ قيل: إنها النباتات والأنفس 
الإنسانية وأخرى غير معلومة. 

ولكن إن كانت (مِنْ) تبعيضية» تحصّل معنى عظيم. 

تقول الآبة: «#سْبْحَنَ الى حَلَقَ الأرويمَ حكُلَهَا مِنَا نيت 
رض وَون لض هنا ايكون 4. 

وفضلاً عن ذلك. فإن في الإنسان -ناهيك عن المواد الترابية 
والنطفة الحيوانية- حقيقة أخرىء وهي الروح, التي تدخل ضمن 
إطار لوم َايسْلَمُونَ 4. 

م عم ا 
وَمِنْ أنفييهءٌ * 

بين البشر أيضا لابد من وجود زوجين لضان التكاثرء ولتكون 
بينهما المودة والرحمة والاستقرار. 

#ومِمًا لَايعْلَمُونَ » 

فيما| يخص النباتات وكذلك الحيوانات» واضحة هي مسألة 
الزوجية» ولكن بعض الأشياء لا نعلمهاء ولعلها نُكْتَكّف بمرور 
الزمان» ولعلها لا نُكْتَسّف إلى يوم القيامة. 

بعد أن تم اكتشاف الإلكترون والبروتون في الذرة عَلِم أن بينهما 
علاقة إلكتريكية سالبة وموجبة؛ ولكي تستمر الذرة يلزم وجودهما معاً. 

ونظام الخليقة قائم على أساس هذه الحاجة» وهي تشير إلى غنى 


الخالق وعدم حاجته. 

ونَّمّ معنى آخر يُمكن ملاحظته لهذا المقطع من الآية الشريفة» 
وقد أشار إليه بعض المفسرين» وهو الزوجية بين مجتمعين وأمتين 
وجماعتين» | سبق وأن أشرنا إليه. 

وبصيرة أخيرة؛ مثل هذه الآية تُعتبر مفتاحاً يستطيع به الإنسان 
فتح أقفال الحقائق. 

إن علينا الاستعانة بمفاهيم هذه الآية الشريفة وأمثاهاء ثم نعمد 
إلى مطالعة الخلقة من خلال بصائرها. 

فلا نظن أننا سنعرف الله حق معرفته فقط بالتدبر في مثل هذه 
الآية» بل وأيضاً بالانطلاق منها للسير في آفاق الخلقة والتفكّر فيهاء 
لتكون بصيرة هذه الآية بمثابة بداية لحركة عملية تستمرء ولعلنا 
نواصل طرق باب المعرفة سنين مديدة» حتى نراها تفتح أبوابها في 
لحظة تل وإبداع بإذن الله تعالى. 


لظ 


بصائر وأحكام 

-١‏ إن هيئة (الزوجية) في خلق المخلوقات تتدل على أن نظام 
الخلقة لم يأتٍ صدفة» وإنما جاء ذلك بفعل إلهي غاية في الدقة والنظم» 
ار لج او 

ئق الخلق بدقة متناهية. 

- علينا أن نتّخذ من بصائر القرآن مفاتيح لاقتحام أبواب 
المعرفة» ونسير بها في آفاق الخلق في محاولة لاكتشافها ودراسة خباياها. 


ع 
وآية لهم الليل 


سر شو ومع ل بح عي سي ب عر طح عرس 
وءاية ابل نسلخ ممه اهار فإذاهم مظييمون 40 


ينانا 


تفصيل القول 


آيات القدرة والعظمة والحكمة الإلفهية فى الخليقة واضحة 
وجليّة في كل آفاق خلقه: والتذكير القرآني بها يُعتبر بمثابة المفاتيح التي 
مكّن البشر -وبالتوفيق الإلي- من فتح أقفال الحقيقة لكي يتوصّلوا 
إلى المعرفة على أكمل وجه. 

والقرآن يُلفت الأنظار هنا إلى ظواهر طبيعية واضحة جدًا 
ومتاحة لنا لكي نتعامل معها ونشهدها في كل آن» ولا يطلب منا أن 
نقصد المتاحف الطبيعية والمختبرات الذرية وأعماق المحيطات حتى 

إِنْ تناوب الليل والنهار -حيث يتداخلان في بعضه - إنه آية 


لكمء حتى الطفل ذي اللسان العربي إذا سمع الآية القرآنية يعي هذه 
المسائل ويستطيع الانتفاع بهاء »كما أن أستاذ الجامعة ومجتهد الحوزة العلمية 
يستطيعان -كل حسب درجته العلمية ومدى يقينه- أن يستلهم منها. 
فالقرآن ليس محدوداً بطبقة معينة» وهذا يُؤَكّد كونه كلام الله 
تعال كل ركع يه حصب رسلعة: 
من المناسب أن نشرح هذه القضية» وكل مرة نقرأ كتاب الله 
نجد فيه منافع جمة لا تحصى. 


تدبروا القرآن ولا تكتفوا بقراءته 


ليس من الصحيح أننا إذا انتفعنا بآية مرة مسنعجز عن استنباط 
مطلب آخر منها مرة أخرى. لأن الاستفادة من القرآن ليس كالاستفادة 
من أي كتاب علميء لأنه إذا ما قُرئ الكتاب مرة فلن تضيف على 
معلوماتنا السابقة تراءية هر أخرى ونين الي نتنب الإسان 
-باستمرار- إلى عالم الحقيقة» ويتيح له شهود الحقائق» لأنه يوجد 
العلاقة المباشرة بين روح الإنسان وعقله وبين الحقائق والواقعيات. 

إن القرآن حكمة» ومعرفة» وشهود, واتّصال بالحقيقة وال هداية» 
وهو ليس جملة معلومات تسبح في ذهن الفرد أو كقرص مُذْمَح» 
أو كتاب عاديء أو شريط مسجل. وم عناقواكينات فك وقد 
ووعيء وليس للحفظ فقط والقراءة الظاهرية فحسب. 


إن حفظ الإنسان لنص من النصوص لا يبلغ به مقاماء إذ الهدف 


هو الفهم والوعي والدراية» وليس مجرّد الرواية. لذا دعانا القرآن 
المجيد إلى أن نتدبّر آياته» ونعى عمق مطالبه.. القرآن ليس صحائف 


أو حروف وكلمات مجرّدة» بل ينبغي قصد عمقه وبلوغ حقائقه. 
-١‏ ل وَءَايَةٌ َيل تلح يئ بار 

تكرّرت كلمة (آية) في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم؛ 
يوم؛ ومثانها الواضح علامات وإشارات ال مرور وهي تُوضّح لنا الطرق 
وأسلوب السياقة والقيادة.. وهى في الوقت ذاته ليست غاية ومقصداً 
وهدفاء وإنها يستفيد منها الإنسان ليصل إلى غايته» كم ينتفع الإنسان من 
العقل والوجدان والعلم ليصل إلى الهدف والحقيقة من خلاها. 


الليل آية» فلم هو آية؟ 


لأن الليل أصل؛ وأضيف إليه النهارء ى) القماش الأسود أضيف 
إليه لون أبيض. فالأصل هو الظلام» وإضافة النور على هذه الآية هي آية 
أخرى. إن المخلوقات مُظلِمة بالأساس. على أن للظلام درجات. ومن 
الظلام يبدأ العدم وينسب إليه الجهلء وبين هذه وذاك حجب كثيرة. 

ويقال: سَلّحَ سَلْخاًإِذا نزع جلد الخروف عن بدنه. والسلّاخ هو الذي 
يقوم بهذه المهمة» وقد شبه الله تبارك وتعالى ظلمة الجو بسَلخ جلد الخروف 
عن بدنه» وهذه قضية ملموسة وواضحة للجميع. فك يكون الخروف بلا 
جلد حين) يُسلخ, كذلك حينا يُعزل النور من الليل تصبح الأشياء مُظلمة. 

ولكن كيف يسلخ الله عز وجل جلد الليل؟. 

تمامكى) يسلخ جلد الخروف. حيث يُقبض عليه بشيء ماء ثم 
يلفونه ويفصلونه شيئاً فشيئاًء كذلك الأفق بعد الأفق يجر معه النور 
حتى يستولي الظلام وينتشر. 


من يركب الطائرة؛ يتمكّن من مشاهدة حركة الشمس بشكل 
تدريجي إذا ما انّفْق أن تحركت الطائرة ضمن مسار حركة الشمس. في البدء 
تغرب الشمس حيث يراها ولكنه بعد ذلك يراهالم تغرب بعد ويمكن أن 
كا سس عسي ارا 
نيك اللمل عرة أخرى . 
-١‏ لفَإِدَاهُم مُظيِمُونَ #4 

يستولي عليهم الظلام ويعودون إلى الحالة الأولى التي كانوا عليها. 

وعليه؛ فإن الشمس وتأثيرها في إيجاد الليل والنهارء وأكبر 
الازها التي عرض لاء السسكن ف الليل والتسشعي في التهاره ويم 
ظواهرهنا وخالاعا كوكرة للقاية. وإذا تفكرنا علي فهاكدنا لاس 


مضه 


حقيقة الخلق وقدرة الله في تدبير شؤون السماء والأرض. 


ا 20 


بصائر وأحكام 


١‏ - إن آيات القدرة والعظمة والحكمة الإلهية في الخليقة 
واضحة وجلية» والتذكير القرآني بها بمثابة المفاتيح التي كن الناس 
-وبالتوفيق الإلحي- من فتح أقفال الحقيقة لكي يتوصلوا إلى المعرفة 

ا هكذا علينا أن نتجاوز يجرّد قراءة آيات الذكر إلى التدير 
فيها والتفكر من خلاهها في آيات الخلق. 


ع 
ذلك تقدير العزيز العليم 


.48( لفن حر يِمستَقرلهأء تقد تير‎ ١ 


عد عاد د 


تفصيل القول 


السؤال المطروح بين المفسرين هو: إلى أين تسير الشمسء وما 
قال جماعة: يتمثل مسار حركة الشمس في طلوعها وغروبها في كل 
يوم» وإن إحدى حركات الشمس- وطبقاً للرؤية الظاهرية- طلوعها 
من المشرق وغروبها في المغرب» واختلاف مطالعها ومغاربها في كل يوم. 
ففي أول الربيع تطلع الشمس في خط الاستواء؛ وهي تتحرّك 
إلى جهة الشمال من أول الربيع إلى أول الصيف. وهي نسبة إلى اليوم 
السابق تطلع من نقطة أعلى قليلء حتى تحل بداية الصيف لتصل إلى 
المدار(757) درجة و(7571) دقيقة و(١3)‏ ثانية من النصف الشمالي 


للأآرض. ومن أول الصيف تتحرّك مرة أخرى إلى ناحية خط الاستواء 
حتى يحل أول الخريف لتصل مرة أخرى إلى خط الاستواء. 

ومن أول الخريف حتى أول الشتاء ته يم ليا اتوت 
الأرض لتصل إلى المدار (77) درجة و(/71) دقيقة و(١7)‏ ثانية 
من النصف الجنوبيء وتعود مرة أخرى من أول الشتاء ء إلى جهة خط 
الاستواء» لتصل في أول الربيع إلى خط الاستواء. 

وعلى هذا؛ فإن الشمس في كل عام تقطع مسيراً بحدود (817) 
درجة بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. 

حسناً؛ هذا تفسير لحركة الشمسء وهنتاك تفاسير أخرى قالوا مهاء 
وهنا نتناول تفسيرين: أحدهما ما يُبحث اليوم في علم النجوم» وسنستعر ضه 
لاحقا. وأما الثانٍ فما روي عن أهل البيت تَلِوَكْلِدِ بهذا الصدد. 

فقد ورد عن الإمام السجاد والباقر والصادق ملكلا بخصوص هذه 
الآآية المباركة» أنبم قرؤوها على النحو التالي: الا منتقر 4) نتضبب الرا0©. 


طبقاً هذه القراءة يكون معنى هذه الآية: أن الفتمسى قد لك 
وعركها دو توق لس سين اضر قلت هيد نقطة تعد اكت 
عن الحركة وتسكن وتنتهي حياتها. 
ويمكن أن يطفح سؤال في الذهن وهو: إذا كان الأمر على هذه 
الصيغة؛ فهاذا عن الآخرة وانتهاء الدنيا؟. 
يقول المحقق الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان): أي لا قرار لها 
إلى انقضاء الدنيا". 


(1) تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسي» ج28 ص75 7. 


أقول -أنا العبد الفقير -: إن تفسير أهل البيت نلوك للقرآن 
حريٌّ بإعمال كل الدّقة والتدبّر لِيُّفهم ويُدركء إذ لا يسعنا المرور به 
مرو رأ سريعاً. وعلى أيّةَ حال» فإن ثلاثة من الأئمة الأطهار تَفيكَيدٍ قد 
قالوا ذلك ورفعوا بقوهم الإشكال الذي طرأ على أذهان المفسرين أو 
الذين قرؤوا هذه الآية. فىاذا يعني عدم مستقر للشمس؟ دعني أعترف 
إنني لم أفهم ما قاله الأئمة المعصومون تلع في هذا الصدد. وكثير من 
كلام الوحي -قرآنا وسُنة- لا يفهم إلا بعد مرور الزمان وتقدم العلم» 
ولا يعني ذلك لا إنكاره ولا تفسيره بالرأي. 

ترى هل يُفترض بالإنسان إذا سُئل عن أمر ولم يكن يعلم أن 
يُدلي برأيه حتأ؟ كلا؛ يكفي أن يقول: لا أعلم. 

إنَّ على الإنسان أن يُوفْر في نفسه الشجاعة الكافية لكي يُقبّ 
يجائة إذاما والح تغرف حارة عن إطان اعدرفنه 1 

وفيها يتعلّقَ بقضية البحث فلعل جانباً منه ظاهر وقابل للوعي؛ 
أما الهم فهو الهدف من هذا التفسيرء فلا ريب في أنه يحوي نكتة 
عميقة» وإشارة إلى حقيقة علمية كان الناس المعاصر ون للأئمة تَلِوَكْلاد 
قديفهمونها بصورة أخرى, وقد أشاروا تكد إلى أن الأمر ليس ىا 
فهمه الناسء ومن اللازم أن يتصدَّى العلماء والمحققون ليُمعنوا النظر 
لعلهم يستنبطون من كلامهم تَإِيَكَلاِد ما يفي بالغرض. 


الشمس وأفراد مجموعتها 


أما ما يُذكر اليوم في علم النجوم فيه| يفٌصل بحركة الشمس» 
فلقد توصّل العلماء حتى الآن إلى أن للشمس حركات عدة: 


إخذالعا: الخرية فق جره ذرب التبانةه ون كل الجيرة تحير 
بسرعة مليون ومئة وثلاثين كيلومترا في الساعة قربا والشمس بهذه 

والحركة الأخرى للشمس؛ حركتها حول ذاتهاء حيث يستغرق 
التفافها حول نفسها خمسة وعشرين يوما. 

وهناك حركة أخرى للشمسء تلك التي تنّجه فيها إلى شمس 
أخرى تقع في منتهى مجرّة درب التبانة» وسرعتها خلال ذلك اثنان 
وسبعون ألفاً وأربعمائة كيلومتر في الساعة. 

والشمس في هذه الحركات تصطحب معها مجموعتهاء حيث 
تنح ك هذ الأخيرة التى تسو بالجموغة الشسفية بمركزية 
الشسن: 

خينا بلاحط جوع هله المركاته ترى ادي كل جره ثلانين 
إلى أربعين نوعاً من التحرّك وباتجاهات متنوعة وسرعات متفاوتة» 
وكل ذلك يتم بنظام ودقّة بالغين. ويكفيان من ناحية الدّقة أن نعرف: 
بعد أن تمكّن المخترعون من صناعة ساعات تُحدّد الواحد من الألف من 
الثانية» ثم صنعوا ساعات تحدد الوقت بالواحد من المليون من الثانية» 
عرفوا أن دق حركة الأجرام أبعد حنى من هذه الجزيئة من الثانية» من 
هنا نظّموا انطلاقة الأقمار الفضائية بناءَ على عمل هذه الساعات. 


لاحظواكم هي الدقة في هذه الحركة. حيث لا : تتسرع ولا 
تتباطأ بمقدار واحد من مليون جزء من الثانية في حركتها. 


هناك نجوم أخرى لا تُعدٌ شمسنا إلى جانبها شيئاًيُذكر» ولكن 
لبعدها عناء لا نلتفت إليها. 


بلى؛ إن الله سبحانه وتعالى يتجلَّ في جميع الحقائق؛ ليس في 
الشمس وحركاتهاء بل في كل النجوم وأفلاكها وأقارها ومجراتهاء 
وتنظيم ما بينها من مسافات بالغة الدقة وتسيير حركاتها المختلفة» بل 
وأيضاً تحولات كل ما في تخومها من أجسام؛ فمشلاً نحن في الأرض 
حيث نعيش» كل جسم هنا وكل جرم هو تحت هيمنة الرَّبّ» فحتى 
في ورقة نبات يابسة حين تسقطء وفي حبات القمح حين تُرع وتنموه 
وفي حركة كل نبتة وكل حشرة وكل شجرة وكل حيوان وكل موجود. 
تتجلّ هيمنة الزَّبٌ سبحانه. إذ له العلم المحيط بكل * شؤونها والتدبير 
التام لأمورها. 

أوَليس كل ذلك يُعبّر عن آيات القدرة والحكمة الإهية؟. 


إن الشمس كائن مُسيّر في النظام الإلمي؛ ولا يسعها أن تقو 
ذات يوم: لن أطلع اليوم ل ار 
كذلك.. فتعطيل أو تفعيل الشمس ليس خياراً ها. 


بلى؛إن البشر تحمّلوا أمانة الحرية» فجلت لهم إمكانية التعذي 
والتمرّد. وهذه الحرية في اتََّاذْ القرار نعمة كبرى مُنْحت لابن آدم» 
ولكنه للأسف لا يشكر ربّه المتعال على هذه النعمة العظيمة بظلمه 
وعرله سني ان اتا نتسوا فانم الحرب اتن وال تعضنهم عنوا 
فال نِم التّ4”"» بل بلغ الأمر ليقول كا قال فرعون: 9تَأَوْقدَ 
لي يَهَمدنٌ عَلَ لظن مكل في صرحا لز أَطْلمُ كله مو وَإِقٍ 
دنه مس الْكِبينَ 20# ولكن هذه الحرية ليست دائمة؛ وإنما هي 
غدودة جر اؤبرف لاك مع الموت حيث الحساب العسير. 
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سرجه مور 
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لادَلِك مدب الْعَرِبالْمَلِيِمِ 4 الله المتعال عزيزء وكذلك عليم. 
فالعزيز يعني كونه يهارس قدرته في تدبير خلقه. لتوضيح ذلك نقول: 
قديفسح الأب المجال لابنه ليلعب فلا يمنعه أو يزاحمه. ولكن قد 
يحدث أن الأب يريد لابنه أن يكون مؤدّبأ فيستفيد من قدرته. وفي 
ذلك الحين يكون الأب عزيزاً. والعزة هنا بمعنى الاستفادة من 
القدرة» والله سبحانه العزيز الذي لا حدود لقدرته. وهو منتصر في 
جميع الأحوال ولا يمكن إلحاق الهزيمة به. 

وبمناسبة الحديث عن هذين الاسمين من أس)ء الله الحمسنى 
نتحدّّث بشيء من التفصيل عن أسماء الله تعالى. 

نقول: هناك آيات كثيرة في كتاب الله المجيد تُختم باسم أو أكثر 
من أسماء الله تعاللى» لماذا؟ 

هنا نقطتان مهمتان نتذكرهما في هذا الصدد: 

يفعي التاكد من أن ايةآية قزائية دم بانسو مئ أمناء الله 
تعالى» تُعتبر بمثابة دليل على ذلك الاسم.ء بينم| ذلك الاسم غايتها. 
فمثلاً؛ لاحظوا عظمة الشمس لتعلموا أن الله تعالى (عظيم) والتفتوا 
إلى الحكمة في حركة الشمس لتتأكدوا من أن الله (حكيم). وبالتاللي؛ 
فإن الغاية من بيان آية الشمس هو أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى حكيم. 

ولكننا غالباً ما ننشغل بالآية ذاتها ونتجاوز عن كون اسم الله 
الوارد فيها يجسّد الغاية من إيرادهاء وهذا خطأ كبير. فعلينا التأمّل 
بذلك الاسمء إذ هو المهدف بعينه. 

١‏ - حين نقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف حق وصفه. 
وإنه لا حدٌ له. وكون قدرته وحكمته وعلمه لا حدود ماء فإنه قول 


صحيح وجيدء ولكن اللازم هو أن ننتفع من هذه القدرة والحكمة 
والعلم والاسم اللا محدود بقدر حاجتنا المحدودة ومدى استيعابنا. 
بل علينا الانتفاع منه ما استطعنا. 

إن ماء البحر كثير جدّاء ولكن أليس علينا الاستفادة منه؟ 

وإن المطر والبرد كثير» ولكن علينا أن نُحدّد ما هى الفوائد التى 
نحصل عليها منهما؟ 

نادراً ما نتمكن من العثور على موارد قرآنية تمت فيها الإشارة 
إلى لا محدودية أسم)ء الله تعالى» وإنما الاهتمام منصب على الجوانب 
الإيجابية» مثل (واسع) و(عليم) ولكن طالما تم التأكيد في الروايات 
الشريفة على قضية (اللا محدود واللامتناهي) لأساء الله تعالى. 

ينبغي لنا أن نجتذب إلى جوهرنا وروحنا كل اسم تم بيانه في 
القرآن الكريم. فإذا تم الحديث فيه عن باب الحكمة أو العلم الإلهيين» 
لزمنا الاستفادة منه؛ فنعرف الله جل جلاله بواسطة هذه الحكمة وهذا 
العلم, وفي هذه الحالة سننتفع كثيراًء ونتعرف إلى ريّنا المتعال بهذا المقدار. 

إن العلم بأساء الله تعالى يُعيننا على معرفة الحقائق» فحينم| 
نعرف أن الله حكيم» سئؤمن لدى مواجهة الحقائق ونقول: لا بد من 
حكمة وراء هذه الحقائق» فنتبع تلكم الحكمة. 


الجاهليون لا يعون الحكمة 


كلم| كان الجاهليون قبل الاسلام» وبسبب عدم معرفتهم 
بحكمة الله. يشاهدون شيئاًء ولأنهم لا يعون الحكمة منه. كانوا يقعون 


صرعى الوساوس الشيطانية. كان يرون آذان الحمار -مثلاً- طويلة. 
فيقولون في أنفسهم: لماذا جعلت للحمار آذان طويلة؛ ينبغي أن تقضر 
وتقص. . وحيث لا نستطيع تقصيرها وقصها » فلنقطعها على الأقل.. 
0107 2 

وقد قال القرآن عن لسان الشيطان بهذا الخصوص: 9و ضِلَتَهُمَ 
َكأْييسسهم َكآَمْرَكَهْ ليحك ادا الأأفي ولريب ديرت 
خَلوَح أ وَعَ تيل الشقطية وَلِيكَامّن دوي أله فَقَدْ خَسِرَ 
حُسْرَانًامُبِيكًا 20 

وجاهلية اليوم مُبتلاة هي الأخرى بهذا امرض وللأسف 
الشديد, لقد كانوا يقولون حتى وقت قريب: إن الزائدة الدودية شىء 
باطلء؛ وقد بقيت في الإنسان منذ أن كان قرداًء وهي غير ذات نفع 
بحال من الأحوال! ولذلك كانوا يجرون عملية جراحية لكل من 
لدء فيقطعون هذا الجزء منه ويرمونه بعيداً.. ثم علم بعد ذلك أن 
من ليس فيه هذا الجزء يتعرّض للجوع سريعاًء وأن الزائدة تقوم بدور 
الحوصلة عند الطيور.. فتعرّفوا إلى خطئهم. 

ىا كانوا يقولون: لا فائدة للوزتين في البدن. 

وطبقاً لتقرير نشر في مجلة (نيوزويك) فإنه في عام ( 96) 
ميلادي أجريت عشرات الألوف من عمليات اقتلاع اللوزتين من 
جسم الأطفالء ؛ ثم عرفوا فيم| بعد أن النظام الدفاعي لأبدان هؤلاء 
الأطفال قد ضعف كثيراً حين! كبروا. 

والإنسان الجاهل -ى] السابقون- لا يقول حينا يجهل فائدة 
شىء أو أمر ما: أنا لا أعرفء. ولعله مفيد, بل يقول: هو غير مفيد 
وزائد. 
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ولكن المؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى» يؤمن بوجود حكمة 
لكل مخلوق من مخلوقات الله. حتى في البعوضة التي لا يبدو منها أنها 
ذات دور إيجابي وأهمية تُذكر في العالمء باستثناء إلحاق الأذى بناء ولهذا 
فهي مُدانة من قبلنا دوماً ومحكومة بالموت! 

إنها ذات دور في منظومة الحشرات» كا أنها ذات دور في منظومة 
الأحياء. 

روي عن أميرالمؤمدين ليكلا أنه قال: «انَظُرُوا إِلَ التَّمْلَةِ في 
صِمَر جُهَاوََطَافَةِ هبيه لَا َكَادُثَالُ بلَحْظِ الْبَصَرِ و وَلَابِمْسَْدْرَكِ 
الْفْكَرٍ. (إلى أنيقول:) وَلوْضَرَيْتَ في مَذَاِبٍ فكْرل ل ااا 
َلَنْكَ الدَّلَالَةٌ اَل اط انل مُوَفَاطِرٌ انلق لدَقِقٍ تَفْصِيلٍ 
كُلَ نَيْءه وَعَاِض حاف كل حَيّ .وما جيل وَاللَطِيف؛ وَالَقِيلٌ 
وَالْقِيف) وَالْقَوِيُ وَالضَّعِيفُ» في حَلْقِهِ إلا سَوَاك20. 

على هذا؛ ينبغي أن يكون أول مناهج حياتنا اجتذاب نور أسماء 
الله تعالى إلى أفئدتناء بالرغم من أننا لن نستطيع الإحاطة بها. 


الاهتداء بالأسماء الإلهية إلى الكنز الخفي 


أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة في نصوص الأدعية الشريفة» وهذا 
دعاء (الجوشن الكبير) يحتوي على ألف اسم منها. إن تكرار ذكرها في 
هذه النصوص المأثورة قد يبدف المعرفة ة بها ومعرفة الرّبٌّ تعالى عبرها. 
إن ذات الله جل جلاله في غيب الغيوب بينه| أسماؤه تتجل في خلقه. 
ومن خلال تجلّياتها نستطيع الحصول على قدر من ذلك الكنز الخفي. 


وكَمَئّل على هذه الحقيقة دعنا نتدبّر في آية كريمة تتناول موقع 
الكعبة وتربط بينه وبين علم الله تعالى» حيث إنه وفقاً لقول أحد 
الأساتذة الجامعيين» فإن هواء مكة وجوّها -بسبب تركيبتها المتنوعة 
والمناسبة لبدن الإنسان- يعتبر أفضل ما في الأرض. وجاء في كتاب 
لله تعالى : « ## مَل لَه تسد ابت الْوَام بم ديس والفََّرَ الا 
َاَمَدََ َهِرَك لمأن لَه ملم ماف لكوت ومين الْرْضٍ وَأكَ 
أله يل َو َلك 274 

في هذه الآية الشريفة تت الإشارة إلى علم الله تعالى مرتين» 
وهذا أمرنادرفي القرآن الكريم حيث يرد اسم وصفة إِهيّان مرتين 
في آية واحدة. مما يُشير إلى أن في البين مسألة عظيمة ومُهمّة» وهي سِرّ 
جَعْل الكعبة في هذه النقطة من الأرض. 

ترى كم يحتاج البشر من الوقت ليتطوروا ويُسخرواعلم 
الجمغرافية والأنواء الجوية وغير ذلكء ليتأكدوا من أن لا بقعة في أنحاء 
الأرض أفضل من مكة المكرمة لتكون مركز الدنياء ليس طوائها النافع 
وماء زمزم المفيده وإنا أيضاً لأنه مركز مغناطيس الأرضء وهذا 
يُشير إلى عظيم علم الله تبارك وتعالى» وهذه هي الدّقة في أسمء الرَّبٌّ 
المتعال؛ وهي تساعد كثيراً على الفهم العميق للقرآن المجيد وتهدينا 
إلى وعي الحقائق. 


ينبغي أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى يتجلٌّ بأسائه الحسنى 


.91/ سورة المائدة» آية‎ )١( 


في جميع الحقائق؛ ليس في الشمس وحركاتها فحسبء ولافي مجرّة درب 
التبانة التي تتحرّك شمسنا فيها وسائر المجرّات» بل وأيضاً في كل جرم 
صغيراً كان أو كبيرأ» وحتى في كل ورقة نبات يابسة تسقطء وفي كل 
حبة قمح تّزَرع وتنمو؛ إذ له العلم المحيط بكل شؤونها والقدرة الكافية 
لتدبير أمورها. 


ع 


ف وَالصمرَمدََُ ملحي دلروو القرير (40. 


د د 
تفصيل القول 


الذين كانوا يعيشون أو يعملون في بساتين النخيل وهم معرفة 
بهذه الأشجارء لا بد وأنهم قد تصوّروا هذا النص الشريف من سورة 
(يس). فحين) يُجنى التمر من النخيل تبقى بعض الأعذاق على النخل؛ 
فيتكون منها ما يُشبه الخشبة الدقيقة المقوّسة؛ وتُسمّى عَرْجُون» وبعد 
أن تتيبس هذه الخشبة وينظر الناظر إليها من الأسفل بمسافة عشرين 
متراًمثلاًء يراها خشبة مقوّسة صفراء» فكأنه يرى هلالا في المسماء 
أقرب شيء إلى المحاق. 

وقد فسّرت الروايات الشريفة (العرجون القديم) بأنه العرجون 
ذو الأشهر الستة» فبعد انقضاء هذه الشهور الستة يفقد العرجون 


رطوبته وطراوته ويتحوّل إلى خشبة يابسة صغيرة صفراء مُقوّسة» وإذ 


كيف نتحاور مع القمر؟ 


ترى البعض يتقوى بقطعة خبز وجبنء فيهارس نشاطه بصورة 
فعّالة» بينها الشخص الضعيف جسديًا بحاجة إلى أنواع الفيتامينات. 
كذلك في يتعلّق بالحصول على المعرفة والاستفادة من العقل. فإن 
الناس على درجات. فالبعض وبمجرّد مشاهدة غصن شجرة تتلوى» 
أو طائر يُغرٌد أو حديقة زاهية» وبستان مثمراء وحتى حين يراقب 
طلوع الشمس والقمرء يدرك المزيد من الحقائق ويعرف جانباً من 
أسمء الله الحمسنىء وبين) تجد آخر أشد بلادة» ولا بد أن تُنقل له قصة 
تتضمّن حوادث عجيبة» ليهتز ضميره وينفتح عقله. 

وإذا استطعنا أن نحرز الإيمان والمعرفة عبر الأمور الطبيعية» 
نكون قد حصلنا على نعمة عظمى. فإذا بالحياة كلها تُصبح مدرسة 
العرفان ومعراج التقوى. 

لقد ذكّرنا السياق القرآني في هذا القسم من سورة (يس) المباركة 
بآيتي الشمس والقمر والتحؤّلات الطبيعية التي يلاحظها البشر بكل 
سهولة. فإذا نظرنا إلى هاتين الظاهرتين العاديثين بشكل عادي. لم 
نلمس فيه) العبرة» ولكننا إذا غيّرنا نظاراتناء أتيح لنا أن نعتير من 
خلال هذه الظواهر» بل وحتى أن نتحاور مع هذين المخلوقين اللذين 
يبدو أنهها جمادان» فنقول للشمس: أين كنت أيّتها الشمس؟ هل لك 
ألا تبزغي؟ أو لكِ أن تتمرّدي على أمر الغروب؟. 


علي بن الحسين كلقة عند النظر إليه: ل الدَائْتُ 
السَرِيعُ» ارده في مََازلِ المَقِير. اك 

لا نقول هذا الكلام للقمر فحسب. وإنا لأنفسنا أيضاً. فإذا 
كان القمر بكل هذا الجمال والضياء مطيعاً لله تعالى» قَلِمّ لا تُطيعه نحن 
أيضا؟ 

وهكذا على الإنسان أن مِيّى نفسه بحيث يستفيد من الشعائر 
الدينية بأقصى قدر ممكن؛ فإذا صلى الفرد مثلاً ركعتين أو قرأ أيّ دعاء 
مأثور شور لفو سات تراه قد ارتفعت معنوياته وتكرّس إييانه. 


بصائر واحكام 


إذا استطعنا أن تُحرز اليقين عبر النظر في ظواهر الأمور الطبيعية 
وعبر إقامة الشعائر الدينية» نكون قد حصلنا على نعمة عظمى. 
ال م ا 7# ا ا ا يا 


.6 5١ص مصباح المتهجدء الشيخ الطومي»‎ )١( 


4 


2 
كل في فلك يسبحون 
ب عو سئ]م )كه و لالب سدع 
ل 5 فلك د 
ول في فك د 
عد عد عاد 
من الحديث 


روي عن الإمام محمد الباقر معاد في قول الله تعالل : # لا الشّمش 
ىه أن مدر العمرَولا الْبَْسَاِ يلار ولف مَك بحُت © يقول: 
«الشَمْسٌ سَلْطَانُالتّهَاِ قمر سَلْطانُ اليل تبني للشّمس أن 
ون عع صَوْء الْقع ريل وَلّايِسْيقُ ايل لهاب يد قُولُ: لَايَدْمَبُ 
اللَيْلُ حتى يل يذرِكَهُ التّهَارٌ. 4 في فك يسْبَحُورت © يَقُو ول : يجي ورَاء 
اقلت بالاسيدارقا00. 


وَرَوِيَ أن الإِمَامَ عِليَّ بْنَّ مُؤْسَى الرّصَا عَلِئلادْ حَهَرَ يما ججَلِسَ 


.7١ تفسير القمي» الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج7. ص‎ )١( 


الأمُونِ وَدُو الوا سَيَيْنِ حَاضِبٌ قَتذَاكروا اللّيْل وَالتَهَارَ وَأمج)ا لق 
قبل صَاحِيه:ٍ فَسَأَلَ ذُو الرنَاسََْنِ الرّصَا قله عَنْ ذلك فَقَالَ تيل 
ل 3 نحت أ ب أنْ أَعْطِيَكَ اجُوَابَ مِنْ كتَابٍ الله أمْ حِسَابِكَ؟ 


َمَالَ: أِيدُهُ أوَلَامِنَ الساب. (فأجابه عَللاة على ذلك). ثم 
قال: قَمِنْ كِنَابٍ ب الله. قَالَ علتلة: كَوْلهُ: « لا اسمس يَنبِعى أن يدرك 
الْفَمرَكا أَلْسَا نالا زِ 4 أي: إِنَّ التّهَارَ سَبقَه"". 
تفصيل القول 


ذكر الله سبحانه وتعالى النهار والليل والشمس والقمر في 
الآيات الماضية باعتبارها آيات وعلامات. ثم إنه في هذه الآية والآيات 
التالية يتطرّق إلى النظام الحاكم على عالم الخليقة» ليلتفت الإنسان إلى 
هذا النظام الدقيق جدَّاء النظام الذي يدل على عزّة وقدرة الله» وكذلك 
على العلم والحكمة الإلهية. 
-١‏ #9 لا اَلشَّمْس يَنبيتى ها أن تدر الْعَمْرَ » 

لقد سبق وأن قلنا: إِنْ للشمس ثلاثة أشكال من الحركة: حركة 
تستمر عاماًء وحركة تسير فيها مع المجرّة إلى هدف المجرّة ةذاتهباء 
حك الال زولك الجر مجم لخر 

وبما أن إحدى حركات الشمس التي تمتدٌ إلى عام كامل» هي في 
الحقيقة أبطأ من حركة القمرء ذلك لأن القمر يطوي مسيرته في (/7) 
يوماً. وعليه؛ فإن الشمس لن تطال القمر ولن تُدركه. 


.4 تحف العقولء الشيخ ابن شعبة الحراني» ص45‎ )١( 


* مولا يلسا نٌالبَارٍ‎ -١ 
ولكن الله سبحانه وتعالى خلق النهار والليل بشكل لا يأخذ‎ 
أحدهما دور الآخرء فبالمقدار الذي ينبغي أن يكون ليلاًء يكون ليلاً؛‎ 
وبالمقدار الذي ينبغي أن يكون نهاراًء يكون نهاراً. ولو قيل بالعكس لم‎ 
يكن له معنى.‎ 


بداية القيامة 


فسّروا هذه الآية المباركة بشكل آخرء وهو أن الشمس ل تُخلق 
لتدرك القمر | إذفي حال اصطدام هذين الجرمين» ستقوم القيامة» 
وعكاللك يفحدق مصنداق قوله تبارك اسمه : ولتم والقمرُ7, 
وباصطدامه) ينفرط عقد جميع الكواكب والنجوم ويتعطّل كل شيء 
وتقوم القيامة. 

وحيث إنه لم يتقرّر حتى الآن أن تقوم القيامة» فلن تصطدم 
الفعنى بلقم ويارع أن لوال كل نته] مسار الحداد: 
*- لوَيلٌ في مق يمبيخُوست »4 

التكاكه يقال لكان سه الداكرة و لكل من العنكسس والقمر 
دائرة يجب أن يسيرا ضمنها وهي مدارهما. 

ورغم أن الحديث كان عن الشمس, الي 
وتعالى استعمز كلمة #لسبحور نت 4 وهي صيغة جمع» والجمع من 
ثلاثة أفراد على الأقل في اللغة العربية. ومن هنا يُعلم أن نّم كوكباً آخر 


.9 سورة القيامة» آية‎ )١( 


على الأقل غير الشمس والقمر مقصود بالحديث, ولعله الأرض 
ولكن لم يرد ذكر للأرضء ربا لوضوح ذلك من حيث إننا 
نعيش عليها فعلء وقد تم البحث حول الشمس والقمر فيا يخصنا.. 
00 أين يقع النهار والليل؟ أليس في الأرض؟ وعليه؛ 
تت الإشارة إلى الأرض دون أن يُذكر اسمها.. ولكل من الأرض 
و 0 تتحرّك ضمنه. 
استعيلت كلمة #يِسْبَحُوري » للإشارة إلى حركة الشمس 
والقفره وهي ينات الغوع والطيره فلاذا؟ لعل ذلك للؤشارة إلى محم 
تصور وجود الشمس والقمر وبضعة أجرام أخرى . كلا؛ فعال] الوجود 
كالبحر اللا متناهي» وليس الشمس والقمر إلا جرمين صغيرين فيه: 
حالهم| حال الجسم الصغير السابح في البحر المحيط» فهو بالنسبة إليه 
يعد مجر د ذرٌّة. 
ويمكن أن يكون للإشارة إلى أنه ومع وجود الفراغ في الفضاء 
وانعدام المواء فيه إلا أن هذا لايعني عدم وجود شيء فيه فإن قوة 
الجاذبة بين الأجرام الفضائية هي بذاتها ثيء يملا الفراغ» حتى لكأن 
هذه الأجرام تسبح وتعوم في بحر هذه القوة. وهذا يعني أن عالم 
الفضاء عالم مترابط متصل. 


العبرة من الأيات 


الآيات الوجدانية والفطرية» تقود البشر نحو الله تبارك وتعالى 


وحينما يتم الحديث عن تلك الآيات؛ مثلاً عن الشمس أو القمر 


أو أية ظاهرة أخرىء ينبغي أن ينتهي هذا الحديث إلى ما ينفع مصلحة 
المخاطّبء وأن يخطو به خطوة -على الأقل- تأاء لكان 

فالحديث هنا لم يأتِ لنعرف حجم الشمس أو كمية نورهاء 
وكيف تدوره وفي أي فلك تتحرّك بل لكي أفهم وأعي -أنا الإنسان 
المخاطّب- ومن خلال الالتفات إلى الفلك والشمس والقمر 
والأرضء مَنْ أنا؟ وماذا علي أن أفعل؟ 

فالله تبارك وتعالى؛ الذي خلق الشمس سراجاًء وجعل القمر 
منيرء وخلق الليل والنهار» وساقها جميعاً ضمن مسارء وجعلها تسبح 
في الفضاء وتعوم.. إنه هو خلقني وقيّض لي أن أعوم راكباً في السفن؛ 
فالسفينة تسبح في البحار كما الأرض في الفضاءء وأن أستفيد من 
السيارات والطائرات» وهكذا أستطيع أن أعرف ربيء وأعرف نفسي» 
وأعرف واجبي. فهذا هو الهدف من ذكر الآيات. 


ا يم 


بصائر وأحكام 

إن الآيات الوجدانية والفطرية» تقود البشر نحو الله تبارك 
أو القمر والأرض أو أية ظاهرة أخرى: بن ينبغي أن يتتهي إلى ما ينفع 
ملق الإسيان الخاطن::وآن خطو: ا -على الأقل- باتّجاه 
الكهال. 


- 
وآية لهم 


مء و مه راو 


واه لم لحلا يكم فى الك المقخون (4)8. 
+ عإد عند 
من الحديث 
روي أن عبدالله بن سلآم قد سأل رسول الله عَيهدة : فأخبرز 
عَنِ الْمُلْكِ الَشْحُونِ؟ 
قَالَ: يا ابْنَ سَلَامء السّفْنُ ايه في الْبَخر". 
تفصيل القول 


هناك آيات أخرى لإثبات وجود الله تبارك وتعالى» ومنها 


ركوب السفن. 0 


. 78 ١ بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسبي» جلا ص‎ )١( 


إن كوت الندفة لعو جاخ وف و السك قرو هاف 
ولعل أحدهم لا يركب السفينة مرة واحدة خلال عمره ه. لقد قال 
الله تعالى بكل لطف وحكمة: 0 
لْمَمّحُونِ 4. ولو كان جل وعلا قال : نحن أركبناهم. لاحتَيِلَ أن 
يعرض إشكال مفاده أن كثيراً منا لا يركبون السفينة. 

من ناحية ثانية؛ إن الوجه في قول الله تعالى هذا بدلاً من القول 
بأنا حملنا الناس في الفُلّكء أن الصغار ه ضعفاء ليسية إل الكبار ولمل 
الكبار قادرون على حمل وحفظ أنفسهم أثناء الطوفان والعاصفة 
البحرية» ولكن الصغار يعانون ضعفاً تامّاء وهذا من لطف الله تعالى 
حيث يحفظهم في السفينة. وعليه؛ فإن إيراد كلمة #دَرَيَتهُمْ # لبيان 
نعمة السفينة» كان أنسب. 

فأن يعمد البشر إلى حمل بضائعهم وسط البحر لإيصاها إلى 
وداعبعية حجن حي إقيه رغاد ل لجاز العتدرة. الناس 
يخوضون غمار البحار والمحيطات ليُلبُوا حاجاتهم بوكرو الأرضية 
المناسبة لحياتهم وتطورهم. 

ويمكن أن يخطر في الذهن أن المقصود ب#ف الْمَّلْكِ الْمَشَحُون » 
هو الأرض وسكاهاء ولكن ذلك بعيد عن الواقع» إذ إِنْ أذهان عموم 
الناس لا تتوجّه إلى الأرض وسباحتها في الفضاءء لاسي وأنّ الناس 
في عصر نزول القرآن الكريم كانوا يتصوّرون أن الأرض مركز العالم 
وكونها ساكنة بلا حركة. 

وهكذا فإن الاحتمال القوي هو أن المراد السفن التي تسير 
في البحار وتنقل الناس وبضائعهم.. ويشار إلى أن السفن في العصر 
الراهن تنقل نسبة كبيرة من البضائع مع وجود الطائرات والقطارات 


والسيارات: إلا أن السفن ما تزال تحتفظ لنفسها بحصة الأسد في هذا 
لمجال الذئ وق عليه معيشة البشرية عموها. 


ومع أن أفراداً قلائل يركبون السفن» قياساً بعدد نفوس البشرء 
0 بصورة أو 


سب 


ابإحصة 0 


بصائر وأحكام 
كما الليل والنهار. كذلك ركوب السفن آية ربانية تُظهر عظمة 
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ا 


آية أخرى 


لوقنام ينمه مَارَكبونَ ()4. 


د عد ود 


تفصيل القول 


فضلاً عن سفينة البحرء فقد خلق الله تبارك وتعالى مركباً آخر» 
وهو مركب الصحراء؛ أي الجمل؛ وهو حينم يحدى له. ينطلق جزلا 
با أوتي من قوة. لقد خلق الله هذا المركب للصحراء. 

أما مركب الجبل» فقد يكون البغل. كما أن ربّنا سبحانه قد هيّأ 
لبني البشر صناعة مركب جوي أشد عجباً من سفينة البحر» حيث 
0 8 .4 

وفسّر البعض آية #الْمّلْكِ # بنحو آخرء وهو تفسير له وجهه ولا 
يتنافى وما ذكرنا. قالوا: إن الآية هنا إشارة إلى طوفان النبي نوح عَلكلاق 


إذ نجّى الله سبحانه وتعالى نوحاً وأتباعه المؤمنين وأنواعاً مختلفة من 
الحيوانات من الغرق ني الطوفان التاريخي الشهير» وجعل في أصلاب 
المؤمنين بشراً آخرين» حتى تخلّص الإنسان من خطر الانقراض. 

والمهم أن السفينة والجمل والبغل وغير ذلك مما يستفيد منه 
الناس في ركو.هم ونقل أحماهم آيات؛ نستفيد منها لبلوغ الكمال 
َمل في معرفة الرَّبٌّ والتقرّب إليه. 


إن السفينة والجمل والبغل وغير ذلك ما يستفيد منه الناس في 
ركومهم ونقل أحماهم آيات لله تعالى» وعلينا الاستفادة منها في العروج 
إلى مقام معرفة الرَّبٌ سبحانه. 
كلت ا ا ا ا ا اا ا ا 11 ١‏ 


4 
فلا صريخ لهم 
#وإن نارهم فَلاصَرِ لَولَاهُمْ يمفَدُونَ ()4. 


د د د 


تفصيل القول 


صحيح أن السفينة حَلِقَت -وتهيّات أسباب صناعتها للإنسان 
من جانب الله اللطيف الخبير- لتسهيل حياة البشر ومُتطلباتهم؛ ولكن 
هذا لا يعني أن الله تعالى قد تعهّد لهم أخبم سيصلون إلى مقاصدهم على 
سبيل الحتمء إذ يمكن أن يحل أجلهم خلال الطريق فيُغرقهم الله عز 
وجل. وهذا يعني أن يبقوا في حالة وسطى بين الخوف والرجاء. 

بلى؛ قد تكون السفينة بمثابة الفنادق العائمة» حيث تتوافر فيها 
كل وسائل العيشء حتى أن من الأثرياء من يستأجر فيها جناحاً بمبالغ 
طائلة.. وصانعوا السفن هذه يبالغون في الاهتمام بجوانب السلامة» 
وتأمين كل ما تحتاجه السفينة لأجل المحافظة على أمنها من الغرق. 


ولكن مع هذاء هل هم آمنون مائة بالمائة؟ كلّا؛ لايصح الاعتقاد 
- بأنهم آمنون مطلق الأمن» بل يبقى خطر الغرق جائا على السفينة مهه| 
أَتقِنّت صنعتها وتطورت تقنيتها. 

وحوادث غرق السفن» وامسطدام القطارات» وسقوط 
الطائرات» وفشل التجارب الفضائية» ينبغي أن يكون باعثاً للإنسان 
إلى ألا يغرق في غروره وغفلته عن ربّه المتعال» لأنه تبارك وتعالى؛ 
الوحيد القادر على إنقاذهم. مما رض على التفكير بعظمته. والجدٌ في 
خشيته. والتواضع لقدرته. 

وإن أراد الله أن يُغرق راكبي السفينة في وسط البحرء فلن يجدوا 
مريخا و لامقذا يستجبزوة ب ولن يكول هم كع مدد يستصنون به 
فينقذههمء وقد وردت خلال القرآن المجيد عبارات عديدة تُصوّر 
هذه الحقيقة من جوانبها المختلفة. 


ا ل 0 


بصائر وأحكام 


إن حوادث غرق السفن» واصطدام القطارات» وسقوط 
الطائرات» وفشل التجارب الفضائية. . ينبغي أن يكون باعثاً للإنسان 
إلى ألّا يغرق في غروره وغفلته عن ربّه المتعال» لأنه تبارك وتعالى؛ 
الوحيد القادر على إنقاذهم. تنا يرّض على التفكير بعظمته؛ والجدٌ في 
خشيته. والتواضع لقدرته. 


4 
إلا رحمة من الله 


و م 


«#إِلَاسَحَدمََوَمتتَاِلَ جين (4)0*. 


* عاد علد 


تفصيل القول 


ما المقصود مبذه الرحمة الإلهية التى تشملنا؟ 

نَمّ احتهالان بهذا الصدد: 

-١‏ المقصود جميع السّئْن الإلحية الحاكمة على العالمء فهي كلها 
رحمة. فأن يخلق الله تعالى السفينة بشكل يستطيع الإنسان أن يستقر 
فيهاء وأن يكون الماء بحيث تسبح السفيئة فوقه. وأن تكون جاذبية 
الأرض بحيث تتمكّن السفينة بواسطتها في الحركة والانطلاق... إلى 
سائر السّئن التي تتكامل فيا بينها ليُبحر ابن آدم عبر السفينة ويسير في 
البحار؛ هذه جميعاً رحمة إلية. 

#اخاقضلا عن هذه الشتن: فإن وصول السقية إل المبناء الأخير 


مع كل المخاطرء كالأمواج المتلاطمة والعواصف الشديدء هو الآخر 
رحمة؛ فإن بلغت السفينة مقصدهاء لزم أن يشكر المرء ربّه تبارك وتعالى. 


قالوا في تفسير بسي هلحم ليحي 4: ليحن 4 رحمة 
شمولية وواسعة تجاه - جميع المخلوقات, ولا التي 4 رحمة من الله 
خاصة تُقصد بها جماعة معينة لينتفعوا مها. طبعاً هذا جرد احتمال؛» 
والاحتمال الآخر أن #اليّحِيمِ # تعني الرحمة الخاصة مثل العفو عن 
لاقي ووو اللطوفتم سعح ريناة عل هذا لوال يون 
معنى قوله تعالى: #إِلَارَتمَةَمَناك هي تلك الرحمة الخاصة. 

فقد يتمق أن ينجو إنسان في حادثةٍ مروعة. مشلاً: ينجو لدى 
الاصطدام بالسيارة صدمة قوية» وفي مثل هذه الموارد نقول لبعضنا: 
لقد رحمك الله حيث أوشك الاصطدام أن يتسيب ني هلاكك. لعل 
هذه هي رحمة خاصة. 

ترى هل تُشير هذه الرحمة الإلهية الخاصة إلى أننا أصبحنا من 
عباد الله الصالحين؟. 

قد يكون كذلكء. وقد يكون الأمر مجرّد فتنة وتأخير العقوبة إلى 
وقت آخر حسب ما قال ربُنا سبحانه #وَمَعَاإِلَحِينِ . 

فلا يصح أن نغترٌ هذه الرحمة الإهية ونسترسل في الغفلة. إن 
هذه الرحمة الإلهمية لطف من ناحية» ولكنها من ناحية أخرى امتحان 
وفتئة. وقد أجاز الله تعالى لنا أن ننتفع بها مدة, ليُعلم موقفنا منهاء وما 
إذا سيكون إِيجابيًا صا حاً أم سلبيًا طاحاً؟. 


إن النعم الربانية يُراد بها الابتلاء» فلا يأمن ابن آدم مكر الله عز 
وجلء فذاك من المحرمات التى ورد التأكيد على تجنبه. قال الله جل 


0 مسو مو 


وعلا: #أَفأمنوأمحكر اله فلايأمَنُمَك ران إلَاألْقوَم الْكَسِرُونَ 20#. 


على الإنسان ألا يظن أنه أنجز كل وظائفه؛ فيقول -مثلاً- : إنني 
صل وأصوم وأتعلّم وأقرأء فياذا أفعل أكثر من كل هذا؟ إنها على المرء 
أن يخشى ويحذرء إذ من الممكن جدًا أن يرتكب خطأء بغببة أو يهتان 
أو كذب أو أي فعل قبيح آخر في لحظة من اللحظات»؛ يستدعي نقمة 
وعذاباً وعقوبة حتمية. 

ورد عن الإمام الصادق كلاد أنه قال: «إذَا مَصَمْتَ بِخَبْر قَلّا 
ُوَخَرْه قَإِنَّ اللهتبَارَك وَتعَااَ يهطل عل عب بده وَهُوَعَلَ يْءِ صن 
طَاعَتِهِ فَيَقَول: عر وَجَكَايِلَا عدي بَنَْها . وَإِذَا عَحَمْتَ بِمَعْصِيَةٍ 
لَاتفعلهَاء قن لله برك وَتعَالَ وبين ا اطع عل الْمبْدِوَهُوَ عل شين 

ضيه فقول: وَعِرٍَّ وَجَلَالي لا أَغْفِرٌ لَك أبدأ»”". 

ينبغى الحذر والمراقبة الشديدة» فلا نغفل عن الذنوب فنرتكبها 

أو عن الطاعات فندعها. 


إحذروا غضب الرحمن 


الغرور سببٌ مدمّر جدَّاء وهو قد ينشأ من النظر إلى نعم الله 
تعالى علينا وتواترها واستمرارهاء مما قد يودي إلى الغفلة عن الذنوب. 
إنه يُدمّر مستقبل الإنسان. اله هال على وفك وسو كا مر 
لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين. فلا ينبغي أن ثُارس ما يُسبّب ألا 
0 


.49 سورة الأعرافء آية‎ )١( 
.١87ص‎ »١ج (؟) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري»‎ 


علينا أن تُحقّق التوازن بين الخشية والأمل» ذلك أن هذا التوازن 
مشهود في نظم الآيات القرآنية الكريمة» فإن وردت آية عذاب. تلتها 
آية رحمة. وفي هذه الآية المباركة من سورة (يس) المباركة» يقول تعالى: 
ٍإِلَاسَمَدٌعن4 من جهة, ومن جهة أخرى يقول: #وسعَاإِلَحِينٍ #» 
حيث يَُدّد وقتاًمحدوداً للتمبّع بالنعم» وهو أجل الإنسان.ء وقد يحين 
في أية لحظة. 
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بصائر وأحكام 

إن الرحمة الإلهية لطف من ناحية» ولكنها من ناحية أخرى 
امتحان وفتنة. لذا فلا يصح لنا أن تُغْترٌ بهاء إن| الواجب تحقيق التوازن 
بين الخوف والرجاءء وهو الذي نشهده في نظم كتاب الله الكريم. 


- 
لعلكم ترحمون 
َيِل تومي يربموا حََوْ فلو يمن (412. 
“اد عد عند 
من الحديث 


روى الحلبي في تفسير هذه الآية عن الإمام بر الصادق 


ف أنه ١‏ : (مَعنَاة: انوأ ماين يريك » من َ الوب #وما 
علو » من لعقوية70". 
تفصيل القول 


حيث رحمنا الله تبارك وتعالى وأنقذنا من الغرق وأوصلنا إلى البر» 
فإن من الجدير أن تُؤمر بالتقوى. قال الله تعالى: # وَإِدَاقِيلَ هم توأ مابينَ 


دسم وبا لتر ». واحذروا المستقبل والماضي لتغشاكم الرحمة الإلهية. 


التقوى مصدر الرحمة 


هناك دق الآية التسابقة- - قال عز وجل: #إِلَّاسَةَّمَنًا#: وهنا 
يقول: انوأ ماب يكم وَمَاحَلفَح علو يحون 4. 

إذن؛ فاكتساب الرحمة يتم بالتقوىء إذ هما مقرونتان إلى 
بعضهم]. فحين) يتّقي ابن آدم ربّه المتعال يُشمل ب رحمته؛ ولو كان في 
قلب العاصفة. أو كان في طائرة حال سقوطهاء فهو سيحفظ بحفظ 
الله» ولكنه إن تَرّد عن التقوى» سيتعرض لأفدح الأضرار ولو كان 


خطر السرطان 


يحوي بدن الإنسان مليارات الخلاياء فماذا يحدث إن أخطأت 
الخلايا في أداء مهامها؟ يحدث ما يُسمّى بمرض السرطان. ولم يكتشف 
المختصون حتى الآن الأسباب الدقيقة لذلك» وكيف يتعطّل عمل 
الخلية فتفسد وتتكائر بلا روية. 

وقد كتب أحد أطباء السرطان؛ وهو لبناني الجنسية؛ مؤخراً 
كتاباً عن هذا المرض الخطيرء قال فيه: لكل خلية عقل في صميمهاء 
كه لها عمال منفذون خارجها؛ وبعبارة أخرى: لكل خلية قوة مقئنة 
وقوة منفذة. والخلية بحجمها المتناهي في الصغر يكمن في داخلها 
عقل موجه وقوة تنفيذية. ا ا ا 0 
العهال وتأمرهم عن بعد وقد يكون أحد الأوامر أن ق قسّمواالخلية! 
فتنقسم إلى نصفين» ويكون كل نصفي خلية بحد ذاتهاء ويحدث تارة 


أن يخطىئ مراسلو النواة» إذ مع أن النواة الداخلية لم تُضير الأمر 
بتقسيم الخلية» ولكن العمال التنفيذيين يقومون بتقسيم الخلية تبعاً 
لذلك الخطأ الصادر عن المراسلين. وهذا الانقسام والتكاثر هو نفسه 
المرض المسمٌّى بالسرطان!. 

وو و او ا 
ولكنه يجهل أن خليته تعمل خطأء ترى من الذي أمرها أن تعمل 
خطأ؟ أنا لا أدري! من الذي يأمر مليارات الخلايا في البدن بأن تعمل 
صحيحاًء أو يقول لمثلها في العدد: اعمل خطأ وتسببي بمشكلة؟. 


لاأقول: لآ أدرئ: سل إنه لدت المهيسن المدثرة إتههو اله 
سبحانه وتعالى» الذي يُحيط بكل خلقه علا وقدرة» ويعلم قوامه 
ومتانته وفعله.. بلى؛ لا بد من تقوى الله لأنها تبعث على سبوغ ال رحمة 
الإلهية علينا ودوامها. 


الل 75 
(لعل) جرم أم شك؟ 
وردت في الآية الشريفة عبارة: لعلو يمون 4 فيا معنى (لعلَّ)؟. 
ل 0 
حتباً. وقال بعض آخر: إِنّ (لعلٌ) بمعنى الرجاء والأمل؛ أي: تمل 
أن تشم | بال حمة.» دون أن تكواة حنا. 
ا 


2 و 1 1 
أصدر وعداًء فإنه يفى به» وأمثال النصوص القرآنية القائلة: #وَعَدٌ 


ركوس 4 طَإلَاس بق َل و أقرْنهُم 4" تُوفّد هذه 
الحتمية. أما إذا جعل الله تعالى سَُنَّةَ من قبيل حرق النار» فهي لا تعني 
حتمية الفعل وعدم إمكانية الاستثناء فيها لتكون النار محُرقة دوماً. 

السّنْن الإلهية» والتي يُسميها الناس بالقوانين الطبيعية» إنها 
تجري ليل نهار ولكنها محكومة بأمر الله» ولولا إذن الله تعالى لا جرت. 
ألا ترى أن الشار تُحرق ولكنها لا تُحرق النسي إبراهيم لئاق لأن الله 
لم يأذن ها بذلك» بل قال لها :3# لساب اونب وَسَلمً عل ه04 . 


والسكين تفري أوداج البشر إذا مُرّرَ عليهاء ولكن تلك السكينة 
التي استخدمها النبي إبراهيم عَلَِثارٌ لذبح ابنه إسماعيل ك2 لم تفر 
أوداجه الناعمة. 

وهكذا كل السَّئْن؛ مثلاً سمعت البعض ينقل رواية مأثورة 
مضمونها: حينما يدخل الدواء لبدن المريض» يسأل الرَّبٌّ المنعال قائل: 
هل أعمل بها جعلته فيّ من خاصية: أم أعمل بها هو ضدها؟ وهكذا لا 
يعمل نيا خض به الآ بعد الإذن: 

و لذا يُشَاهَدٌ كثيراً أن دواءً يُستعملء ولكنه يترك أثراً معاكساً. 


يمكن أن يُطرح السؤال القائل: أليس ما قيل منافٍ لآيات 


يفة من قبيل قوله تعالى: #فلن يحد سنت الله ديلا ون جد لِسنّتٍ الله 


م 
الجواب هو: إن حرق النار وتأثير الدواء الإيجابي من جانب» 


.50 سورة هود. آية‎ )١( 
.71/ سورة المؤمنون. آية‎ )0( 
.58 سورة الأنبياء» آية‎ )7( 
. 57 سورة فاطرء آية‎ ):( 


وإذن الله تبارك وتعالى من جانب آخرء يُعدّان مع سنَة إلهية 10 
مكو الجول يشكل تامع :إن ان إذا أيدت من قبل الله الحق» 
ا 
والتحوّل في السّنن فإننا نستنتج كوه لم تحظ بإذنه تقدّست أسماؤه. 

والسؤال الآخر هو: ألا يعنى بناءً على ذلكء أن الجبر حاكم؟. 

والجواب: بلى؛ الجبر حاكم على عالم الَْلّق؛ دون الإنسان الذي 
أو مساحة من الاختيار لابنلائه. فالدواء جتن غل أن يعمل :ويؤثر 
طبقاً لإرادة الله تعالى» ولكن ليس في ذلك جبر على ابن آدم» حتى أن 
أحد الأمور التي يُعذر الإنسان فيها؛ هو المرض. 


لأيات التشريعية والتكوينية 


مَمّ سؤال جدير أن يُطرح في الآية الشريفة؛ وهو: إِنْ (إذا) 
سن 
تعالى: 9 وَإدَاتِلَ هم أنَعُوأ ماين يكم وما لفك للك يمون #؟ 


حا الشوات ند فى الآية التالية. 
خأ إن اقثران التقوى بالرحعة سنة إغية واضحة: 


1- - الشّئْن الجارية في تدبير الخلق تُجريها الرَّبّ سبحانه؛ وإذا 
شاء بحكمته فإنه يوقفها . وهكذا فلا تتحقّق ظاهرة إِلّا بعد إذنه تعالى. 


4 


َه 1 0 
إلا كانوا عنها معرضين 


د جد عد 


تم يل القول 

تعد هذه الآية الكريمة إجابة عن الشرط الذي تضمّنته الآية 
الشريفة السابقة 

هذا وإن المقصود من الآيات الإلهية في هذه الآية» هو الأعم من 
المصاديق التي تُقَرَأْ كالقرآن الكريم, أو تُشامهّد كالحوادث الخارقة, أو 
حتى مثل العذاب الدامل الذي نزل بالأمم. فإذا قيل للناس أن يتّقوا 
الله ثم قُرئت لهم آيات أو عرضّت عليهم آيات. انوأ عَنْها مُْرضِينَ #. 


العمل الصالح ولزوم المحافظة عليه 


أشار بعض العل)ء إلى أن هذه الآية الشريفة نظير قوله تعالى: 


9 ألَذِست ءَامُوأ أتَُوأ أله ولَتَنظرْ تَفْسس مَا قَدّمَتَ لِضَد هوأ أله إنَّ 
يه ففي هذه الآية لفت الله تعالى أنظارنا إلى 
ا وأمر بالتقوى.. ف) يُواجهنا في المستقبل هو العمل الذي نقوم 
د 

ولكن 9 وَمَابْوْمِنُ رهم يانه ِلَاوَهُم مُفْركوْنَ 7#" 

إن ا ا جزء من المسؤولية 
الشرعنة. 

قال الله سبحانه وتعالى: # يَتأَيِهَا الَذِبنَ اموأ لا لاص فيكم 
ِأَلْمَنَ وَالذّرئ 0 

إذ لا بد من إحراز الإخلاص حين العمل» ليحظى بالقبول؛ 
ثم تنبغي المحافظة على سلامة العمل» لبلا يتعرّض للبطلان والحبط. 

ولعل شخصاًيُؤدّي لآخر خدمة أو عملاً ثم يَمُنَّ عليه ويقول له 
بعد ذلك: لولاي ما كنتٌ على قيد الحياة. . وهذا ما يودي إلى حبط العمل. 

روي عن أميرالمؤمنين مَلكلادُ أنه قال: لديا كُلّهَاجَهْلٌ ِل 
مَوَاِسعَ العم وَالْعِلم كله جه إِلَامَا عل به وَالْعمَلُ كله يا إل 
ما كان علصا وَالْإِلَاصٌ عل حَطْرٍ حَنَّى يَنْطرٌ ابد به خم 00. 

إن العام كله عبارة عن أفق من الجهل إلا ما يطّلع عليه المرء 


ويعلم به. وحين) يعلم يكون مسؤولاً ومكلفاً أن يعمل بما يعلم, وإِلّا 
فإنه يتعرّض للمحاسبة والعقاب. 


.14 سورة الحشرء آية‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء آية .٠١١5‏ 

(”) سورة البقرة» آية 7515. 

(4) عيون أخبار الرضا عَقِكاِنٌ الشيخ الصدوق» ج 7 ص 7057 . 


ثم إِنَ العمل رياء كله» اللّهم لاما تأسّس على الإخلاص؛ 
مايدل على أن دوافع المرء ء في العمل مختلطة بالكثير من المؤثّر ات 
الاجتماعية الباطلة والمْظلة للعمل .كما أن الإخلاص حالة محفوفة 
بالخطرء » لعظيم أهميته ودوره المصيري في حياة الإنسان العالم العامل» 
اللهم لا أن يمتد الإخلاص إلى آخر لحظة في حياته. 

وفدضرع الأنام جد باكر كه بالعوك» «الإِبْقَاءٌ ُعَلَْ 
العَمَلِ أَشَّد م مِنْ العَمَلٍ)”". 


الإعراض منحدرٌ خطير 


أحد البحوث الْهِمَّة الذي طُرِح في القرآن الكريم مراراً» هو بحث 
(الإعراض) عن أيات الله تعالى ودلائله. فا هو الإعراض؟ وماذا يحدث 
لو أنه رمى بالإنسان إلى المنحدر الخطير السحيق؟ وما هو مصيره إذ ذاك؟ 

الإعراض هو ألَّا يُولي المرء اهتماماً عندما يُواجه الآيات الإلهية» 
سواء ما كان من النوع اللفظي أو العيني مثل الآيات الصامتة» فهو 
يسمعها أو يشاهدها ولكنه لا يلتفت إلى دروسها وعبرهاء فهو لا 
يُرنّب عليها أثراًيُذكر» بل قد يخاريها ويناقضها.. إنه يرى الشمس 
والقمرء ويلمس الصحة والمرضء ويمارس النوم واليقظة» ولكنه لا 
يعي دور ذلك كله بالنسبة إليه» ويحجم عن الاستفادة منها. 

وكذلك حينم تُواجه آيات ناطقة عندما : ثقرأ علينا آيات القرآن 
حق القراءة» وتّتلى علينا الروايات» أو نسمع من يعظء فإننا مُلرّمون 
بالالتفات والاهتمام» دون أن نبحث عن الأعذار لننفلت عنها. 


795 الكاني» الشيخ الكليني» ج25 ص5‎ )١( 


إننا جميعاً مُبتلون ببعض مفردات الإعراض عن الآيات. 
فالآيات ثُقرأعلينا ولكننا -والعياذ بالله- قد لا نحملها على محمل 
الجدء وكأننا نقول: إِنْ الموت حقّ؛ ولكن لجارنا. 

إن هذا الإعراض والمعاججزة ورب التحدي لآيات الله أو أية 
موعظة؛ تسوق الروح إلى الخواء ورب الموت. فى) يموت الجسم ما 
لم يصله الطعام» كذلك الروح تموت مالم يصلها الإمداد المعنوي؛ إنها 
تمرضء وشيئاً فشيئا تُصاب بالضيق ثم الانحراف وأخيراً الصدأء ثم 
ا 
الفرد :سأ لآ عصراً فذحل لعصر قال سأفق ذللك لان وسو 
اليل يُرجئ القسراءة إلى الصباح. وهكذا.. بغض النظر عن وعي القرآن 
من خلال التدبّر فيه والأسعافة م اخادية النبى يتنه وأهل البيت 
ِكل ثم العمل به والاستفادة منه» وقد يتتهي الأمر به إلى قساوة القلب. 

ِنَ علينا التسليم لأمر الله وأنه نقيض الإعراض باقلا لكوان 
من تمادوا في غيهم ل وَمَالوعُوبناغْلَم لز أي محجوبة بحجب 
الضلال والإعراض. بلى؛ هناك حالات من ضياع النفس عبّر عنها 
الوحي بكلمات مثل: (قفل)”" و(طبع)”" و(ختم)”' و(رين)2". 

إنها نهاية فضيعة لا بد أن نجأر إلى ريّنا منها. 


.8/4 سورة البقرة» آية‎ )١( 

.)7 مثل: 9 أفلا يتَمَبَرُونَ ألْقرءَات أمْعَلَ قلُوبٍ أَقَمَالُهَآ © (محمد.:‎ )١( 

إف4 #وطبع الَّهُعَلَ فليو فهر لَايَمْلمُونَ © (التوبة»97). 

4 ) لأومَيتَ ماحد هد َوه وَأَسَلَه لَه لعف وحمل مويو 4 (الحاثية» 11). 
(0) لاوجل عل بَصَرِوء كنوه يديه سبع دِأهَهِ أفلا تَدَكونَ © (المطففين» 5 .)١‏ 


م لسلسم 


بصائر وأحكام 


-١‏ الإعراض عن آيات الله أو أية موعظة, تسوق الروح إلى 
الخواء والموت. فكما يموت الجسم مالم يصله الطعام» كذلك الروج 
متريدامام يملها ا وياد العتري) إذ مهب تنعب وقرض وشيئاً فشيئاً 
تُصاب بالضيق والانحراف والصدأ.ء ثم يختم على القلب حتى ينتهي 
إلى حتمية العقاب. 


7- علينا ان نجأر إلى ربنا من هذه النهاية الفضيعة. 


ا 


أنفقوا مما رزقكم الله 


#وَإِدَاقِلَ نومار َرَفَكِدأنَهُقَالَ لين حك درو دن اموا 
جوء 2 سر م > كرم 


ْم م لَه َه مده إن أَسْرْ لا صَكلِئِينِ (4)8. 


. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلكئلاة: 0 
الله ع زَوَجَلٌ» َنَ نمثل ماهد في سيل الله.كَمَنْ 


جاو سكت د تقْسْهُ بالتققةه20. 
تفصيل القول 
0 9 1 ع 
يسعى المع رض عن الحقيقة أن يُغطي إعراضه بشيء من التبرير 
الذي تُسوّل به نفسه ويخاله جميلاً؛ ونموذج ذلك, إعراضه عن الإنفاق 


.1١9ص الخصال» الشيخ الصدوق.‎ )١( 


ومساعدة المحتاجين, ثم البحث عن الأعذار» حتى ليقول: لقد أعطاني 
الله هذه النعمة ولم يعطها هذا المحتاج. وهذا أقوى شاهد على أنني أنا 
و و ا 


سار 0ت سس رمه و 


- «وَإِداقِلَ هم مما مِمَا رفك أَمَّهُهَا لَالَنِيَ حكة روأ أنه اموأ نحم 
من وما أله أَْصَمَُء 4. 

انظْروا كيف يُعطّل الشيطان عقل البشرء ويُوقف الإنفاق 
ومساعدة 00 عبر 0 الباطلة. 
رتعلل: ا 6 

فالعلم 0 ا -بالإضافة إلى المال- ن نِعمٌ إلهية وينبغي 
الإنفاق منها. 

وقد ورد عن النبي 2526ة: : إن عَلَ كُل َيْءِ رَكَاه وَرَكَاةٌ 
الأجيساة د الصَيَام)". 

ومن أمير المؤمنين لكي أنه قال: ارَكَاةٌ الِلْم نَشْوُهُ " دَكَاةٌ 
الجاه دلق (رَكَاةٌ الم الاختالٌ). كام الال لِالإفُضَال دَكَاةٌ القَدْرَةٍ 
الإِنصَافٌُ دَكَاةٌ الْجَيَالٍ الْعَقَافف رَكاةٌ لظَمرٍ الِخْسَان وك لْبَدَنِ 
لجَهَاكُ وَالصَّيَامُ دَكَاةٌ الْبَسَارِيِرٌ الهرَانٍ وَصِلَةُ الَرْحَام؛ دك ؤُالصّحةٍ 
السَعي | في طَاعَةٍ الله رَكَاةٌ الشُجَاعَةٍ ة الْجَهَادُ في سَبِيلٍ اللى 7 ُالسّلْطَانٍ 
إَِاُ هوف رَكة لتم اضدلكا اع الَْرُو» ركاه الم بَذْلَهُ محف 
وَإِجهَادُ النفْسِ في الْعَمَلِ ب 0 
)١(‏ سورة البقرة» آية ". 
)١(‏ المحاسن. الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١»‏ ص 7ل. 
(9) مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» جلا ص6 ؛. 


فالروايتان وضمن تأكيدهما على ضر ورة الإنفاق من كل نعمة 
إلهية» أشارتا إلى أن للجسد إنفاقاً خاصًا وهو الصيام؛ كا أن للعلم 
إنفاقاً خاصًا أيضاً وهو أن يُعلّمه أهله, وأنَّ لكل شىء آخر يملكه 
لكن في هذه الآية -مورد التفسير- يُحتمل على الأكثر أن يكون 
المقصود بالإنفاق هو الإنفاق من المال» إذ وردت مفردة (إطعام) ف 
الآية» وهي تُوحي بالإنفاق المالي أو المادي. 
-١‏ إن أَسْر لاف صَكلِ مين » 


أي: إنكم مُنحرفون» وإن إنحرافكم واضح كل الوضوح. فقد 
أعطيتم النعم التي وهبها الله لكم إلى غيركم. 

ولعل كلام الكافرين هذا -في الحقيقة- هو نفسه كلام أنصار 
النظام الطبقي, حيث يقول قائلهم: إن الله خلق الغني غنيا والفقير 
قرا وشكذا يعتشان وكموتان: 

وقال بعض المفسرين: إِنْ هذه العبارة القرآنية إنئ) هي صادرة 
عن الله أو المؤمنين خطاباً للكفار الذي يستهزئون بالمؤمنين» فقد أريد 
من الكافرين أن يُنفقوا شيئاً مما أعطاهم الله ويُقدمونه للمُحتاجين 
والمؤمنين منهم خاصة: لكنهم صارحوا المؤمنين بالقول: ألستم تؤمنون 
بالله؟ نحن غير مؤمنين وقد أعطينا المال والثروة» فَلِم لم يُعطكم ربكم 
مشل ما أعطانا؟ ولو كنتم قوماً جديرين: لأعطاكم الله مثل ما أعطانا؟ 
وهذا لعمري سخرية كافرة. 

وللردٌ على هؤلاء الكافرين الجاهلين بحكمة الحياة» يقول 
المؤمنون؛ أو يقول الله تعاللى لهم: إنكم لا تعون المشيئة الإلهية» فظننتم 


أن كل من حاز ثروة قد أصبح عزيزاً وجيهاً عند الله عز وجل. كلا؛ إن 


إنكم أشخاص تقولون: إن الله قد تلطّف وتفضّل عليكم لم 
لكتوين اللكانة لديده وأند فسان مها الؤاتين ومكق عليهم» ذا 
تقولون ذلك لجهلكم بالله تعالى» إذ إنه القادر الحكيم يريد السمو 
بمقام إنسانٍ ما عبر الفقر والبؤس والحاجة.. وهذه الحقيقة والقاعدة 
ُفهم بوضوح من قوله عز وجل: وقد أَرسَلن]إك أمُوِمِن َك دهم 


بناءً على هذا؛ فإن فريقاً يُمتحنون بالفقر وضغط ال حياة؛ ليعودوا 
إلى رمّهم المتعال» ولكنهم إن لم يُفلحوا في ذلك أصحبوا من قال فيهم 
الرّبّ سبحانه: #هَلمَاشَوَاْمَا دُحكروا بو سحا عليهم أَبْوابَ 


أب كل 
- رس سد وه سه جل لسع جا سج سر وو ساح سك سي ميل 0 4 
سو ع حو إذا فر حوا يما أونوا أخذتهم بِعْمَه فإِدًا هم مُبَلِسُونَ 6# 


حيث تُوعز للشروة لتهطل عليهم وتلتفت إليهم الدنيا من 
دون حساب. ليجدوا أنفسهم في أجواء أخرى وليتعرّضوا لامتحان 
جديد.. ومعلوم أن الرفاه والشروة يتسبّبان بمعدلات كبيرة من 
الغفلة.. وعموماًء فإن الامتحان بالنعم والثروة أصعب من الامتحان 
بالفقر والفاقة» بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يغضب على أحد» صبّ 
عليه النعم والرفاهية. حَوَإِدَاوْأيمَآ ونوا 4 هلّلوا لما أصابهم من 
ثراء» بغوا وطغوا حتى استحقوا العذاب, وهنا: #لَحَذْنَهِم بمْنَدَ داهم 
مُبَلِسَونَ *. 


يُستفاد من هذه الآيات الشريفة أن الله تعالى ينعم على البتعض 


.47 سورة الأنعام, آية‎ )١( 
.44 (؟) سورة الأنعام» آية‎ 


بالثروة حين يغضبء ليقرر عاقبة السوء لمن يُساقون إلى هذا الامتحان 
العسير. 

عن المؤمنين: حيث يعيبون على الكفار الممتنعين عن الإنفاق؛ الظانين 
فيّبههم المؤمنون ومجذرنوهم من أنهم راكسون في الفتنة» ويُوشكون 
على السقوط في النقمة الإلهية. ولكن هناك تفسيرا آخر أن الكفار عابوا 
على المؤمنين الذين أنفقوا على المحتاجين ونعتوهم بأنهم في ضلال 
مبين. والله العالم. 


سم لس م 


بصائر وأحكام 


١‏ - كما أن هناك فريقاً يُمتحنون بالفقر وضغط الحياة ليعودوا 
إلى رهم المتعال» كذلك يمتحن الله تعالى آخرين بوفرة النعم عليهم 
وتكاثر أموالهم» فهل يطيعون الله فيا أمرهم بالإنفاق؟ 

- على الإنسان أن يبقى أبدا متعالياً على مُتغيرات الحياة» 


ا 
متى هذا الوعد؟! 


ار و ل 


وَيَشولُونَ مق هلذًا اوعد إن كُسْرٌ دقن (4)0. 


عد عاد 6د 


من الحديث 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عَلكِمَد: «فَإِنَ وَعْدّ الله 
رو 2 ١,‏ 8 0 
الْوَعْدِ وَكُل مَا وَعَدَ فْهْوَ آتِ كما وَع2"25. 


وقال عَلئلَ أيضاً: «أَنَّ الْأَمَلَ يُذْحِبُ الْعَقَلَ وَيُكَذَبُ الْوَغْدَ". 


تفصيل القول 


يقول المؤمنون في معرض إجابتهم ورذهم على الكفار: نحن الذين 
و لحث رن اها ها 5 واللةمة: عم راان : ب 0 
تنفق لا نخسر شيئاء وما نقوم به في الحقيقة نوع تجارة؛ فاليوم نقدم جزءا 
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من أموالنا وغدا تستتعيدها أضعافاً مضاعفنة كا وعذنا ونا سيتحائة 
حيث قال: «تَكل مف نوكه ى سبي أن ككل عب أبن 
سي سكايل كل سبْوَاقَهُ ةكد يسَيَهوََهوسِع علي 274 

وحيث يعي المؤمنون هذا الوعد الإلهي وأمثاله تراهم يقولون: 
إنها تُنفق على هذا الأساس. فيقول الكافرون: لو أنفقنا وكان الربح 
جزيلآء فأين نستعيد ثمرة إنفاقنا؟ وهذا يُشير إلى أزمة الكافرين في| 
يتعلّق بالإيمان بها وراء الحياة الدنيا. 

والقرآن المجيد وبحذفه العديد من الأسئلة والإشكالات 
والإجابات التي يستطيع قارئ القرآن أن يستلهمها ويعيها فيكتفي 
ببعضهاء وبعد تبرير غير مبرّر من جانب الكفار بخصوص عدم 
الإنفاق الوارد ذكره» ترى القرآن يتحدّث عن لسان الكافرين فيقول: 

ويشونُوتَمَق هذا اوعدن ردقي 4؟ 

هذا القسم في الحقيقة ردّ الكفار على قول المؤمنين وقول الله تعالى 
من قبل. القرآن لم يذكر مقولة المؤمنين» ولكن هذا الردّ الكافر يجْسّد 
إعراضاً ثانياً منهم. علا أن كل إعراض يزيد أزمات الكافرين حدة. 
ففي الإعراض الأول كانت الرغبة في التهرّبٍ من مسؤولية الإنقاق» 


اضم 


ولدى الإعراض الثاني ثبت أنهم غير مُصِدّقِين بحقيقة القيامة. 
فقد قالوا بدءاً: لن تُنفق» وجاؤوا بدليل على إعراضهم. فردٌ 
المؤمنون إعراضهم وقالوا: هذا الإنفاق سينفعكم وينتهي لصالحكم. 
وهو مشروع رباني الحصولكم على الثواب؛ وإن الله تعالى كان قادراً 
على أن يُعطي البؤساء امال ولكنه جعلكم وسيلة لتنالوا خيراً. 
وحيث سمع الكفار هذا القول أعرضوا ثانية وقالوا: #مَىَ مدا 


.77١ سورة البقرة» آية‎ )١( 


من هذا النص القرآني نفهم أن الإنسان إذا تطبّع وأصرّ على الجدل 
والعناد» فإن مشاكله لن محل أبداء ذلك لأنه سيعدٌ لكل دليل منطقي روا تافهاً 
يخلع نفسه به. «والقرات اللجيد يضف هذه الخالة اللشرية المرزية ويقول : #وَلقَدَ 
صَرَّْنًا ف هنذا الْفّرْءَانِ نيس مِن حكن مل وَكانَآلاضدنُ ان رع رلا 004 
ويقول أيضا: «حَ قَالإنسض ين سُْصَووَامْرٌ حي رياد 74" 

وفي الآية نرى بوقرع كذ اناد الل ل عالل لبن 
التافه. # وَبِقولُونَ مىّ هنذًا اوعد إن كس صَدِقِينَ 8؟ استبعاد الآخرة 
زمنّاه وتسويف التوبة» والتشبّث بأعذار من قبيل: بيئنا وبين الموت 
والبرزخ والحمساب سنوات عديدة» كل ذلك من الأسباب الرئيسة 


لتادي البشر في الضلال المبين. 
ومن هنا فإن معالجة القرآن الكريم هذه العلّة تعتبر هامّة 
لإصلاح البشر. 


١-إن‏ الإنسان إذا تطبّع وأصرٌ على الجدل والعناد» فإن مشاكله 
لن تل أبداًء ذلك لأنه سيُعدٌ لكل دليل منطقي ردًا تافهاً يخدع نفسه به. 


؟- من العلل التى تجعل الإنسان يتمادى في َيه استبعاد 
الآخرة زمنيًا. 


.0 5 سورة الكهفء أية‎ )١( 
.4 سورة النحلء آية‎ )1( 


4 


ما ينظرون إلا صيحة 


ٍمَاظروَإلاسيحة وده أده مَْمْيْصموة (4)5. 
د 


من الحديث 


جاء في الحديث: :تقوم السَاَةوَالجَُانِقَدْتَمَرَ نَشَرَاءَ توب 
يبعا َه بَطويَاِ حَتّى ل قُوْموَالرجلُ يََْعُ أكلته إِلَ فيه قا صل 
نه حَعئ .للب َه متي ضبن سيا 


حََىْ تقو تَقَوم200. 


هوم 
تفصيل القول 
يسأل الكفارٌ المؤمنين قائلين: ما تُودعونه في مصرف الإنفاق 
الإل حي متى تستردونه؟ ومَّنٍ الذي يرذه لكم؟ 


فيجيبهم الله تعالى: يا من لا تثقون بالمصرف الإلحي.. حينا تحين 
القيامة» ما الذي سينفعكم؟ يا من تعترضون على الإنفاق وتنتظرون 
وعد الله وعذابه» فإذا حان العذاب لن تتسنى لكم فرصة الاستدراك. 
-١‏ «ماتظلوية > 

أحد معاني (النظر) في القرآن المجيد هو (الانتظار)؛ وعليه لا 
يناسب أن تُفسّره بمعنى نظر العين» وحينم) نقرأ قوله تعالى: إِلْريها 
َاظِرَة ”2 فهو بمعنى انتظار الرحمة الإلهية» وقوله تعالى: #ّنَظِرَة إل 
عر '"' تعني منح الفرصة حتى يتب يتيسر أمره. 
-١‏ لإِلاصَيحَة ويد 4 

ماذا يتتظرون يا ترى؟ هل ينتظرون العذاب؟ 

إذا جاء عذاب الله فهذا يعني إتمام المهلة . وعليه؛ فإِن الذين 
يقولون: #ميّ هنذا الْوَعْدٌ 4 سيتضرّرون كل الضرر إذا حَل ذلك اليوم.. 
إن أولئك الذين ينتظرونء إنما يتتظرون -في الحقيقة- وعدا هيا يبدأ 
بصرخة وصيحة. وبانتهاء فرصة امتحانهمء في] هم منهكمون بالجدال 
والعناد. قال الله تعاللى: 

زم و يو 
0 
حين قوهم المتواصل: : مَنْ؟ ؟ ومتى؟ وكيف؟ تأخذهم الصيحة فجأة 
حلي الموكه ولات ين معان . وهذا هو الردٌ القاطع على 
سُخريتهم بالمؤمنين وبا حقائق التي كانوا يُذكّرونهم بها. 
)١(‏ سورة القيامة, آية 77. 
(؟) سورة البقرة. آية .78٠‏ 


فيه| الكافرون منهكمون بالجدال والعناد. يأخذهم الله بصيحة 
من عنده. مُوذْناً بانتهاء فرصة الامتحان. عندئذ يتحقق وقت العذاب. 


الت 2 ا 010 


ا 
لا يستطيعون توصية 


« فلاِسْتَعُون وصِيَة ولك أَمْلهِم يحوت (4)2. 


د عد د 


تفصيل القول 

نشاهد في كل يوم كيف تُفاجئ الحوادث أصدقاءنا ومعارفنا؛ 
فهذا يمرض فيموت» وذاك يسقط من عل» وهذا يصطدم بسيارة» 
وذاك يتوقف قلبه فجأة. ايندل فل أن الإتساف ذا جاه أجل 
وانطفأت شمعة عمره لا يستأخر لحظة ولا يستقدم. 

ومن هنا كان من الأنسب أن يكتب الجميع وصاياهم ويُعِلِموا 
من يهمه الأمر بههاء وهي من الممستحبات الشرعية التي كشيرا ما ورد 
التأكيد عليها يي (الوْصِييه عق وَقَدُ 
أَوْصَى رَسُولُ الله عتإقية. ف يبي لِْمُسلِم ني يوصي0"". 


دلق الكاني» الشيخ الكليني جلا ص 7 


ولا خشى امرؤٌ من إنجازهذا الفعل المسعحب» لاسييا وأن 
عدم القيام به لا يُؤخر في حلول الأجل ولا يُقدّم؛ هذا وقد قيل: إن 
كتابة الوصية تُطيل العمر أصلاً. 

وليس من الجدير بمؤمن ولاعاقل أن تبقى في ذمته حقوق 
للناس أو حقوق لله تعالى» فلا يُوصي بها ثم يدركه الموت فيُحاسَب 
عند اللّه. 

وإِنّ من الجدير بكل إنسان أن يستبرئ ذمته من الحقوق. 

إن تدوين الوصية» وإعداد الكفن في كل يوم؛ يُخرجان المرء من 
حالة الغفلة. ولكن لدى حلول الأجل بابن آدم» لن تسنح له الفرصة 
في كتابة الوصية» إذ الموت سَمَرٌ بلا عودة. 
ويقول مواد ع لين 2 0 
المكتوبة وغير المكتوبة. 

الآية الشريفة تُشير إلى أن المؤمنين يقولون للكافرين المعرضين 
المعاندين والمستهزئين: إن الله سي أخذكم أخذ عزيز مُقتدر» حتى أنكم 
ودرا العرصةفي إن تتمقيوا أعيكم أ افتدر 

وقد جاء في الحديث:ٍ :57 قوم السَاعَةوَا َجُلَان كذ سانيا 

2 و 


بماد َه َطوتانه ىقو وَالرَجُل يذ أخلتة إل فيد ا تل 
ِل به حَفَن تَقوَْ. لجل وَلِبط حَوْضَهُ لني مَاشِيتة ف يَسْقيَْا 


0 00 
حتى تقوم 


...0000| بينات من خقه القرآت - سوررة يسن د ش #ظ0'/1 
١‏ - ل فلايستَطيعونَ نَوْصية 4 

(التّوصية) مصدر فعل (وصّى)؛ وهي جاءت نكرة في سياق 

ولو قال سبحانه: ما كانوا يستطيعون أن يُوصّواء لكان المفهوم 
أخهم لن يستطيعوا أن يُوصّوا بصورة كاملة» ولكنه وفق التعبير القرآني 
الضادع: يكون المعتى اله يسيغتز عن الوضية ولو خرف وال هادا 
الحرف الذي يصادف في بعض الأحيان أن يوصي المرء من خلاله بها 
يُريده ولكنه لدى الصيحة يحل بساحته اموت فيفقد كل فرصة. 
-١‏ ولاك أَمْلهِمْ يتَحعُوت ». 

ونَّمّ سؤال: هل هذه الصيحة ستكون حين قيامة ساعة القيام؛ 
أم أنها تشمل لحظة الموت أيضاًء ذلك لأن: «مَنْ مَاتّ قَقَدُ قَامَتْ 
ِيَامَتَه0"" كما قال رسول الله بده ؟ 

من قوله العزيز: «ولآإك أهِلهمْ يَرْجعُوت 4 نستفيد مسألتين: 

-١‏ أنهم أثناء الموت لن يُؤدَّنوا بالعودة إلى أهليهم وممتلكاتهم. 

7- ليس أنهم لن يكون لهم رجوع أبدا؛ بل إنهم لن يعودوا إلى 

طالما فكّرت في الذين يُشيّعونَ الجنائز» وما إذا كانوا يُفكّرون 
بعدد الذين ماتوا وذهبوا وابتعدواء وأنهم لن يعودوا إليهم ليلتقوا 
ع ا 

أم يظنون أن الميت سيبقى حيث ذُفِن؟ صحيح أن قبره مُحدّد 


٠. بحارالانوار» الشيخ محمد باقر المجلسي» ج98» ص‎ )١( 


ومعروف. ولكن لا يعرف أين هي روحه؛ في أي فلك. وني أ 
ملكوت.ء وفي أية نجمة» في وادي برهوت؛ أم في وادي السلام؟ 

ا إذ في كلام له: «و وَكَأنَّالَذِي نَرَى مِنَ 
الْأمُوَا فر عا كَل إ ينَا رَاجعُونَ)7". 

كل إنهم ذهبوا ولن يعودواء وإنا إلى رهم يرجعون. 

وقيد لإ أَمِلِهمّ 4 ني الآية» يدفع إلى القول بالتناغم مع 
الآيات والمفاهيم القرآنية بهذا الصدد. فهم لن يرجعوا إلى أهليهم. 
لكن لا يعني أنهم لن تكون لهم رجعة إلى رمّهم. 


عو بجت يبيو 


بصائر وأحكام 


على 


ليس من الجدير بمؤمن وعاقل أن تبقى في ذمته حقوق للناس 
أو حقوق لله تعالى» فلا يوصي بها ثم يدركه الموتء بل من الجدير بكل 
إنسان أن يستيرئ ذمته من الحقوق الآن أو عبر الوصية. 
لجع تح ل ل ل جب 0 20 


)١(‏ سفر: أي مسافرون. 
(1) نبج البلاغة» حكمة رقم .١77‏ 


0 م ا م وم مم © 
لوبقم في ألصُور وَإداهُم يداك ِل رهم ينيو (4)0. 
د د عاد 
من الحديث 


الام الوم مل بن أبي طالب كاد : :: يمحي الصَورٍ 
رْمٌَ كل مُهْجَةٍ و وت عجو وَل ةا" لوي يي 
وَالصَة"' وام قي مَيهَا عزابا َفرَقا وَمَمْهَدُمَا قَاعاً 
نلق" فلاحَفِيعيََُْوَلَجم بع ولَمَعْفرَةتَذَْ60. 
وقال الإمام علي بن الحسين طَكلفة: «وَاعْلَّمْ يا ابسن آم؛ أنَّ مِنْ 
ا 
الل جع صم دمر الصاب الصمت؟ أي الذي لاديف ل 


وَراءِهذًا أَعْظمَ وَأفْظَعَوَوْ جم لوب يَوْمَ الاق لدَلِدَمبحمع لَه 
ا له 20 عو 


لاس وَدَلِكَ لوم مشهو َشَهُوةٌ 04 يحْمع للهعرَ جل فيه فيه وين وَالآخرِينَ 
ذَلِكَ يوم بن ُ يمح في الصور وَتُبَعثَرَ فيه فيه الْقبُور ايه 


تفصيل القول 
١‏ - وَبفِحَ في ضور » 

#الصُورٍ * في اللغة هو البوق ذو الانحناء» حيث يكون طرفاه 
قريبين من بعضههماء وليس هو جهاز مستقيم الهيئة» فهو أشبه بالقرن 
الفارغ من الداخلء فينفخ فيه. 

أما أين هذا الصّوْر الذي يُنفخ فيه لإعلان بدء يوم القيامة» وكم 
هو طوله أو ثقله؟ 

ا ا 
وليس المهم هو أن نعرف ما إذا كان صغيراً أو كبيراء وكم له من 
الطول» وأي صوت سيصدر عنه إن) الهم هو ما يقع بعد النفخ. 

خروج الأموات من القبور 
-١‏ ؤيْداهم ينادان إل رتيوت * 

لك بدَانِ 4 جمع جَدَثء والَدّث يعني القبر» ويُلفظ عند قوم 


(جَدّس) بالسين» ولعل بعض العرب يقلبون الثاء سيناً فيقولون 
(سلاسة) بدلا من ثلاثة. وعليه؛ فإن أجداث وأجداس صحيحتان. 


.١١7 سورة هود آية‎ )١( 


زفة الكافي» الشيخ الكليني» ج8. ص 7 


القبر وبأيّ سن كان» ومن أية جنسية وكيفية» يخرج من القبر. وحتى 
يتبدل إنساناً كهيتته قبل الموت ليتمكن من الحركة باتجاه المحكمة 
الإلحية . والخروج من القبر يستهلك فترة ليست بالقصيرة على الظاهر» 
ولكن كلمة لفَإِدًا 4 فيها إشارة إلى حالة الفجأة بالنسبة إلى قيام 
الأموات ونهبضتهم. 

فافغنى السل؟ 

المعنى اللغوي ل(النسل) هو المشي السريع أو الركضء ولعله 
يُوحي بالانحدار السريع.. وقال البعض: إن النسل نوع مشي. وذكر 
جمع: أن البعير المسرع في مشيه يُسمى ناسلاً. 

وقال آخرون: إن كلمة (نسل) تعني الانفصالء وإذا قيل لذرية 
الإنسان نسلاً. فذلك لأن الإنسان ينفصل عن إنسان مثله. حتى أن 
كل شىء ينفصل عن مكانه يُدعى نسلا وتارة يكون هذا الانفصال 
عن المحل السابق» كمن يُغادر محلّه السابق. وعليه؛ فإن النسل هو 
الانفصال السريع. 

قبل قيام القيامة هناك بشر لم يموتوا بعدٌإذلم تحن آجالهم. 
وحيث إنه لا بد من موت الجميع قبل بدء يوم القيامة» هنالك يموت 
الأحياء عند النفخة الأولى التي تحدث بسرعة وعجلة لتَؤدّي إلى موت 
الذين لن يستطيعوا توصية ولا هم إلى أهلهم يرجعونء إذ الجميع قد 
ماتوا . وبتلك النفخة تتشكّل الصورة التي تحدَّثْ عنها قوله سبحانه 


2010 


شآ آمهم نِم فيه خرن داهم يروي 204 فإذا بقوا في قبورهم 
فترات ماء جاءتهم النفخة الثانية ليخرجوا وليقولوا: ##ينويلنا من بعمَنًا 
مِن مَرقَِياً 204؟ 

وعبّر أغلب المفسرين عن أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق 
وموت الجميع لدهشتهم واستيحاشهم؛ وقد وصفت الروايات 
حالاتٍ عديدة لبني آدم قبيل هذه النفخة. 


موارد استعمال (الصيحة) في سورة (يس) 


إحداها في الآية (9؟) وهي مُتعلّقة بالعذاب السماوي الحال بقوم 


والثانية في الآية (44): لإمَايتَظرُونَ إلاصَيِحَه وده تَأَحْدَّهُمْ وَهُمَ 
عخِضسُونَ 4 وهي خاصة بالنفخة الأولى. 
والثالشة في الآية (06): 8 إن ححَات ِلَاصَبْحَهوِحدَه وَإِدَاهُمَ 


0-2 كك 
و 
00 ع لعو فن 


جمِيعٌ لَدَيسَا محصيروتَ #. وهي عائدة إلى النفخة الثانية فيه| يبدو لإعلان 
ولكن ماهى الذبذبات الصوتية التى تصدرها النفخة حيث 
2 2 _- : 

يت وتُحيى؟ فما هى تلك الخاصية وآثارها؟ 
لاريبفي أن صوت الصور يمتاز ببعث الخحيرة والدهشة 

والصَّمَّم؛ ولكن كيف تُحيي الصيحةٌ الأموات؟ 


.54 سورة الزمرء آية‎ )١( 
.07 (؟) سورة يسء آية‎ 


هنا؛ ينبغي تصوّر القدرة الإنهية الأزلية والإيمان المطلق بهاء 
والصيحة والنفخة خلق رباني له القدرة المتصرفة في الأشياءء؛ وله 
تأثيرات متنوعة؛ شأنها شأن الهواء ذي الأثر المُتعدّد على الفصول. 


انصياع البشر بعد الموت 


الفاصلة بين وجود الفرد في القبر وحتى يتحرّك على الأرض 
فاصلة كبيرة جدّاء ولكن في هذه الآية الشريفة تُختزل هذه الفاصلة 
وتجبصل قصيرة جدًّا وسريعة للغاية» حتى أن الأموات لَيُبعئون من 
قبورهم ويكدحون إلى رمّهم بأسرع ما يمكن. 

قَلِمَ هذه السرعة يا ترى؟ 

لأن الأمر الإلهي إذ ذاك يجاب من قبل الإنسان بسرعةب ولا 
مجال له بالتلكؤ أو التفكير بالتمرّد أبداً. ولنقل: إن الأمر الإلمي للبشر 
بالنهوض والخروج من القبور والتوجّه إليه سبحانه وتعاللى مسيكون 
أمراً تكوينيًا فيا يبدو قَيُجير الناس على الانصياع. 


بصائر وأحكام 


الصيحة والنفخة خلق رباني له القدرة المتصرفة في الأشياء؛ وله 
تأثيرات متنوعة» شأنها شأن الهواء ذي الأثر المُتعدّد على الفصول. 
لماخ ا ا ا ا ك ‏ ال ا ا1كاة ١‏ 


من الحديث 


روي عن الإمام محمد الباقرعلكئلاة» في قوله تعالى: 8 قَالويويلنَا 
سس عر الس سقم 9 ا 0 2 02 
مَنْبَحَمَمَا من مقر 4 قال: «هَإنَ الْقَومَ كانُوا في الْمَبُورء َل قَامُوا حَسِبُوا 


1 52 هم 2 يي 7 سر ص سه مل ----ه مقر 200 ره ب 
أَنكُمْ كَانُوا نياماً « دَالْوأسويلًا من بَعَمَا من مَرقَدناً 4؟ قَالَتٍ الملائكة: 
#هنذاماوعَدَ ليحن وَصَدَقََ 1 2-6 1# 


تفصيل القول 
لماذا يادي هؤلاء بالويل والثبور ويتساءلون عَمَّن بعثهم 


.١5١ ١ص‎ 2" تفسير القمي» الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج‎ )١( 


وأخرجهم من مرقدهم, لاسي| وأمم يترون لخ اكيم ويتذكّرون 
إنكارهم وتكذيبهم؛ وقد علموا الآن أنَ ما كانوا يُكذّبون به ويُنكرونه» 
حق وصدق؟ 

مِنّْ عبارة ينا من مقن # نستلهم فائدتين: 

-١‏ بهذه العبارة تبينت عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته»؛ حيث 
يحيي الموتى بهذه السرعة. 

-١‏ استّعولت كلمتان في هذه العبارة: (البعث) و(المرقد)» 
ومن هذا نستفيد ونعلم أن الموت كما النوم؛ والبعث كما اليقظة؛ 
لبو حا ا 

في كثير من الروايات الشريفة د شَبّهِ اموت بالنوم» قال رسول الله 
عَنية : «لَتَمُوئَنَ كا تَنَامُونَ وَلتبْعَئْنّ كها تَسْيَيقَظُون 1 


تفسير الإمام دَلِتلاِدْ يؤيد تنوع القراءات 


قرأ أمير المؤمنين تَليلادٍ الآية الشريفة بالشكل التالي: (يَا وَيُلَنَا 
مِنْبَعْيَمنْ مَرْفَن) بكسر الميم في حرف (امن) الأولى؛ أي إِنْ الويل 
آتِ مِنْ بَعْثْنا . وهذه القراءة قراءة مناسبة جدّاء وتُوحي بمعنى خاص. 
وقد أكدتٌ يراراً أن هذا النوع من القراءة -في الحقيقة- نوع مير من 


التفسير. 
ونحن من جانبنا؛ ليس لنا أن نعدٌ قراءة المعصوم تَِككَلادُ فرعاً 
ونعتيرها تفسيرا. 


. بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسى» جلاء ص47‎ )١( 
بو 5 فاص ي»ج أدص‎ . 


مثال ذلك: قوله تعالى: ## وَإدَا أردنا أن لِك فَرْية أمريا مترفبها فَمَسَهُوا 
ْيَاسحيَّعَلي َل َدعَرََا مدا 4". فإذا قَرَأنا عبارة: لأمْزنا مثيه 4: 
بلفظ: أمّرْنا مترفيها.. استطعنا فهم الآية على الوجه الذي قال به أهل 
البييت نَإَْكْلاد في أحد أوضح وجوه التفسيرء وهو أن المترفين سوف 
يتسلّطون على الناس بحيث يتوجّه الأمر مباشرة إليهم لأنهم الأولى 
مبذه الممسؤولية. علا أننا مأمورون أن نقرأ الكلمة بهيئة #أْمَريا # وهي 
القعراءة التداولة غل السن البامن :ولك هذا لآ يعدى أن تاهل 
الروايات ذات الصلة بقراءة أهل البيت تَلِيكَلاد بل علينا أن هئ أن 
الروايات بهذا الشأن وردت لفهم معنى الآية. ْ 

ومشال آخر أيضاًء قوله عز وجل: «ّكُم حيرأ أوِجَتَ 
لئاس تَأسمو5 بِالْمَعرْوفِوَتَنْهَوْن عن المُبحكر وَنؤْمِوْنَ بهو 204 إذ 
قرئت جملة: لحَيْرَأَِّ 4 يبيئة: (خير أئمّة). ومعلوم أنه لا معنى لأمة 
بلا إمام» وأن الأمة بمعنى الانقياد لإمام. إذن؛ فأساس أفضل أمة 
انقيادها لأفضل إمام. 


إننى لا أدّعى خطأ القراءات الواردة في الروايات» بل أقول: إننا 
مأمورون بالقراءة المشهورة» وعلينا أن نستفيد من القراءات الأخرى 
وكذلك الأمر بالنسبة للآية مورد البحث: حين| يستيقظ 


قل 
200 له 0 


المكذّبون من نومة الموت؛ يقولون: لوبلا منْبحكَنَا من مرق 4. 
لماذا يقولون: # ويلا #؟ 


.١5 سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة آل عمرانء آية‎ 


يبدو لأنهم سيستيقظون فجأة» إذ سيشعرون كم هو سيّئ 
أن يستيقظواء ولكنهم لن يقولوا: لماذا استيقظناء وإنما يقولون: مَنْ 
أيقظنا؟ وفي عالم الدنيا كذلك يقول من يستيقظ في غير الوقت المناسب 
أو المطلوب: مَنْ أيقظني» بدلاً من: لماذا أيقظني؟ 

من هنا؛ فإنّ عبارة # مَنْبَحَمَنَا # عبارة واضحة للإيحاء باستياء 
الإنسان من حالة الإيقاظ من النومء بل إن ابن آدم في مقام الاعتراض 
يُوجّه جِدَّة كلامه إلى الطرف الفاعل. فهو حين) يرى زجاجة نافذته 
قد كيرت» يقول: مَنْ كسرها؟ ليس لمجرد رغبته في معرفته الفاعل 
فحسب. وإنما ليُعير عن استيائه تجاه هذا الفعل. 

والمكذّبون بيوم القيامة كذلك يقولون: بَعَكَنَا من كَرهر 4 ؟ 
وتعاتوه أن ان عر ول هو الى ييتهم مين ذر قلقم وعدا لاا اخ 
إلى استفهامء وإنا لآأنهم ينزعجون ويستاؤون لإيقاظهم من نومتهم في 
القبر» لأنهم إذ ذاك سيواجهون الحقيقة بعينهاء وهي أن نَم عالماً آخر» 
غير عالم الدنيا وغير عالم الموت والقبر. وهو عالم البعث إلى يوم القيامة. 

وهذه هي ذاتها القراءة الواردة عن الإمام المعصوم عَلِِتلاِنٌ وهي 
قراءة تمسر لنا المراد من اللفظ. ونحن من جانبنا وبالنظر لقراءة الإمام 
نفهم العنوان الذي رفعناه. 

وهذا المعنى من جملة المعاني التي ذكرناها سلفاً حيث قلنا: إن 
عبارة # من بَعكنًا نا * أنسب لدى بيان عظمة الله وقدرته. 

#هَذَامَاوَعَدَ أليَمَنُ#. مَنْ هو قائل هذه العبارة؛ الموتى الذين 
بُعثوا من مراقدهمء أم الله» أم الملائكة, أم المؤمنون؟ 

أيّا كان القائلء فإنه قول الحق. وحيث يقال الحق فليس من 


من يَعَكَنَا 


الضروري معرفة القائل. 

وقد قلت سلفاً: إنه في الموارد التي لم يُذكر فيها الفاعل» تكمن 
الإشارة إلى أن الأهم فيها هو استيعاب فكرة أن نَم قولا يُراد أن يُديل 
به فحسبء فهو قول صحيح -كما هو المتوقع- عن أي جهة قد صدر. 

لعل القائل لعبارة هذا مَاوَعَدَ يمن ضمن سياق الآية» 
هم منكرو البعث. 

حينم| يستيقظون من الموت فلن يعودوا يومئإٍ مُنككِرين» فهم 
يرون مراحل يوم الحساب بأمٌ أعينهم؛ فلا يبقى لهم بها أدنى شك». 
بل إن شكوكهم السالفة ستبدَل يقيناء بل سيكون عين اليقين. وهكذا 
تراهم يعترفون» كا الملاتكة والمؤمنون» وسيقول جميعهم: لهذا ما 
وَعَدَ لمن ». 

لن يقولوا: ذلك ما وعد الرحمن» بل سيقولون: #هَندًا #. حيث 
الحقيقة التي طالما كذّبوا بها لا محالة واقعة» ولا معنى لعامل الزمن إذ 
ذاك كقوله عرٍّ اسمه: #إذًا وقصي الْوَاوحَةٌ 00#. 

أي: إِنّ الحقيقة واقعة» ولا معنى للإشارة للزمن. 

ونَّمّ سؤال: لماذا جاءت هنا كلمة للحن 4؟ 

الجسواب: إن عبارة لمَاوَعَدَ أليَّمَنُ4 قد وردت لنلتفت جميعاً 
إلى أن الله تبارك وتعالى رحمن حقّاء وإنها الرحمة مزيجة بالحكمة؛ الحكمة 
التي انبئقت منها الخليقة التي لا يمكن أن تكون للعبث واللعب. 

ثم إنه عادة كلا جرى الحديث عن العذاب في الذكر الحكيم 


.١ سورة الواقعة» آية‎ )١( 


كرت الرحمة أيضاًء لكي يعيش ابن آدم حالة بين الخوف والرجاء؛ فلا 
يتجرٌأ على ربّه المتعال ولا ييأس منه. ونحن في مقام الوعظ لا يصلح 
أن نُصرّح بأن الآخرة لا تعني إِلّا السقوط مباشرة في جهنم, بل هناك 
بعد آخر لها يتمثل في الجنة حيث الرحمة الإلهية الواسعة. ولقد قسم الله 
تعالى رحمته إلى مئة جُزء» جعل تسعاً وتسعين ججزءاً منها في الآخرة» 
بين| عم دار الدنيا برمتها بجزءٍ واحد منها فقط. 

ومهذا؛ ينبغي أن يكون التصور لدينا عن الآخرة متضمناً أفق 
الرحمة بأوسع وأجلى مجالاتهاء إذ سمخل المؤمنون في النعيم والرّوْح 
والرّيحان إلى أبد الآبدين» بين) المجرمون المعاندون فقط سيخلدون في 
النار» ويتطهّر البعض من غيرهم في النار دون أن يخلدوا فيهاء لكي 
يصلحوا ويكونوا جديرين بالرحمة الإلهية اللا متناهية. 

#وصدقٌّ الْمرْسلورت »* 

لماذا نقل الله سبحانه وتعالى الحديث إلى المرسَلِين مرةٌ واحدة؟ 


لعل السّرّ في ذلك لمنع تضييع حق المرسلين» هؤلاء الذين عانوا 
الأذى والألم كا لم يُعانه أحد غيرهمء حتى أن اليهود قتلوا مراراً سبعين 
نب بين الطلوعين» ثم راحوا يهارسون تجارتهم وكأنهم لم يفعلوا شيئاً.. 
ولكن متى يعلم عيدق الرقلى عل تاكا؟ 

في ذلك اليوم؛ يوم القيامة» يُعلم باليقين ويتّضِح صدقهم بجلاء. 

ومن خلال الآيات السابقة لنا أن نفهم سبب إيراد قوله تعالى: 
#وصدَق الْمْرسَلُوت4. فهذه الآية إشارة وإرجاع إلى الآية (/5) 
من السورة ذاتهاء والقائلة: # وَيعُولونَ م هنذا الود إن مسر صَدقِينَ 4. 
والله تعالى هنا يشهد بصدق المرسلين. 


فالمكذّبون كانوا يستهزئون بالأنبياء والرسل ويُتكرون عليهم 
إرشاد الناس إلى حقيقة التوحيد والمعاد ولكن الله تعالى وعدهم 
بالصيحة الأولى والثانية» ليقول الكافرون إذ ذاك: حقا لقد صَدَقٌ 
الإضلوة: 


محاكم عديدة في الطريق 


في مسيرة البشر المديدة محاكم شتّىء يُحاكم فيها من قِبَّل نفسه 
أو غيره ليعترف بجريمته. وآخر محكمة هي تلك التي تسبق الحشر في 
جهنم. فبعد أن يُحاكم في المحاكم السابقة ويدان» يؤتى بالإنسان إلى 
حافة جهنم فتسأله الملائكة بالقول: # الس مََدَا بالق 04؟ فلا يجد 
مناصاً من أن يقر ويقول: بل ويا 74" إنه عين ا حق . 

وهذه ستكون آخر محكمة عادلة يوضع فيها ابن آدم الكافر 
المكذَّب»ء فيصدر الحكم بعدهاء ويكون حك نزيباً عن أية شائبة من 


جع سا ع سي مم لك 


الظلم والإجحاف؛ إذ يقول تعالى: # من حعِلَ صَلِحَا وِنَفيسيه- وَمَنْ سه 


ضضم 


0000 


فَعلَيها وما ريك بِظَلدم لِلْحِيدِ74". 

ولعل أحد مفاهيم #وصَدَقَ الْمْرسَلُوت 4 أن الإنسان 
العاصى الَمرّد على أوامر الله تعالى وتعاليمه» والشاك بحقائق القيامة» 
ينبغي أن (يُصّهّر) في معترك الحوادث المختلفة ليخرج من حالة 
الشكء حيث كان يقول: #مَىَ هذا الْوَمْدُ *؟ ليقول في النهاية: #هندًا 
مَاوَعَدَ أليَمَنْوَصَدَقَ الْمْرْسَلُوت ». 
)١(‏ سورة الأحقافء آية 5 7. 


(؟) سورة الأحقاف. آية 5 ". 
(7) سورة ذ فصلتء آية 55. 


له سم ل للم 


بصائر وأحكام 


نجد في كتاب ريّنا عادةً لَمّا يُذكر العذاب يُشار ضمناً أو تُذكر 
صراحة رحمة الله» لكي يعيش ابن آدم معادلة الخوف والرجاء؛ فلا 
يتجرَّأ على الله ولا ييأس منه. وهكذا ينبغى أن تكون عظة العلماء» فلا 
أمل مُفرِط» ولا تفريط في الخوف. ْ 
امم سس 1 


4 


إن كانت إلا صيحة واحدة 


«إن كا حك تالا مَيَْه كيده اذا 1 ع ري 
دء بو نَ (5)». 
د عد عد 
من الحديث 


5 الرسول انلق «إِنَ انس يْصَاحٌ ِيِمْ صَيْحَةوَاحِدَة 
قََايبقَى ميت إِلاث رواحي امات إلا ماشّاء اله نمبْصَاحُ 


ماس ومس روي 


ريسم صيحة صَْحَةٌأخرَى فَنَْرُ نات وَيصْفُونَ بجعا و 6 تنشَقٌ السّمَاءُ 
كدض ويه الال و اا ري هذل اطي 


3 
4 


شَرَراً كا يبقَى ذو روح لالع لبوك كر دَنْبَهُ وَشُغِلٌ بتقْسِه إِلّا 
مَا شَاءً الله00". 


.١68ص‎ ؛١ج الإرشاد. الشيخ المفيد.‎ )١( 


تفصيل القول 


البعث ومايتعلّق به من الحقائق يبقى من القضايا المجهولة 
لدينا مع كونها مؤكّدة. الجن حقيقة» ولكننا نجهل كيفيتهم؛ والملائكة 
حقيقة» ولكننا نجهل طبيعتهم؛ والموت نفسه مخلوق إلهي, ولا ندري 
كيف هو... كذلك الحياة والموت ثم الحياة التي تليه. حقائق مجهولة 
بالنسبة لناء وإنما نعرفها من خلال بيان الرّبّ لناء فنقول: ما جاء في 
الآبيات عن القيامة أن فيها نفختان؛ ففي النفخة الأولى يصعق كل 
مخلوق ى| قال ربّنا سبحانه : لوح في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّموَتِ 


ررم وي ٍ- 6 لون 2004 , 


وَمَن في الْارْضٍ إِلَّا م من شَاءَ أله ممح يِه أُخْر َإِدَاهُمَ 


أي : إن الجميع يموتون» ولعله يشمل مَنْ هم في ا البرزخ» 
وكذلك شأن الملائكة, إلا من طَآءَ أي 4. 


قال بعض: بهذا الاستثناء يخرج بعض الملائكة» من جملتهم 
إسرافيل َلبق إذ لا بد أن يبقى حيًا لينفخ في الصورء ثم يأتيه الأمر 
من الله الجبار: مُْتَ يا ملك الموت» فيموت”"» فلا يبقى أحد. ليبقى 
وجهالله الذي قال تعالى عنه : مق كلمن عليَادَانٍ و وْجَهُ رَيِكَ ذو 
فَكلٍ وَالوكرار 024 


وأحسير ]ل هيده اللقيقتة و متطيع من وعاء مرو عبن امير 
المؤمنين عَلتْلوِدٌء قال: «وَبِوَجْهِكَ الْبَاتِي بَعْدَ قَنَاءِ كُلّ نَىْ ي00. 


.54 سورة الزمره آية‎ )١( 
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وحيث يقع ذلك تنقضي مدةٌ الله أعلم بهاء لتبدأ النفخة الثانية 
وهى نفخة البعث. أي: إِنْ النفخة الأولى موحشة مميتة» بين| النفخة 
الثانية تبعث على الحياة. 


وهذه القضية نعجز عن فهمهاء فكيف يكون الصوت الواحد 


مميتاً ومحيياً للجميع؟ 
أين ساحة القيامة؟ 


أين يحضر الناس ليُعرضوا على الله ويحاسبوا في يوم القيامة؟ 

قال بعقن المتكلمين: إن للقيافة أريعة ونحسين اس ووضفة: 
كالقارعة» والراجفة» واليوم الآخرء ويوم الدين» و.. و.. 

وهذه الأسماء والصفات الخاصة بالقيامة» مثل الانفطار 
والانفجار والاتكشاف والانخساف والزلزلة وتبديل الأرض غير 
الأرض وطوي السساوات.. وبدراسة هذه الأسماء والصفات نعرف 
أن النظام الفلكي القائم يتلاشىء وتنهدم المنظومات» وتخرج النجوم 
عن مساراتهاء فلا تبقى أرض ولا سماء.. ترى أين ستكون ساحة 
المحشر؟ وأين سيقف الناس؟ 

شح موغله الإمسارات الوازذة ف لقان وم يفشناين 
الروايات» أن النظام الكوني الفعلي والموجود سيتعطّل وينعدم, ليحل 
محله نظامٌ جديد. 

كما يبدو من بعض النصوص أنه بعد أن 5 تقوم قيامتنا ويستقر كل في 
مقامه؛ سوف يخلق ريّنا خلقاً جديداً» فيخلق آدم وحواء جديدين لينبث 
نسلهماء ولكن كم يستمر ذلك؟ الله أعلم؛ ثم إن قيامتهم تبدأء وهكذا. 


هذا ما نقرؤه فيها روي عن جابر بن يزيد» قال: «سَأَلْتٌ أنا 
جَعْمَرِ طليكلاة عَنْ لَوْلِهِ عَرَوَجَلَّ: هيبلس قٍالأوَلَ بل هر في لب ين 
عَلَق جَدِير 204. 

قَقَالَ يا جار ويل ذَِكَ أن للهعرَوجَلَ د أَى هذا الَقَ 

وََذَا الْعَاكَ وَسَكَنَ أل اجن ابه وَل الثَارِ الَو جَدَهَ اله حاار 

قالع ينان لوكا ينوةويو ولك 
َيل له أرضا عا كذ الأرض فياه سه غَبْرَ هَذِِالسَّمَاءِ 
ُظِلَهِم. َعَلَكَ تَرَى أن اله إن حَلقَ هَدًاالْمَاَالَْاحِك َوَْرَى أَنَّللّهلّ 
ْلَّقْ َس رأعَْكُم؟ بل اهل َل الهأف أل عَالٍ وف لف 
دم وَنْتَ في آخِرٍ يَْكَ الْموَلوَأُولَئِك ادي م 

بالنظر إلى صفة الأزلية لربٌ العالمين سبحانه» وأنَّ عطاءه غير 
مجذوذء يمكن أن نقول: إن بشراً آخرين كانوا قد سبقونا في العيش على 
هذه الأرض ثم قامت قيامتهم. 

وهكذا نعتبر العا لا متناهياً في حساباتنا بالرغم مِنْ أن كل 
مخلوق مجحذوذ. ومتناه أما العوالم المحيطة بنا الآن فهي الأخرى مترامية 
الأطراف إلى درجة تبدو أنها عبر متناهية؛ ولو أننا كبشر قدَّر لنا أن 
نصنع أجراماً بالغة السرعة وأطلقناها في كل الاتجاهات» فهل تصل 
في يوم إلى خباية العال؟. 


يرى العلماء أن العالم لق بحجم صغير» ولكنه لم يبق ثابتاء 
بل جرى الانفجار الكبير الذي لا يزال أثره واضحاً في سرعة تَدّد 


له ل يمسم 


الأجرام المحاؤية واتنتاعهنا: كال الله سهدانه وتعال >« ول يدي 


.١6 سورة قء آية‎ )١( 
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اَم مَإِنا َلْموسُِونَ 074 . 0 أنه 


قال: «إنَّلله عَرَوَجَلَ الي مر 1 عَم منهج كبَدْمِنْ سبع 
سََاوَاتٍ و وسَيَعٍ بم أوَضية: نا يَرَى عَال"منهم أَنْ لله ئٍِ 0 عَالَا غَيْرَهُمْ 
وَأنَا الحكحةٌ ِ عَلَبهم)”". 


وعليه؛ فإن هذه العوالم الكثيرة في حالة انساع وازدياد» وحينا 
تقوم القيامة الخاصة بنا فإِنّما ستقوم في مكان وضمن ظروف أخرى. 
بصائر وأحكام 


[حققة الست وما ل اوه الخفاض تقد مجهولة لدينا 


بع علدا نسهرو إل الزيد من العلم حي تعترف تفاصيلها نامع كرتا 
موكدة اين الناحية العفلة والشرعية: 


)١(‏ سورة الذاريات. آية /ا5. 
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فاليوم لا تظلم نفس شيئأ 
« َل لاكنش َي وَلَامحْرَوَ ب إِلَامَا كير 


و روه 


تحَمَلُونَ (ع) *. 


من الحديث 


“قال الزعام عل بن الحدسين #كل: عن يوم القهامة : "وَدَلِكَ يَوْم 
لَاُقَالُ فبه عَثْرةٌ ولا يؤْحَدُ مِنْ أَحَدٍ فيه وََا تفيل مِنْ أَحَدٍ مَعْذِرَةُ 


وَلَالِأَحَدفِيهِ 


سرس لل 


نكن توجة بَو لَيْسَ إِلا اجَرَاء بالَسَنَاتٍ وَاجَرَاءُ 


بِالسَسيئَاتِ. َمَنْ كان لون عل في هذه دنا قال ةن 
حير وَجَدَه وَمَنْ كان مِنَ لمؤْمنينَ عَمِلَ في هَذِه الدَّنَْا َال در مِنْ 


عد وجنَه20. 


لق الكاني» الشيخ الكلينيء ج28 ص "/ا. 


تفصيل القول 

لأنَ الغاية تبيين عدالة الله عز وجلء فإن هذه الآية الشريفة 
توضًح أن (العمل ذاته) يكون الجزاء في ذلك اليوم. وقد ورد في 
الكتاب المجيد تارةً: # ونه ماف ألسَمْوّتِ وما فى الَْرْضٍ ليَجْرِىَ لذبن 
سأ يما عدوأ مي الذَِ أ ا ا ئ 20 

هنا دخلت الباء على (ما) الموصولة» لتعنى: بواسطته؛ أو: تبعاً 
للعمل الذي قاموا به سيّجزون . ولكن قد يرد قوله تعالل: #وَالذِيت 
كَدَوا ًا ومسل الْآخْرَةَ حيطت أَعْمَنُهُمْ هَلْ مروت إلا ما 


نملو . أي: العمل ذاته سيكون رف وهذا أقرب 
للعدالة الإلهية. 


تجسد أعمال الجميع و جميع الأعمال 
إذا كان ما عملوا خيراًء سيتجسّد لهم بصورة طيبة وأثر محبوب. 
فإن كان العمل صلاة مقبولة» تلت لهم بصورة شاب طيب 
الرائحة يأخذ بيد الإنسان في ساحة المحشر ليُنجيه من الظلمات وال هلع 


الحاكم على تلك الساحة. 
وإن كان صوماًء فسيمنعه عن أن تلذعه النيران التي تلفح إذ 
ذاك وجوه الأشرار. 


وكل عمل خير سيتجلٌ بهيئة مناسبة نافعة لصاحبه. 


.7 ١ سورة النجمء آية‎ )١( 
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أما إذا كان العمل * شر والعياذ بالله تعا ؛ فتقد روي عن الإمام 
محمد الباقر عَفِِبْلاِدَ قوله: «الظَلمُ في اليا هُوَ الظلهَاتٌ في الآخِرَ 00 


للوآن يلصا غوت ولر يرا ندا بن أرض تيحض آخرء 
ع ف حاله إن طول بالإجابة تعن جميع ينا ارتكن من قويقات؟ 


راره. تَعَمَلُوْنٌ # 


#ولا ف رورت إلاما حدر مون 


الأفاعي والعقارب والنيران والظلمات والروائح السيئة... 
كلها الآن موجودة. فإذا كذب المرء أو اغتابء تحوّل فعله إلى رائحة 
نتنة» ولكننا لا نشمُّهاء من يتطلّب منا أن نعمل ما إذا تلّت الأعمال 
وتجسدت بشكل تام ذات يوم أن تغيب و تُحى تلكم الروائح 
النتنة.. . وإنجاز ذلك يتطلّب جهدا كبيراً» ولنا أن د تحقق ذلك بالدعاء 
الخالص. والأهم في ذلك أن نعمل ما يستوجب الرحمة الإهية التي 
ُبدَّل السيئات حسنات» وهذا الأمر على أهميته أمر ممكن التحقيق» كما 
يظهر من الآيات الشريفة والروايات الكريمة: #إ لام َابَوَءَامَ 
وَعَعِلَ حملا صَحَا كيلك ب بَدْلُ أنه سََْاتِهِمْ حَسَق وَكَآنَ أله عهورا 
تَحِيمًا 0#" 


فالتوبة إلى الله توبة نصوحاًء ثم الإيهان بولاية الله تعالى ورسوله 
نقد وأهل البيت عوكلا والجهاد ضمن منهجهم في سبيل الله هو 
الوسيلة التي يبدل الله سبحانه بها السيئة حسنة؛ هو وحده دون سواه 
اا ين إلى نور... وهذا 


)١(‏ ثواب الأعمال» الشيخ الصدوق» ص777. 
)7١ ١‏ سورة الفرقان» آية .,/١‏ 


ا لس تت 


بصائر وأحكام 


بها أنه في يوم القيامة سيّجازي الله الناس مرةً با كانوا يعملون؛ 
ومرةً بأعمالهم ذاتهاء فإن علينا مراقبة أنفسنا بجد والتمسك بأهداب 
التقوى والتوسّل إلى الله سبحانه بولايته وولاية رسوله وأهل البيت 
لعل الله يبدل سيئاتنا حسنات بفضله وجوده وكرمه. 

الب تا 


4 
في شغل فاكهون 


«إنَ أضحب ننه اليو في سل فَكهُوَ (4)2. 


د عاد 


تفصيل القول 


أصحاب الجنة هم الذين ملّكهم الله تبارك وتعالى الجنة برمّتهاء 
حتّى أضحوا أصحابهاء فهم فيها لإفي سُعْل فَكهُونَ #» مسرورون 
بالنعيم الأبدي. 
قدينشغل الفرد بعد أن يتعرّض لأزمات فلا يوجد في قلبه 
فراغ للتفكير بأي شيء آخر غير مشاكله؛ وقد ينشغل بالنعم بحيث 
تستوعب النعم كل قلبه. وأهل الجنة هم هكذاء مشغولون بالنعم 
الإلهية؛ فليست أبدا هم هي المشغولة فحسب. وإنم| كذلك هي 
أرواحهم. حيث ملأت النعم الإلهية كل جوانبهاء حتى أن الله تعالى 
وصفهم بقوله الكريم: # فكهونَ *. 


ون 
السام ع 6 ا 
هذه الصفة في عالم الدنياء مع ما كانوا يعانون فيها من مشاكل ومصاعب» 
وإنما كانوا كذلك لأنهم كانوا راضين بم| قسم الله تعالى لهم في الدنيا. 

وقد زري عن الإمام جغفر الصادق كل قوله : امَنْ رَضِيَ من 
لله بِالْيَسِيرِ من المَاشٍ» رَضِيَ الله مِنُْ لير مِنَ العَمَلٍِ)0". 


صلاة بلا وضوء 


نقل لي أحدهم عن المرحوم السيد آية الله العظمى المرعشي 
النجفى أن رجلاً عجوزاً كان يعيش في قرية» وكان متديئاً طيّباً. وذات 
سحر أحد الأيام نمض من نومه ليستعدٌ لصلاة الصبح أو صلاة 
الليل» وكان عليه أن يقصد النهر القريب منه للتطهر» ولكنه فوجئ 
ببرد قارص وقد تجمّد النهر» فعجز بدنه الناحل عن ذلك مهما حاول» 
وهنا رفع رأسه نحو السماء وقال: 

إهى؛ لقد رضينا به أعطيتناء أعطيتنا الخبز والجبن» فحمدناك؛ 
وأعطيتنا عبر رحد فرضينا يعدحاك وأعطيتنا أطيب الطعام 
فحمدناك, ولمنشك أو نعترض... والآن أسألك أن تقبل مني هذه 
الصلاة بلا وضوء يا أنا عليه من الَرّج. 

وبعد موته» شوهد في المنام وهو يقول:لم ثُقبل مني في حياتي 
بكل تفاصيلها مثل تلك الصلاة. 
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لاعجب في ذلك؛ فهو قد صل تلك الصلاة بقلب كسير؛ ملؤه 
الأمل بالله» دون انّكاء على عمله؛ رغم أن صلاته كانت مجرّدة عن 
الطهارة» ولكنها كانت مفعمة بروح العبودية. ومثل هذه الصلاة» مع 
ما فيها من نقص» يمكن أن تكون معراجاً للمؤمن. 

وبحدث تارة أن نصلي ركعات تتوافر فيها جميع شروطها وآدابهاء 
ولكننا نقوم بذلك ونحن نعجب بها ونتوقع منها الكثير» وندّعي -في 
أنفسنا على الأقل- أنها صلاة ل ل 
هذه الصلاة يكن الاكرن خا نمة 

ينبغي أن نطلب من الله تعالى صادقين فنقول: إلهنا؛ نحن لم 
نعمل عملاً جديراًء فجميع أعمالنا إن إن لم تكن ذنباًء فهي قد لا تكون 
خالصة: نما يجعلنا لا نعلم استحقاقها للثواب . أجلء نحن مُكلفون 
بأن نقوم بأعمالنا طبقاً لا يُمليه الشرع الْعَدَّسء ولكننا في الوقت ذاته 
لا نستطيع وصف أعمالنا بالمقبولية. فأنا أخشى أن تُكتب صلواتي -بها 
قديكون فيها من الرياء وروح التكبر- في قائمة السيئات. لا قائمة 
الحسنات. فهذه الصلاة قد تكون أسوأ من تركهاء إذ هى تبعث على 
عدب ايه الأكين. ولكى أنه ارك اسه قد أمر نا بالحها + وهاتيعة 
نعمل» ولا نقول شيئاً آخر. 

من هنا كان الرضا من أسمى صفات المؤمنين: وهذا الخُنّقَ الطب 
جعلهم في بحبوحة من الرضا في الجنة حتى وصلوا إلى درجة الفكاهة. 


من هو الفاحه؟ 


لأن أصحاب الجنة هم الراضون با قسم الله تبارك وتعالى 
هم في دار الدنياء فإنهم في دار الآخرة -حيث الجنة- راضون أيضاً 


وقلوبهم في غاية المرح والسرور. 

لكن بعضاً قالوا: إن الفاكه هو الذي لديه الفاكهة» كقولك: 
لابن» تامرء لبائع اللبن وبائع التمر. 

ولكن لأن الآيات التالية وردت فيها كلمة (الفاكهة)» للم 
فبَاكَكهَةٌ 4 في الجنة» مَيُحتمل أن يكون مقصود الآية من (الفاكه) هنا 
هو المسرور والسعيد. 

ولعل (الفاكه) أيضاً هو دائم التلدِّذ بالأطعمة والأشربة. 
سك انكو المفكه اكور العين و العيشق الرفيد: 

وهذه احتمالات يساق مع هذه المفردة» لا سيم وأنها قد أشير 
إليها ني الروايات الكريمة» ويمكن أن تكون ناذج ومصاديق لما 
ذكرناه آنفاً. 


شغل أهل الجنة 

بالكد والنصب. 
لأذنا نق رأ قوله تعالى : لامي ضر )لاير74 
فشغل أصحاب الجنة أنهم ينظرون إلى وجه رمّهم» فلا يُعقل أن 

يكون شغلهم في الجنة كشغلهم في الدنياء إنم| شغلهم في الجنة هو اللذة 
و(الفاكه) بمعنى ذي الفاكهة؛ قد أشير إليه في الآيات التالية» 


.77- سورة القيامة» آية ؟5؟‎ )١( 


وهنا وردت كلمة #فكهونَ © لتوضيح المقصود بالشغل» وهو جواب 
لسؤال مقدرء وهو: ما هذا الشغل؟ فيقال: قد يكون هذا الشغل لزيادة 
المعرفة. ففي الجنة تزداد المعرفة في كل لحظة وتتسامى الروح» والشاهد 
على ذلك قوله جل وعلا: #سَلَنُْ مسرت َحِيوٍ 2”4. فإن سلام 
الرَّبّ لعبده ليس بالأمن فقطء وإن) بالقول أيضاً؛ إنه نوع سَام من 
التكريم. وهذه الكرامة تبعث المزيد من اللذة التي تنشغل بها الروح. 

وعلى هذا يقال لِلَطائف الكلام: فكاهيات» لأنها تبعث الفرح 
والنشاط في الروح. 

وحيث يتفاوت تفسيرنا بين الاستعالين» فقد استعول لفظ 
الفاكهة بمعنى التنعٌم المادي مرة وبمعنى التنعّم المعنوي مرة أخرى» 
ولذلك جاءا متتاليين. فهنا نقول: #فّكهُونَ *. وهناك نقول (فاكهة) 
للإشارة إلى أن شغل أهل الجنة لا يبعث على النصب والملل» وإنها هو 
شغل كله لذة معنوية ومادية. 


اا 200 


بصائر وأحكام 

إن أهل الجنة مشغولون بالنعم الإلهية؛ ليست أبدانهم المشغولة 
فحسب. وإنها كذلك هي أرواحهم» حيث ملأت عليهم النعم الإلطية 
كل شيء فيهم» حتى أن الله تعالى وصفهم بقوله الكريم: #فكهونَ #. 


.0/ سورة يسء آية‎ )١( 


ع 
على الأرائلك متكئون 


32 


مغن يلل عل ارابك تكن (4)2. 


د د د 
من الحديث 
روي عن الإمام محمد الباقر عَللاٌ في قول الله تعالى: «« م وَأرْوْبِجَهْرْ 


5-5 


ساس مم م 7 ض ع و - و 
فى ظِكَلٍ عَكَ الأرآبك مُتَكبونَ 4 قال: «الأرَائِكُ السَرْرُ عَلَيْهَا الججال»”". 
تفصيل القول 


لكلمة #أَرْوبجُهْرْ» الواردة في هذه الآية الكريمة ثلاثة تفاسير: 
١-الحور‏ العين. 
د 7 ع م 
؟ -النظراء والرفاق واهل أنسهم. 
'-أزواجهم ف الدنيا. 


.7١57ص‎ 7 تفسير القمي؛ الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج‎ )١( 


والتفسير الثالث أكثرها قربا للقلب؛ حيث إن الله تبارك وتعالى 
يلحق بهم أزواجهم في الدنيا. وهذا التفسير أكثر تناسباً للألفة. 
/ وقد قيل: إن المؤمن يأنس بزوجته التي كانت معه في الدنيا أكثر 
من أنسه بالحور العين. 
وفي قوله تعالى في سورة الواقعة: # وَفرشٌ مروعةٍ (50) نا أن نَأتهنّ 
إنناة ) جُملْتَهُنَأَبكوَا 2"74. احتمل المُفسّر وذ أن القصود بالقلقن 
الزوجات. وهنّ النساء المؤمنات في الدنياء حيث يلحقن في النة 
بأزواجهن المؤمنين في الدنيا. 
وهناك الوفاق بين الزوجين والمؤانسة بينهما في أفضل المستويات» 
لأن الله سبحانه يقول في سورة الأعراف: #وتَرْعَنَا ماف صَدُورِهِم من 
غْلّ4”"» إذ يصقل الله تبارك و تعالى قلوهم ويُفرغ أرواحهم من كل 
لت برو روي عن النبي وَيِيدةُ (وهو يصف أمل الجنة) 'وَالْؤنُ 
سَاعَةَ مع الحوْرَائِ وسَاعَةٌ مما َآمِيّ وَسَاعَةَ يلو بِنَْسِهِ عَلَ الْأَرَائِكِ 
تيا بعر بَنشْهه ! لَّ بَعْض)2©. 


عر ا يعر 


وجاء في آية كريمة أخرى: «حَالينَءامنوأوأئسه] ريم بإيتن 
للتقتاري ذربَو: ومآ لتم من عله ين وول أتري يَأكسب رهية 04 

فيُعلم من هذه الآية المباركة أن إحدى النعم الإلهية أن يلحق الله 
تعالى ذرية المرء به في الجنة. 


وأسْمَلهِمْ بدوري من هذه الآية أن من الممكن أن تكون درجة 
)١(‏ سورة الواقعة» آية 15 -75. 
(؟) سورة الأعرافء آية 57. 
زفرفق الكاني. الشيخ الكليني» ج8؛ ص566. 
(4) سورة الطورء آية ١؟.‏ 


الأولاد أو(الزوجة) أدنى من درجة الشخص ذاته. ولكن بشفاعته. 
وإرضاءً لرغبته» يرفعهم الله إلى درجته فيٌلحقهم به؛ دون أن تتدنّى 
درجته مهذا العمل. 

وهكذا نعرف أن أشكال النعم متوافرة في الجنة: ما يرتبط 
بلذائذ الجسدء وما يتصل بمؤانسة القلبء وما يسمو إلى تطلعات 
الروح والعقل. 


سد لللطييييي 


بصائر وأحكام 


من نِعَم الله تعالى على الإنسان المؤمنء أن يلحق به أزواجه في 
الجنة. وهكذا تكتمل أشكال النعم في الآخرة: ما يتصل بلذائذ البدن, 
ومايرتبط بحاجات القلب والعواطف. وما يسمو إلى تطلعات الروح 
والعقل.. وعلينا أن نكدح بكل أبعاد وجودنا إلى الجنة. 


و 
ولهم في الجنة ما يَدّعون 
« كم نبا مَكهَدٌ وَكتَادَعُونَ (4)2. 
عاد عند 
من الحديث 


قال رمام جعفر الصادق ليلد : حمس من فَاكِهةٍ امجن في 


الدَنْمَا: : الرمَانُ لماي و وَالتْقَاحُ الشَعْشَعَانُ وَالسَّفَرْجَلٌ وَالْعِنَبُ 
وَالرَّطَبٌ المتَاثُ22, 
تفصيل القول 


إذا تجاوز البشر حالة الجوع والعطش فإنه يميل إلى التَفَكّه 
والجنة حافلة بألوان الفاكهة. ولعله إذا امتلاً منها وامتلاً بدنه قوة 
ونشاطاًء مَنّى نعماً أخرى كالسماع إلى أصوات ناعمة؛ أو إلى شراب من 


077 ص‎ ١ المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج‎ )١( 


بإجمال عن كل ذلك بقو 5 :راغ »: 


بصائر وأحكام 


لهم الفاكهة» وهيّا لهم كل ما يدّعون من تمنيات. 


- 
سلامم من رب العالمين 


- 
3 


له 
«سَلمُ لان رب نحو (4101. 
د 

من الحديث 

قال رسول الله عَيقةُ: «رَيُ هُوَّ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَام وَإليْه 
يَعُودُ السّكام»0". 

وجاء ف دعاء للومام جعفر الصادق عن : «اللَّهُمَ أَنَتَ 
السَّلَامُ وَمنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيِكَ يَرْجِعٌْ السّلّام". 
تفصيل القول 


متى يحصل لأهل الجنة الاطمئنان التَّامَ بعد أن قطعوا عرصات 


.758١ص‎ 2١ج الكافي» الشيخ الكليني»‎ )١( 
5 الكافي» الشيخ الكليني» ج27 ص"/اع‎ 2 


المحشر ورأوا نار جهنم وعبروا الصراطء ورأوا كيف يساق أهل النار 
إلى النار وتحرقون فيها؟ 

إنما يبلغون مقام الاطمثنان النَّامّ حين| يخاطبهم الله سشجانه 
وتعالى قائلاً: لسَلَمُ لايرب حو 4. 

والسلام على قسمين: قسم يطمئن المرء فيه على وضعه. وهذا 
أمر جيد مطلوب. ولكن الأفضل منه أن يقال له: لن يعكر صفو 
عيشك أبداً ومنذ الآن» وهو القسم الثاني. ولكن ينبغي أن يُرى من 
هو قائل ذلك؟ 

يبدو أن الملائكة تأتي تلم عليهم من قبل الله سبحانه» وهذا 
ما نطق به القرآن الحكيم في سورة الرعد: جدومن صل 
من ابو وهم دربم املح يرتوم يرل باب 6410 
يما صوق و قعْم عَّْىَالدَّارٍ 274 فتحصل لهم اللذة با لايوصف. 

ولعلّ جملة #في سُكُلٍ فكهُونَ © -في| سبق من آيات- إشارة إلى 
حقيقة قوله سبحانه 00 د 
“تميع نعم الحنة بنعمة ة السلام القادم أن الك الرحيم 


بالسلام على أهل الجنة تحصل لهم اللذة بها لا يُوصف. وحريّ 
بالإنسان أن يسعى جاهداً من أجل بلوغ هذه الدرجة الرفيعة. 
ا ل سانا 


.7 5-17 سورة الرعد, آية‎ )١( 


ل 
4 
وامتازوا اليوم أيها المحجرمون 


َأمترُوا لأا الْمُجَرمُوتَ (52) #. 
ب نيط اننا 
تفصيل القول 
بدأ البحث في الآيات المباركات من سورة (يس) الشريفة 
أن الرسل ذهبوا إلى القريةة فدعوا النامن إلى رئيمء إلَّا أنهم رفضوا 


دعوتهم» فز العذاب عليينم فجهدوا» ولكن انظفا رهم ) يكن بمعتن 
النهاية» حيث قال الرَّبّ سبحانه: #وإن كل لَمَا ميم ينا محصَرُونَ 244. 


ثم ذكّر السياق بآيات الله في خلقه من إحياء الأرض بعد 
مواتهاء ومن اختلاف الليل والنهار» والشمس والقمرء ونظام الفلك» 
ومدارات الأجرام السابحة في الفضاء. 
0 5 
ثم أشير إلى بعض النعم الإلهية» التي هي بدورها من آيات الله 


وكيف سخر ربنا تعالى الفلك للبشر» ولو أنهم تعرّضوا للغرق فلن 
ينجيهم أحد دونه سبحانه. 

ثم ذكر السياق ضرورة اتاد الإنسان التقوى منهجاً لحياته. 

ثم بين السياق بعض المعاذير التي طالما يتهالك البشر في البحث 


عنهاء روا تكاسلهم ثم لا تزيدهم إِلَّا ضلالاً. وانتهى البحث 
أن أوردت الآيات قضية القيامة والجنة والنار وهي قضايا مصيرية 
ا 0 
من النعمة: اها عن ريمت للاعاد 00 
فيجد فرصة للنوم, أو يجوع فيتمكّن من الشبع. أو يعطش فيروى.. 
وثانية النعم: لذة الازدياد. 

اا بد ا ل ار أن 
2 ريك ك6 ب اله فق جا 
إنَّلَكَ ألا ججوعَ ذها ولا تعر (10)وَأنَكَ لا مَظمَوٌأ با ولا تك 204. 

فالشبع هناك في الجنة ليس بمعنى أن يكون قد جاع. إذ الجنة 
بلا ألم ولا نقصء وإنما كل الذي فيها من النوع الثاني؛ أي لذة الازدياد. 
وهذه النعمة بدورها ذات ثلائة أشكال: 

-١‏ الزيادة في البدن؛ (لذائذ البدن)» مثل الطعام والشراب» 
ومنها اللذات الجنسية مع الحور العين ومع الزوجات. 

-١‏ اللذَّة العاطفية؛ كاجتماعه بإخوانه وأحبائه» وأنسه معهم 


.1١94-١1١1/ سورة طى آية‎ )١( 


وبهم: #وَنْرَعَنَا ماف صُدُورِهم من غلّ إحَوًا عل سور مُتْمَلينَ 7# 

“- اللذّة الأرقى من كل ذلك هي العائدة إلى الروح والعقل» 
عت الإشارة إليه حين البحث في قول الله تعالى: #إإنَّ أَضحَب الَْنَةٍ 
لوم في سُعْلِ فكهُوتَ 7#". 

ونقرأ في آبة أخرى : لوقح ريم َو طهُور 04 

فعند مايكون الساقى هو الله تعالى» تكمن القيمة الحقيقية 
للشراب الطهور بالرغم من أهميته في كون الرّبّ المتعال هو الساقيء 
وعةاامر ااي ركالك للحم موي التبلام الاباتهويام 
السلام من الرّبّ الرحيم. 

٠. 5‏ 0 < 5 و ع8 

هذه كانت صور عن نعيم الجنة» وفيم| يلي ستعرض أحوال 

المجرمين في آيات سورة (يس) المباركة. 


فصل المجرمين 

مسرو لوكا المجِرمُونَ » 

يخاطب الله عز وجل المجرمين فيأمرهم بالانفصالء وهذا 
الانفصال قد فسّر على نمطين: 

١-الانفصال‏ عن بعضهم. 

قال البعض: إن لكل جهنمي مكاناً خاصًا في النار» ويبقى فيه» 


(؟) سورة يسء آية 08 . 
(7) سورة الإنسانء آية .7١‏ 


وتقطع علاقته بالعالم الخارجي.. وهذا أحد تفاسير فصل الكافرين 
عن بعضهم. أما المؤمنون فعلى العكس من ذلك. 9إِحَوانًا عل سر 
مُنَعَداَِ 2”4. على الضّد من حالة أهل النارء فهم أعداء وقد دخلوا النار 
فيفصل فيا بينهم؛ وإنما يُقرن كل منهم إلى شيطان يُضيف أذ على أذاه. 

؟- لعل المقصود (أيضاً) إبعادهم عن المؤمنين» وهذا ما ذُكِر في 
بعص اللشوض :حت حاون النام عمد الباقر لاك لقال «إِذا 


جع الله الخلق يو م الْقِيَامَةِيَقو توا يمال أفْدَايِهِمْ حَنّى يُِْمَهُْ اَنُه 
قَيْتَادُوا 7 ِل الَارٍ. كَالّ: فْحَثَ ينعت الله رياح فيِْرِبٌ 


0 


بن نِم ؛ وَيْتاوي مَنَاد: د: « ونكث ا يميا أ يا مروت 4 ف فيميز وير بَبنَهُمْ م. فْصَارَ 
المخرم مُونَ في انا و وَمَنْ كَانَ في َب 4 إِعَانٌ صَارَإِل 0 


و الأواظ النالة كمع انه قال ادعذات الأخره سرع 
ولكن قبل بيان أنواع العذاب» تيب الله عز وجل عن سؤال مُتوقع : 
لماذا يُعذب المجرمون؟ أوَليس ربنا هو ال رحمن الرحيم الودود الحتّان 
المّان؟ ا هؤلاء عبيلم فلم يعذعي؟ 

لذلك وللأجابة عن هذا التساؤل يبن السياق أن الله سبحانه قد 
أتمّ عليهم الحجة من قبل. وإتمام الحجة هذا تم بيانه بين الآيات (09- 


باكورة العذاب 
إن باكورة عذاب المجرمين تتمثل في فصلهم عن المؤمنين» 
وهو أمر غير هيّن. فهؤلاء كانوا متناسبين مع بعضهم, مختلطين والدا 


)١(‏ سورة الحجرء آية /اغ. 


وولده. أو أخا وكا أوؤضلا وكفلة أو خارا وعاتس ع فالجميع 
كانوا يعيشون معاًء ولم يكونوا مُنفصلين. والآن ينبغي أن يفصلوا؛ 
الكفار إلى جانبء والمؤمنون إلى جانب آخر. 


إنه عذاب نفسي عظيم, أن يفصل المرء عن الأولياء والصالحين. 
وربّها كان في الدنيا قد سمع عنهم الكثير أو رغب في الانضمام لب .6 
ولكنه يُفَاجَأ بإبعاده عنهم وحشره مع مَنْ هم أمثاله. إن الناس مُحُبُون 
الصالحين عادة وإن لم يكونوا مثلهم؛ وكثير منهم يتمنّى لو يكون 
بجنبهم» ويحظى بالنظر إليهم. 

ثم إنه لا يستبعد أن يتم الانفصال تكوينيّاء فيرى الكافرون 
أنفسهم ينفصلون عن المؤمنين تلقائيّاء لأنه: يعر الْمْجَرمُونَ بهم 
معد الى والقرام 004. 

وفي سورة (الحديد) وصف للمنافقين» حيث يقولون للمؤمنين 
في يسوم القيامة: #أنظرون تيس ين مو قبل أريجعوا ورآءخ ليوا ارب 


ص حوس 1 سر 7 ده ص سر 


وجو ع كع يمل عع 9 رع ٍ- تع يني(؟) 5 . لوه 
١ . ١ ١ 50 5‏ 7 
يدهم بسو ر لس باب باطنه فيه المة وظلهره, من قبلِوا لَعَذَابٌ # فيشعر المنافق 


مم 


الذي مير عن غيره بالندم» ولاات حين مندم! 
بصائر وأحكام 


من أسوء أنواع العذاب في يوم القيامة» أن فصل المرء عن 
الأولياء والصالحين» وأن يحشر مع من هم أمثاله. 
والح ا ا لت عشم 
)١(‏ سورة الرحمن, آية .54١‏ 
(1) سورة الحديد. آية .١"‏ 


سخ 

إنه لكم عدو مبين 
« # ألرأعهّدذ كيده يتب ءَادَمَ أن لا تَعْبُدُوا ليطن 
تلك عدر ِين(©4. 


د د 


من الحديث 


قال الإمام عي الباكر تك «مَنْ ' ضع إِلَ نَاطِقٍ ققد عَبدَه 
َِنْ كان الاق يودي عن الله عَرَوَجَلَ فد عبد لله وَإِذَّكَانَالنَّْطِنُ 
يودي عَنِ الشّيْطَانِ فَقَل ل عَبَدَ الشَّيْطَانَ)20. 

وقال الإمام جعفر الصادق عَقِكِد: ١مَنْ‏ أْطَاعَ رَجُلّا في مَعْصِيَةٍ 


4 أذ _- 
فَقَذَ عك70. 


.57 الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص5‎ )١( 
الكاني» الشيخ الكليني» ج؟. ص98”؟.‎ (00 


تفصيل القول 


إن الله قد عقد مع الناس عهداًء وأتم عليهم الحجة؛ ووثّر لهم 
جميع وسائل الهداية؛ دون أن يجبرهم ويكرههم؛ وكان هو القادر على 
ذلك . لقد بن لهم حقيقة حقيقة الشيطان حتى عرفوه. 

ولكن ماهي حقيقة عهد الله مع الإنسان؟ هل هو الوجدان 
الذي أرسخه فيه والفطرة التي فطره عليهاء أم هو الذي جاء به الأنبياء 
من الرسالاات؟ 

يبدو أن العهد الذي تمّ مع جميع أولادآدمء هوعهد عالم 
الذرء إذ أحضر له جميع البشرء وليس هذا العهد ما يّصل بالوجدان 
والفطرة؛ مع أهمية ذلكء أو يقل ربنا سبحانه : 9 تِْمْمَعهَكَ للد 
حَنِيِمَا فِطرَتَ أله ل مَط ناس عَلبَا لا ييل صلق امّلك الريك 
لْهَيَمُ ولكرى كر التساي رلا يَعْلَمُونَ 00#؟ 

وليس هذا العهد هو العقل الذي مَنّت الإشارة إليه في الآية 
الثانية والستين من هذه السورة المباركة: #وَلْمَد أصَلّ مسي جبلا كديرا 
َقَلَم تكوب تَمقُونَ 74"؟ ولكن ما يهم من كلمة (العهد) هو الميئاق 
الذي يتم بين طرفين مختارين» فهو شيء وراء الفطرة والعقل. وهذاما 
م م 0 دإ أحد ريك من بف 
م ين ورد ري آَم عل شيم لست ريك الوا ل هذا 
أنت تقوو ْم ْم إن ْنَا عن هندَا عون (3) أو تَفُولوا نا شرك اونا 
من قَبَلُ وحَكُنًا رد يَْبددِدمْ كام مََلَالْمْبَِنُونَ 4". وهذا هو 
)١(‏ سورة الروم» آية *7. 


(1) سورة يسء أآية 5137. 
(”) سورة الأعراف» آية 7/ا١‏ - #ال/ا1. 


العهدالذي تَمَّ بين الإنسان وريّه في ذلك العالم» والذي يسمّى بعالم 
الذد 

ولكن لماذا استعمل هنا تعبير # يِب ءَادَمَ #؟ 

إن آدم أبا البشر هو أول من لم يَف بالعهد. فكان من أمره ما 
كان؛ وكذلك بعض أبنائه الذين يُخاطبهم الله تعالى. 

ونقرأ في آية أخرى قوله تعالى: #وَلْقَدَعَهدْنإكَ 5 ادم مِن قبل 
د 0 0 : ( #أترأغها َم 
دق 00 50 

وهكذا أخذ الله تعالى على أولاد آدم عهداً؛ مفاده أل يعبدوا 
الشيطان. فما المقصود من العبادة في هذه الآية؟ 

يزعم البعض أن معنى العبادة انحناء رأس الإنسان في محضر 
غيره» فيركع له ويسجد. بلى؛ هذا أحد مصاديق العبادة. 

ولكن بالنظر إلى المعنى اللغوي للعبادة (مثل تعبيد الطريق 
للعابر؛ أي إعداده ليكون سلساً تحت قدميه) نعرف أن المعنى 
الحقيقي للعبادة هو التذلّل والخشوع والطاعة؛ أي الاتّباع والانقياد 
والاستسلام. 

وقد أشير في الروايات إلى معنى العبادة هذا كثيرً» حيث بَينَتْ 
-فيه| يبدو- بعض المصاديق وأكدت على ذلك بكلمة (من العبادة) وم 
تقل: إن كل العبادة هى الطاعة فحسب. 


.١١6 سورة طهء آية‎ )١( 


كي تصنت الروايات القريفة غل أن انفعال الأنسنان وتاثرمين) 
يُقابله هو نوع عبودية ٠‏ روي عن الإمام محمد الباقر #قكك2 أنه قال: 
١مَنْ‏ أَضعَى إِلَ نَاطِقٍ قَقَدْ عََدَهُ فَنْ كَانَ ناطق يودي عَنِ الله عَزَوَجَلّ 
فَقَدُ عَبَدَ الله وَإِنْ كن الَّاطِنٌ يو يودي عَنٍ الشَّيْطَانِ قَقَد عبَدَالشّيْطَانَ»”". 


0 وو 0 020 


ويؤيّد ذلك ما نقرؤه في آية أخرى : # ريمن مغل له «هويلة 
أَقَنتَ ين ءاعد هود 3 يا 7 

الصو الكو ا 
معبوداً؟ وهل يسجد الشخص طواه؟ وكيف تكون عبادة الحوى؟ 


لاشك في أن المقصود هو اتا الموى» وليس السجود له 
ويبقى السؤال: ما الشيطان الذي جاء ذكره هنا؟ 


الشيطان كائن خفى 

يدومن ظاهر الآيات القرآنية أن الخبطاة كانن خفي ولكنه 
مُعرّف للإنسان؛ إذ لولم يكن كذلك لما نهاه رينا عن عبادته واتَُذ عليه 
عهداً بذلك. إذ قال الله سبحانه: # #الر أَعْهَدَ إلتَكُم يْبَءَادَمَ أن لا 
تعْبُدُوأ ألتَّعَطنٌ نه لكو عَدُوُ مين 4؟ 

فهذا العسيظاة الذي اونارالا نعكد تن أنا يكون هروما 

في الحقيقة إنه واضح ومعروفء ولكتنا نحن الذين نريد ألا 
يكون كذلك لنتّخذ من ذلك ذريعة للتواني في محاربته. 


.537 الكاتي» الشيخ الكليني» ج35 ص5‎ )١( 
. 47 سورة الفرقان. آية‎ )١( 


بلى؛ إن الشيطان معروف» ويستطيع كل فرد منا أن يتعرّف إليه 
هراك ويقهم وشاوسه وإجاءاتة. ولو ادّعى شخص أنه لا يعرفه» 
فإنه -في الحقيقة- هو الّْقصّر في ذلك لو كان صادقاً في مُدَّعاه. 

وقد عرّفتناآيات قرآنية كثيرة بالشيطان» وأحصت لنا صفاته 
واحدة واحدة» حتى أنه لم يعد لإنسان أن يُبرّر التخبّط بين الحق 
والباطلء أو الادّعاء بأنه قد فاته أن يحدّد وساوس الشيطان على وجه 
الدقةوليعلم أنه وود ف اقوله تعاق: : « يكأبًا لين اموأ ستَجِيبوأ 
ِنَهِ ولِلرَسُولٍ إذا ذا عاك ل 1 وََعْلَموَأ أرك لَه يحول بس" الْمرءِ 
كلو كه سروت 4" يُقصّد به | ورد عن مولانا الومام 
جعفر الصادق َي - أنه «يحو لَ يَبْنهُوََْنَ أَنيعْلَمَ أن لْبَاطِلَ حَقٌّ00. 

فإذن مهما برّر البشر سلوكه الشائن بالجهل» فإِنّ فطرته تحاكمه 
وتقول له: كلّاء أنتَ كنت عالاً. وتبقى هذه الفطرة هي الحٌجّة عليه 
أبداء وقد قال ريّنا سبحانه: بآ بَلِ لامعل تنه بصِيره (80) ولو أَلق 
0 27 

وفي الحقيقة؛ إن معرفة الشيطان ليس بالأمر العسير على البشرء 
ومن هنا يكون الله تبارك اسمه قد أتمّ الحجة عليهم. 


682 


دور الكتّاب قُ تعريف الشيطان 


وقد وردت آيات وروايات بخصوص صفات إبليسء ولكنني 
م أرَ حتى الآن كتاباً وافياً حمق في الآيات والروايات التي تُعالج شأن 


.7 سورة الأنفال» آية4‎ )١( 


(1) المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١»‏ ص/ا77 . 
(") سورة القيامة, آية .١86-1١5‏ 


الشيطان على وجه التفصيل» لتعرقه بالشكل المطلوب والمبسع وهو 
عدونا الأول؛ الذي طالما دفع بأبناء جلدتنا إلى الضلال والنار.. هذا 
مع وجود الكتاب المعروف (تلبيس إبليس» إِلّا أن المطلوب المزيد من 
الدراسة في هذا الموضوع. 

سؤال: إذا كان الله تعالى قد أخذ على البشر العهد في (عالم الذر) 
وها نحن ذا في عالم التكليف والعمل» فلا نتذكّر منه شيئاء فكيف 
يمكن أن يؤاخذنا في يوم القيامة بناءً على بنود ذلك العهد؟ 

الجواب: إن هذه الآيات والروايات نفسها هي التي تُذكّرنا 
بذلك العهد وتشرح تفاصيله. 

وكما أن الوجدان والفطرة والعقل تحاكي بدفعها نحو الحق 
بنود عهد عالم الذر» كذلك فإن الأنبياء والأئمة يُئيرون في البشر تلك 
البنود» فهم يُذَكٌّروننا بالعهد ويدفعوننا إلى الالتزام ببنوده. 


بصائر وأحكام 


إن الشيطان واقع موجود. ويستطيع كل فرد منا أن يتعرّف 
إليه بسهولة» ويفهم وساوسه وإيحاءاته» ولو ادّعى أحدهم أنه لا 
يفهم, فإنه -في الحقيقة- هو اضر في عدم فهم الوساوس. والرسل 
والكتب والوعاظء بالإضافة إلى العقل والفطرة» كل أولئك يُذَكٌروننا 
بذلك العهد الذي كان بين الإنسان وربّه في تجتب الشيطان. 


4 
هذا صراط مستقيم 
« أ خرن عدا مرا فسققية (40. 


د عد د 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب عَطكةٌ: «إنَ أو عِبَادَة 
لله مَعْرِقَتَهُ وَأَضَلَ مَعْرِقَيه َيه تَوْحِيْدُه وَنِظَامَ تَوْحِبْدِِتَفْنُ الصَّفَاتٍ 
000 

وقال تَلِلةٍ أيضاً: «قَالَ 0 عَرْشِد: يَاعِبَاوِي» 
اْبدُون فيما أمَرئكيٍ و وَلَاتُعَلْمُونٌ مَايُضْلِءُ كُمْ قَإنْ أَعْلَمُ به وَلَا 
كَل عليْكْ بمَصَاِكُم”. 


. 5١ص تحف العقولء الشيخ ابن شعبة الحراني»‎ )١( 
.7”١9ص (؟) الجواهر السنية» الشيخ ال حر العاملٍ.‎ 


تفصيل القول 

في داخعل كل إنسان نداءان: شيطاني ورحماني. الأول يزرع 
الوساوس الشيطانية» و الشاني مُتعلّق ببعث الأخلاق الفاضلة 
والعقيدة الحقَّة في الإنسان . وإن المعرفة الحقيقية ببذين النداءين في 
وجود الإنسان وتحديد التفاوت بينهما ساعد في العثور على الطريق 
الصحيح. ولكن أخطر أعداء الإنسان في هذه المهمّة هو الشيطان 
الرجيم.ء الذي يجب الإسراع في الابتعاد عنه وعن وساوسه. وهذا 
مايقرّب إلى الكمال» ذلك لآن الله تعالى قد أشار في هذا الشطر من 


الآيات إلى موضوعين: 
قال في الموضوع الأول: #آن لَاتَعبُدُوا ألَّيَطنَ #؛ أي لا 
تتبعوا وساوس الشيطان ولا تعبدوه. 


وقال في الموضوع الثاني: «اوَأَنِ أَعْجُدُوقٍ 4؛ أي أعبدوني 
وحديء أنا خالقكم وربكم. 
مها إلى الهدف الذي رسمه الله تعالى له عبر الصراط المستقيم. 

هداور ُسْتَقِيِرٌ 4 

إذن؛ فالخطوة الأولى نحو الكمال للإنسان أن يُطهّر قلبه من 
الوساوس الشيطانية. 

أما القلب المريض الذي يستحوذ عليه الشسيطان؛ فهو عاجز 
عن الاهتداء إلى الصراط المستقيم» ذلك لأن نور الله تعالى لا ينفذ إلا 
إلى القلوب الطاهرة. وقد قال الله سبحانه: 8 فيكتي تَكُنُونٍ (2]) لّا 


2 م 


عشم انون 00 

فإذا أراد المرء أن يتعرَّف إلى حقائق القرآن المجيدء كان عليه 
تظهيقلبة هن وسناومن الشيطاق كا تظهيزيدنه مخ الأقذان بالتطهر:د 
وهكذا يُمكن الاستفادة من هذه الآية حكم الطهارة بصفة عامة؛ 
الظاهرية منها والباطنية» لأن الطهارة الظاهرية مهّد تتحصيل الطهارة 
المعنوية. وكنموذج لذلك؛ أن الوضوء والغسل يُنوّران قلب الإنسان 
وروحه. وقد روي في الخبر: ١الْوُصُوءْعَلَ‏ الوصُوءِ ُوٌ عل ُوره0". 

وفي هذه الآية اْستّعولت مفردة #تَكنون4 بمعنى المحفوظ. 
ككتاب في صندوق مُغلق. ونستوحي من ذلك أن على الإنسان أن 
يجتهد في اكنسات التووائية الغلبيةء لأنة إذا ضار القلت نورانًاء توالنت 
عليه مراتب العرفان» حتى ينفذ بمعرفته إلى أبعاد ذلك الكتاب المكنون. 


عبادة الشيطان؛ طاعته 


هل رأيت من يعبد الشيطان جهاراً؟ 

إنها الغالبية العظمى من البشر يطيعونه؛ فإذا أطاعوه عبدوه. 

روي عفن الإمام محمد الباقر علا في قول الله لكان 
0 عر أبساق وَرَهسَكَهُمْ 0 أربحانا مَن دوت أهَو ألم 

] أ ده 5-2 _ 

أن مَرَيمَ و 10001 أ إِنهًا وله إلنه إلا 
7 سبحنّة: نما ُمُْركُوت #" قال : 'وَالله مَاصَلَوَا لَمُمْوَلا 
)١(‏ سورة الواقعة, آية 4/ا-4/. 


0( وسائل الشيعة» ال حر العامل» ج1١‏ ص /17/ا”7. 
(") سورة التوبة» آية .7١‏ 


...| بينات من فقه القرآت - سورة يس ا ا 1 
صَامُواء وَلَكِنْ أَطَاعُوهُمْ في مَعْصِيَة الله00". 

وهذا شرك بالعبادة حسبما جاء في ختام الآية. 

وعليه؛ فلو أن قائلاً قال: إن الناس لم يعبدوا الشيطان. 

قلناله: هم أشركوا بالطاعة. وقد وردت العبادة في القرآن 
بمعنى الشرك من خلال طاعة غير الله. 


الطريق مظلم والمنحدرات كثيرة 


حياتنا في الدنيا ليست سهلة كما نظن» إنها صعبة ومُعقّدة 
وخطيرة... فأمام ابن آدم طريق مظلم ومنحدراته كثيرة» وفي كل 
لحظة يمكن أن يدفعه الشيطان إلى قعر وأو سحيق. فوساوس 
الشيطان من شأنها أن ُؤْدّي بالإنسان إلى حيث لا ينبغي أن يكون: 
وعقولنا لا تكفي لتجئب : شرٌ الشيطان» ذلك لأن ملايين البشر عبر 
لتاريخ جمعوا عقوهمء وكان من بينهم الفلاسفة والحكماء والمُحقّقون 
والعللماء» واجتمعوا وبحثواء فلم يصلوا إلى ما يُحَقَّقَ سعادة البشر. بلى؛ 
إنهم نجحوا في صنع قنابل» تكفي الواحدة منها لقتل مئات الآلاف 
في جزء من )١1(‏ جزء من الثانية» وهم بقنابلهم الحديثئة يستطيعون 
تدمير الأرض اثنتي عشرة مرة.. هذا هو نهاية الفكر البشريء البعيد 
عن هدى الرَّبُ. 

والفرد يُواجه ضغوطاً هائلة من وسواس قلبه» وشهوات 
بدنه» وحاجات أسرته ومُتطلّبات مجتمعه. .كل ذلك 3 تتراكم عليه 
وهو واحد. إننا تُريد أن نتحدّى كل تلك الضغوط وأن ننجوء فاذا 


. المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١. ص55 ؟‎ )١( 


يلزمنا أن نفعل في هذا الطريق المظلم المليء بالمخاطر والمنعطفات 
والمنحدرات؟! يا إلهي ماذا نفعل؟ 

يفول الله تعالى؟ إن 5 َم ملجاً واحداً أمامكم؛ وهو الوفاء بالعهد 
الذي عقدثّه معكمء وهذا العهد بمثابة ضياء لطريقكم لتتخلّصوا 
من الظلمة واُنحدرات» والعهد هو «أن لَاَْبْدُوا ليطن * من 
جانب؛ لوَأنِ دوف » من جانب آخره ولا عليكم با ملي أنفسكم 
وما يمليه عليكم الشيطان. 


9مَدَاصٍرل مُسَتَقيِرٌ #* 

واستقامة هذا الصراط يعني طرد الطاغوت والجبت عن أن 
يُؤنّروا في انطلاقة ابن آدم. والتزام الصراط المستقيم يعني الانصياع 
لولاية الله تعالى وولاية الرسول المصطفى يَيتِقْيَة التي هي نفسها 
ولاية أهل بيته الطيبين الطاهرين تيوكلا وولاية ورثتهم الذين أنعم 
الله عليهم من الصديقين والشهداء والصا حين. 

أما الذي لا يُسلَّم لولاية الله ومَنّْ أمر سبحانه بولايته» وأسكن 
الكِبْر في قلبه. فلا بد أن يُسقطه هذا الكِبّْر في الأودية المظلمة والسحيقة. 

وعليه؛ فإن حة حقيقة (العهد) هو عهد التسليم للذين أنعم الله 
عليهم بنعمته الكبرى. وهي (الولاية). 

ومادَمَعَ الشيطانٌ إلى التمرّد ععلى إرادة الله عز وجل ثم 
طردمن ساح الرحة اليإ كان ذلك الك ع نايلم كذ 
الولاية العظمى. والتي قد تجِسّدَت في سجدةٍ واحدة للمخلوق الجديد 
المسمّى آدم. 

والذين قلَّدوا الشيطان أمورهم. فهم في الحقيقة قد عبدوه. 


والله تعالى أمر بالضد من ذلك» ولكنهم كانوا ىا وصفهم أمير المؤمنين 
لوخد لي خطبة ضر يفة له» حيث قال: 

«اغعَدُوا السَيْطَانَ ِأَمْرِهِمْ لاكاًء وَائدَهُمْ لَه أَفْرَ اكأء فَبَاض 
وَفرَح في صُدُورِهِمْء ودب ورج في جو رهم ذتظر بأغيهع» وَنَطلَ 
أيه ركب يب لَك ورين لهُمْ الحطل» وغل فِعْلَ مَنْ قد شَرِكَهُ 
الشّبْطَانٌ في سُلْطَانهِ وَنْطَقَ بالْبَاطِلٍ عَلَ لِسَانِو0'". 

هذا في الرقفت الذي لم يلتفت (عبّاد الشيطان) إلى (الصراط 
المستقيم) والمتمثل ف (ذوي الولاية») و(أهل النعمة الكبرى) والذين 
كلامهم نورء وأمرهم رُشْد ووصيتهم التقوى. 


لمو ه090 ل ل لم 


بصائر وأحكام 


الخطوة الأولى إلى الكمال أن يُطهّر الإنسان قلبه من الوساوس 
الشيطانية» للاهتداء إلى الصراط المستقيمء بينم| القلب المريض الذي 
استحوذ عليه الشيطان. فإنه عاجز عن الاهتداء إلى الصراط المستقيم» 
ذلك لأن نور الله تعالى لا ينفذ إِلّا إلى القلوب الطاهرة. 


ا 
أفلم تكونوا تعقلون؟ 


« وَلَمَد َسَلٌ كي بلا كرا قم تكُو تعقو )4 . 


+ زد د 


تفصيل القول 

لعل هذه الآية العظيمة تفسير لكلمة: #عَدُوٌ مين في الآية .5١‏ 

هنالك المليارات من البشر الآن وعبر التاريخ قد استزظّم 
الشيطان؛ فَسيقوا إلى حيث الدمار» أفلا نعقل مصائرهم؟ 

إن إضلال الشيطان لجماعات هائلة من البشر كاف لمن أراد أن 
يتذكره ل ف حقيقة الشيطان, وأن يعقل ما جرى عليهم: » ليعتير من 
ا يي 0 


سنتعرف -لا اشك- على ا ا 


إن التعمّل واستثمار هذه القوة الخارقة التى وهبنا الله تبارك 
إلى اجتباب طاعته وعبادته» ثم اجتناب المصير الأسود الذي ينتظر 
أتباعه. 

ل وَلْقَد أَصَلّ مك جيلا كَثِيرًا * 

قالوا: إن كلمة (جبلٌ) من فصيلة كلمة (جَبَّل)؛ فا هو البّل؟ 

الجَبّل هو: كمية كبيرة من الأحجار المتراكمة على بعضها فتكوّن 
مرتفعأء والجبل هو: كمية كبيرة من البشر المتراكمين. 

ولكن لماذا استعمل الله تعالى كلمة (جبلٌ) هناء ول يستعمل 
مفردة أخرىء مثل طائفة أو فريق أو أمة أو شعب أو جماعة؟ 

يمكن أن يكون السبب في ذلكء. أنه سبحانه و تعالى أراد الإشارة 
إلى أن هؤلاء الذين عبدوا الشيطان فأضلهم, أو أضلهم فعبدوه. عبارة 
عن جماعة لا قيمة لهم. فالذين أضلهم أبليس جماعة أميون» عديمو 
العقل» لا قيمة لهم حتى يقال لهم (شعب) أو (أمة) وأمثال ذلك. إنهم 
عبارة عن تراكم من الحمج الرعاع. وال حمج الرعاع -في أحد المعاني- 
البعوض المجتمع في الصيف. وهو يأتي فجأة ويروح. 

وقالت عنهم رواية أخرى إنهم غوغاء: «الْعَوْعَاء؛ َتَلَهُ 
الْأنبيَاء»”". والمعنى اللغوي للغوغاء هو جماعة الجراد الكثيف. إذن 
هم عبارة عن جماعة من البشر الجاهلين. 

وورد في تفسير كلمة (جبلٌ) أنه الجماعة التي يزيد عددها على 
عشرة آلاف. ولكنني أريد القول: إن المسألة ليست مسألة عشرة آلاف 


.531* الأمالي» للشيخ الطوسيء ص‎ )١( 


أو خمسين ألفاء وإنما هم غثاء كغثاء السيل؛ أي هم كزبد يطفح فوق 
السيل. وفي الروايات الشريفة استّفيد من هذا التعبير للإشارة إلى البُعد 
الندلي القن مده هده الخراعة: 
سؤال: هل إن لفظ كديرا © في الآية تأكيد لمفهوم لجلا 4؟ 
لعلها إشارة إلى تفاهتهم وعدم الاكتراث بعددهم. 


الشيطان؛ مركز السيئات 


طبقاً لكلام الله تعالى» فإن الشيطان هو مركز السيئات» مثل 
الكر والحسد والفساد. إنه رمز كل شر وبؤرة كل فساد. وها هي 
الآيات القرآنية تكشف بوضوح أن جذور الفساد تعود إلى الشيطان. 
وإن فهم هذه القضية مهم في محاربة الشيطان» ولكن الذين لا يعرفون 
هذا العدو المبين» قد استس اموا له ول يُكلَّمُوا أنفسهم عناء التعدّف 

2 و 
إليه» بل تحديه ومحاربته. 

ع 20 - 5 0 . 

وقد أشير في الآيات القرانية إلى أن الشيطان مسلط على الذين 

يُبُونه» وقد ورد تعبير #مَنْكَوْلّاهُ 74 بهذا الصدد. أي: الذين يؤمنون 
م 0 

بالشيطان قائدا لهم وكرّسوا ولايته في قلوءهم» هم الذين يتسلط عليهم 
تماماً. 

ومقابل هؤلاء؛ نجد الذين ارتضوا الله تعالى وليّاء فإنك تراهم لا 
يستجيبون لإرهاصات الشيطان» بل يقاومون ضغوطه أنّى كانت. إننا 
حقا مُلْرّمون بالحذر من وساوسه الخادعة» لاسي) تلك التى يتظاهر عبرها 
بحرصه على مصلحة الإنسان. لِيُوجُه له ضربته المْضِلّة في نهاية الأمر. 


.4 سورة الحجء آية‎ )١( 


وهكذا ينبغي علينا أن نحذر أشراك الشيطان الذي قد يفتح لنا 
باب خير ليغرّنا في النهاية ويو لجنا إلى أبواب الشر. 


حينم| يعرف الإنسان مصير الذين أطاعوا الشيطان في الدنيا 
والآخرة» وكيف أضلهم, وما هي وسائل تضليلهم» وإلى أين انتهى 
بهم اللطافء يومئيٍ يعرف الشيطان معرفة كافية. وإن معرفته هذه 
تساعده على اجتنابه وترك عبادته» ثم اجتناب المصير الأسود الذي 


4 
هذه جهنم 
# هذ جع جَهَنْ لي سر عدو (4005. 


“د عند “د 


من الحديث 

قال رسول الله بق : الَو أنَّ حجراً قل ف بف جَهَنْمَ لَهَوَى 
نها سبك ريف قبل بع قنرهاء"*. 

وفاك لاما ل بن حي 915 ل دعاقة ل العتناة ة على حملة 


العرش: 'وَالِّينََُولُونَ ِذَانَظرُو ِل جَهَم تر عل أَهْلٍ مَمْصِيِكَ: 
سبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِك020. 


د عاد عد 


. ١796 عوالي اللآلي » ابن أبي الجمهور الأحسائي, ج١, ص‎ )١( 
.5١ الصحيفة السجادية» الإمام علي بن الحسين يَلكْقة ص‎ )( 


تفصيل القول 


من جملة تسوّلات النفس الأمّارة بالسوء» ومن جملة وساوس 
إبليسء التشكيك بالحقائق الكبرى» وأبرزها حقيقة الجزاء. ولكن هل 
ينفع إنكار الحق في مواجهة أخطاره؟ أرايت من ينكر حقيقة الموت هل 
يعيش أبدأء ومن يُنكر حقيقة حقيقة جاذبية الأرض هل تراه يطير في السماء 
كيف يشاء؟ كذلك الذي شكّك نفسه بجهنم وما فيها من عذاب 
مقيم. لا تجديه إنكاره شيئاً. وغداً حين| يواجهها مباشرة يعلم مدى 
ضلالته. 

إذن» الأمشل بالإنسان أن يدع التشكيك جانباء ويُفكّر 
بموضوعية ويدرس كل الأدلة التي تهديه إلى واقع الجزاء» لعله يبتدي 
إلى الحق ويضبط سلوكه وفقه بالتوكل على الله والاستعانة به. 

ولعل هذه البصيرة هي خلاصة الآية الكريمة التي تُصوّر لنا 
كيف يُواجه الكفار حقيقة جهنم التي كانوا يُندّرونَ بها. ١‏ 


بصائر وأحكام 


التشكيك في الحق لا تُجدي نفعاً في مواجهة خطره؛ وعلينا أن 
ندرس أبداً الأدلة التي تهدينا إلى الحقائق بموضوعية لكيلا تُفاجأ بها 
بعد فوات الأوان. 


4 
جهنم عفبى الكافرين 
اصَْوْما ليو يما اكش تكفرو 4000 

د عد علد 


من الحديث 


قال رسول الله 0ه :'أرْكَانُ الكُفْر أَربَعَةٌ: الرَعْبَهُ وَالرَهْبةُه 
وَالصَخَط وَالْقَضَب)20. 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَك.: «الُفْر عل أزَع 

َِ: عل التَحَمق وَالتتارُعِ» َريغ وَالشقَاقِ. قَمَنْ نَم تعَمَقَ يِب ب 
َنْ كثْرَ َه بلجَهَل دام عباهعَنِ الحَنٌ وَمَنْ راغ سَاءَتْ عِنْدَ 

الْسَنَهُوَحَسْنَتْ عِنْهُ السب وَسَكِرَ سْكْرٌ الضّلالِ وَمَنْ ضاق وَعْرَثْ 


عَلَيْهِ طُرُفُهُ وَأَعْضَلَ ء عَلَيْهِ أَمْدُهُ وَضَاقٌ عَلَيْهِ كحرج 7. 


ا 


درق الكاني»الشيخ الكليني» ج7”. صؤم7 :. 
() نبج البلاغة» حكمة رقم 7١‏ 


وعن أبي عمرو الزبيريء عن أبي عبد الله عَلِككلاَ قال: «قُلْتُ 
لَه : أن عن وُجُووالكُفْرٍفي كتَابٍ الله عَرَوَجَل. قَالَ: الْكُمْرفي 
كِتَابٍ الله عل حمْسَةٍ عنس وجو فنا فر جحو وَابجْحُودُعَلَ وَجْهَانه 
وَالْكُمرُ برك ما أمَرَ الله وَكُفْرٌ الْمَرَاءَق ؛ وَكُفْرٌ النّم”". 


تفصيل القول 


النراةبالقتزق هده الابةالعتبر السك لع درجاله 
ومراحله. وأحد درجاته ومصاديقه التمرّد على العهد المذكور في قوله 
تعالى: « #آلر أعْهَذ يكم يب حَءَاءمْ أن لَاتَعبُدُوا لطن إنَهُ لكر 
عَدُوٌ مُبِينُ4”"©. وجهنم ميراث الكفر. والتعبير هنا ب8 أصَلَوْمًا # لعله 
لذن عل أن الكتر قد أمتهل بار المقاب قزر ما نازيته اله 
ولكن تلك النار كانت في الدنيا غير مُفعّلة لطبيعة الدنيا التى هي دار 
اكلذء وشا هى الكعرة حيق تظهبر اللقاق المددّة قند أظهرت تلك 
النار وإذا بِمُوقِدها الجاحد يصطلي بها والعياذ بالله العظيم. 

ون أحد أبرز مصاديق هذا العهد العظيم هو ولاية الله ورسوله 
وأمير المؤمنين عَلتلد. وما لنا -نحن الشيعة الإمامية- إِلَّا أن نشكر 
م ب 0 
ليكون من جانبنا لولا آباؤنا وأمهاتناء والمشاقٌ التى تحمّلها أسلافنا 
في الأجيال السابقة» حيث ضحُوا بأنواع التضحيات حتى وصل إلينا 
شرف الولاية العلوية وأصبحنا من أتباع أمير المؤمنين وأولاده الطيبين 
الطاهرين وقلنا بإمامة صاحب العصر والزمان مولانا الحجة بن 


)000( الكافي» الشيخ الكليني, ج25 ص7"84. 
(؟) سورة يسء آية 1 


الحسن العسكري يوي . وترانا مُلزمين بالطلب إلى الله عز وجل أن 
لياع اليد تارك عورا وديا انا ردن ريا 
0 طن كك نسي جاقائي نا ق تامهم ختطوة يطو من خلال طهارة 
النفس وإنجاز صالح الأعمال بعقيدة سليمة. 


ينيك الب ب تنتجكز 


بصائر وأحكام 


-١‏ الكفر المنضِمّن لجميع درجاته ومراحله؛ يقود صاحبه إلى 


؟- والكفر يوقد نار جهنم في الدنياء إِلّا أن الاصطلاء بها يتحر 
إل القيامة» تسج عنها إل الله. 


4 


تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 


مولديوم القامة ١‏ عر وول وقد تكلب ير 
وَسَّهِدَتٍ الْأَرْجُلُ وَنَطََتِ النُودْبَا عَوِنُوا فَلايَكْتمُونَ الهحَدِيئً0". 
تفصيل القول 

من الحوادث المهمّة التي تقع في يوم القيامة:» أن الله عز وجل 
يختم على أفواه جمع من البشرء بين يسيتنطق أياديهم وأرجلهم ويجعلها 


.7 تفسير العيائي» الشيخ محمد بن مسعود العياشي» ج١ء ص57‎ )١( 


قادرة على التكلّم» لتتمكّن من الإدلاء بشهادتها على سلوك أصحابها 

إن الإنسان إذا عزم على اقتراف خطيئة» تراه قبل أن يفعلها 
اول أن يخرس صوت ضميره؛ ويسعى إلى تبريرها بلسانه سلفاً ثم 
يرتكبها. ومثال ذلك؛ أنه يعزم على ضرب أحدهم أو قتله؛ ثم يقول: 
لست أنا من فعل ذلك! 

وكذلك قال إخوة النبي يوسف ظَلِكثلادُ: إنهم سيأخذونه إلى 
البر» وبعد قتله» سيكذبون ويقولون: إن الذئب قد أ أكله. 

وفي الآخرة أيضاً سيسعى الإنسان نحو تبرير أفعاله بصورة أو 
بأخرى» كأن يقول: إن النبي المبعوث إليهم هو اضر في أداء رسالتهء بل 
ترى البعض يوارس الكذب عل ربّه ويقول: #َالوأوأهورينا ماقا مُمْرَكِينَ 200#. 

ومن هنا يتم على أفواههم لئلّا يعتذروا ويُبرروا. والقيامة لن 
ع امح ا 0 
فيقول : «وَقَالوا مده لم هد عل 74؟ 

عند ذاك تقول أعضاء يدن الاتحاوعسة : #أنطقمًا أسَدألرىَ 


أنَطَىّ على 04 
كلام وشهادة 
ومن الطريف أن عضواً سيكلم الله تعالى» فيا يشهد عضو 


.17 سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.7١ (؟) سورة فصلتء آية‎ 
.؟١ سورة فصلتء آية‎ )”( 


احير . والمقصود هو أن الأيدي ستتكلّم عمًا فعل صاحبها الْمُجرم؛ 
فتنطق في محضر الله؛ فلا تبقى حاجة لتتكلم الأرجل وتُعيد ما نطقت 
به الأيديء وإنما الأرجل تكتفي بالشهادة. 

أما فيم| يتعلّق بالذنوب الجنسية» فإن السياق استخدم كلمة 
(جلودهم). رعاية للأدب وامتناعا عن الإتيان بكلمة فاضحة. 
واكتفى بالإشارة إليها. 


كيف تنصطق الأيدي؟ 


ترى كيف سيتسئَّى للأيدي أن تتكلّم؟ 

يمكن تفسير نطق الأيدي بثلاثة أوجه: 

-١‏ إنهباى) الألسن ستنطق» وهذا ليس بالأمر العجيب؛ ذلك 
لأن الله المتعال قادر على فعل ذلك بقدرته اللا متناهية» وأين ن العجب في 
ذلك إذا كان سبحانه قد أعطى القدرة للإنسان على أن يجعل الأجهزة 
الكهربائية تنطق؟! 

ومن جانب آخر؛ نجد عبارة #أَنطَقًَا أ 0 
على تكلّمها الظاهري . والنطق هو وسيلة الكلام؛ لغةّ» وفي الواقع؛ 
إن التكلّم نتيجة النطق. 

1- إن الله تعالى يخلتي الكلام من داخل اليدء كما رأينا حَلَْه كلام 
لك انه ال 


ل 0 


ويبدوأن النوع الثالث -بالرغم من صحته في نفسه- إِلّا أنّ من 
البعيد أن يكون مراد الآية الكريمة. 

في الآية التالية من هذه السورة المباركة» يصدر التحذير للعباد 
بألا يتعجّبوا من خهم الفم وانعقاد اللسان؛ وأن يأخذوا العبرة من 
ذلك. يقول 2 سبحانه: #وَلَوْ شَسَآءُ لَطَمَسَمًا عَكَ حينم فَاسَتبقوأ 
ارط كأَفَل مروت 2046 

والرّجْل التي خلقها الله بحيث تكون طوع أمره اليوم؛ 
سيأخذها يوما؛ فلا يغتر ب فيها من قدرة ظاهرية ومعنوية» لأن الله 
قادر على سلبهاء وهو الأمر الذي سيفعله سبحانه في الآخرة تجاه غير 
الماكية: 


له ىف ل لللم 


بصائر وأحكام 


إن الإنسان إذا عزم على اقتر قتراف خطيئة. فإنه قبل أن يفعلها 
يخرس صوت ضميره؛ ويسعى إلى تبريرها ثم يرتكبها. أما في يوم 
القيامة فإن الله تعالى يختم على أفواه جمع من البشرء فلا يقدرون تبرير 
خطاياهم» ولكنه يتيح الحديث لأيديهم ويسمح لأرجلهم بالشهادة. 
تت تت تت ا 7777 77 يي تيا 


."5 سورة يسء آية‎ )١( 


ع 
0 
فأنى يبصرون؟ 
, د مََآهُ لماعك أي دَأسْبَّقُواالضرط ضح 


عد عاد د 


تفصيل القول 

في الإنسان قوتان؛ إحداهما: البصيرة والهداية» والثانية: الإرادة 
والعزم. ومع أن التعبير عنهما متفاوت في اللفظه إِلَّا أن جوهرهما 
واحدء وما حقيقة متساوية. فه| نعمة وضعها الله تبارك وتعالى في 
ذات الإنسان. ليُميّرَه عن سائر المخلوقات. ولو أن الله تعالى سلب ابن 
آدم قوة العزم والإرادة» كان شأنه شأن عصاً جامدة» ولو أنه سبحانه 
ول البعيرة والففز افادي» فلن كتلفب إذ ذاك عن سيازة باد مقرده 
حيث يستحيل السيطرة غل مسارهاء فح ك باتجاهات غتر مغلومة. 

وعالم اليوم» حيث تطوّر الوسائل والإمكانات في التحرّك 


والانطلاق» تراه ينمو بشكل سريع جدًا . فقد فلق الذرّة» وسافر إل 
الفضاءء وسبر أعاق المحيطات. ويكتشف الجينات» ويتدححل في 
أساليب الخلقة. . ولكن تطوّره يتواصل بلاغاية حكيمة» الألاعدي 
البصيرة» وبالتالي فهو يفتقر إلى الهدف المعلوم وامُحدّد. 

والذي يشهد على هذه الحقيقة تلك الأزمات الكبرى التى تُحميط 
بالعالم اليوم وتُّنذر بمستقبل صعب للبشرية جمعاء. 1 

إنها أدلة قاطعة على أن البشر يمتازون بإرادة وعزم قويين» 
ولكنهما لم ب ا ا 

بلى؛ هناك أفراد ية يتمتعون ببصيرة نافذة» ولكنهم في الوقت نفسه 
يفتقرون إلى قوة كافية مُكُنهم من تفعيل بصائرهم وتحكميها في الواقع 


المعاصر. 
إن قوة الإرادة يجب أن تبتدي ببصيرة نافذه» ليصل الإنسان إلى 


© 9وَلَوْ شََءُ لَلَسَسَسَاعَكَ أي‎ -١ 

يعتبر هذا تحذيراً صارماً للكافرين لكى يرتدعوا عن الغىٌ 
والفسادء لأن الله عز وجل قادر على أن يطمس على عيونهم؛ ويسلبها 
قدرتها على النظر» حيث يُسويها مع الوجه ويردم تقعّرهاء إذ الطمس 
يعني التسوية» كأن ييل المرء كمية من تراب على حفرة في الطريق 
فيردمها ويُسؤيها مع ما حوها من مساحة. 

وعلى منحىّ آخرء يقسال: طَّمَسَ ال معالم؛ أي غَيّها عن أن تُنظر 
وتُشاهد. ولعل المقصود: إن الله تعالى يطمس آيات الحق عن أعين 
الكافرين» فلا يرونهاء فيضلوا. 


...| بينات من فقه القرآن - سوررة يكن غ2 
-١‏ «َاسْبَبه اضر آألّ وروت » 

حين) يطمس الله عز وجل على عين الإنسان» يستحيل عليه 
الوصول إلى هدفه» فيكون كالفرد الأعمى الذي يُريد بلوغ بيته» ولكنه 
يعجز عن النظرء فيبقى حائراً يميل ذات اليمين وذات الشمال. 

أما مفردة #َاسْئَبَقُوا © فمأخوذة من (استبق) بمعنى التنافس. 
ففي المكان الذي يصله شخصان معاء يحصل التزاحم. وهذا أمر طبيعي؛ 
لأن الفرد الأعمى الحائر لا يدري من أية جهة يصل إلى هدفه. بينم| قد 
يكون آخرون في الموقع يزاحمونه ويعترضون طريقه» فيصطام بهم. 

أما تأويل هذه الحقيقة على واقع الحياة» وكيف أن عمى الناس 
الثقافي يتسبّب في التناحر» فهو يتمثل فيهم| نجده من التعارض والتصادم 
بين المدارس الوضعية المختلفة» وكذلك في المذاهب الفلسفية» وهذا 
التعارض دليل واضح على أنها جميعاً مجانبة للحق, وإنما الطريق 
الوحيد الضامن للبشر هدايتهم» هو طريق الله الذي أوضحه وأناره 
للبشر عبر الأنبياء والأئمة نلكلا. 

قال الله جل وعلا: ومن يمل همهو قَمَالَمن ور 204, 

المرادبالنور هو البصيرة وقوة الاهتداء التى بهبها اللّه تبارك 
وتعالى للإنسانء ولو أن أحداً حرم هذا النور -البصيرة- لبقي جائراً 
تائها في ظلمات الجهل. 

وقد وصف ريا المتهال تلكنم الظلمات بقوله الشريف: 


.4٠* سورة النورء آية‎ )١( 
.5٠ سورة النورء آية‎ )0( 


وهذه الآيات تُذكّرنا بنعمة العين التي وهبها الله تبارك وتعالى 
للإنسان. وهي وسيلة للرؤية الظاهرية والمعنوية. ولكن حيث إن 
الببحث الأصلي عائد إلى الإيهان والكفر والهداية والضلالء فإن نعمة 
الهداية هي النعمة الحقيقية» وهي التي تحصل بواسطة بصيرة القلب. 


وكما أن العمى الظاهري يودي إلى الضياع والحيرة» فإنّ عمى 
القلب ينتهي بالضياع والضلال عن صراط الحق أكثر فأكثر. 


ضياع الحقيقة في زحمة الآراء 


ولتوضيح هذه الفكرة؛ تُشير إلى ما رُوي عن أمير المؤمنين علي 
عَفَلام حيث قال: «إذًا ازْمَحَمَ الجَوَابُ حَفِيَ الصَّوّابُ0". 

أي: إذا أردت إبعاد مسألة ماعن موضوع البحث. فتكلّم كثيرا» 
لأن ذلك يودي بالمستمع إلى نسيان المسألة الأساسية. هذا في حين ذكر 
الإمام جعفر الصادق عَِلاد أن من الخصال التي بها يكمل إيمان العبد 
هو أن: ايُمْسِكُ الْمَضْلَ مِنْ قَوْلِه وَيجْرِجُ الْمَضْلَ مِنْ مَالوه". 

ومثال واضح آخرء إنك إذا كان لديك عنوان ناقص» فسألت 
شخصاً جاهلاً» فإنك سوف تراه يُضيّعك أكثر فأكثر حين يُكثر 
الافتراضات. إنه ليزيدك حيرة» فتفقد حتى ما كان لديك من العنوان 
الناقص. 


وهكذا حينم يب ريّنا نور الإيهان هداية البشرء فإِنْ لم يُقدّروا 
هذه اهبة الإهية حق قدرهاء تاهوا في ظلمات الجهل الحالكة. وقد أشار 


.1147 هج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
المحاسن, الشيخ أحمد بن محمد البرقي؛ ج١2 ص8.‎ )7( 


القرآن المجيد إلى هذا المعنى في آية الكرسي الجليلة» فقال: #وَالديرت 
كَتَرا أَوِْسَآوْحُمُ ألطدمُوتُ يُخرجوتهم ين لور إِلَ الظلُمنت أؤكهلت 
أصَحنبٌ ألتَارِهُمْ فا حَنِدُورت 2046. 

لقد زود الرَّب كل فرد بقدر من النور, فإن كفر بالطاغوت 
وآمتويال زاد هدي وإنتول الطاقوت سحلي الثاما اتاد من النون 
وتركه في ظلمات.. 


8 سصشسب م 


بصائر وأحكام 


-١‏ كما إن العمى الظاهري يدي إلى الضياع وال حيرة» فإنَ عمى 
القلب ينتهي إلى الضلال عن صراط الحق. 
5 الهداية هي النعمة الحقيقية» وهي ميراث بصيرة القلب. 


2 د‎ ٠ 2 ».. .: .761/ سورة البقرق آية‎ )١( 


4 
١ك‏ نك 0 عَكَ مَحكائَتِهِرَ هَمَا 
استطهوا مضه ولَابتَحعُوت (4050. 


عد عد علد 


من الحديث 


روي عن أبي مالك صاحب رسول الله علقي أنه قال: يفت 
رَسُوْلٌ الله تيف يَقَوْلٌ يَكُوْنُ ف متي الشف وَالَسْح وَالقَلْفُ. 


20-0 يه 
قال: قلا : يَا رَسُوْلَ الله؛ بم؟ 
ا 7# 8 
قَالَ ل: باتحاذزهم القبنَاتٍ”" وَشُريِم د الحو 0 
ا ندا 1 
)١(‏ القينات: 0 المغنية. 1 


تفصيل القول 


لمناسبة ورود مصطلح (المسخ) نشير إلى المسألة أدناه: 

هناك أربعة مصطلحات ترتبط بوضع الروح بعد الموت. وهي 
متشابهة في الوزن» وبينها تفاوت في المعنى» وهي: (رسخ) و(فسخ) 
و(مسخ) و(نسخ). 

أما (الرسخ) فيعني أن روح الإنسان بعد الموت تحل في حجر. 
وهذا -كما يبدو- أحد مذاهب الضلال. ولعله أصل عبادة الأصنام. 

و(الفسخ) هو تلاشي روح الإنسان وزوالهاء وهو مذهب 
ظلامي آخر. 

و(المسخ) يعني حلول روح الإنسان -بعد الموت- في الحيوان» 
وهو مذهبٌ ضلالٍ ثالث. 

و(النسخ) حلول روح الإنسان -بعد الموت- في بدن إنسان 
أو 

قال بعض المفسرين بخصوص (المسخ) في هذه الآية: إن الله 
تعالى يمسخهم ويميتهم؛ أي أن المراد من كلمة 9مَحكَانَتَهِرَ © هو 
أنهم بعد المسخ يموتون. 

ولعل المراد من (المسخ) في الآية» هو حصول التحول فيه من 
حالته الفعلية كبشر إلى موجود أدنى بأن يُسلب ما يتميّر به كإنسان؛ 
أي سلب إرادته وبصيرته. وهذا المعنى أكثر تناسباً لموضوع البحث؛ 
فإذا سلِبَ الفرد إرادته وبصيرته. أضحى خاوياً عاجزاً. 


وقد أوضح هذا المعنى في آيات قرآنية أخرى» حيث جاء فيها: 


« وإ تلج تيك ابتسائهم وين يشووأ ممع لتر م شب 
ةو لصي عي فحاز ف 0 0 

وهكذا يكون المراد في هذه الآية أن البشر عديمي الإرادة 
والذين لا ي: يتمتعون بالرؤية الصحيحة» إنا يتخبّطون خبط عشواءء. 
وهم عاجزون عن بلوغ الكمال. 


بصائر وأحكام 


إن الله سبحانه وتعالى حينما يسلب الإنسان إرادته وبصيرته.» 


يُضحي عاجزاً عن أية حركة نحو الكمال؛ وإنه لمصير كارثي بالنسبة 
إليه. 


الب ب كك ا 6626777 بير 


.4 سورة المنافقونء آية‎ )١( 


4 
أفلا يعقلون؟ 


َم تحير سه لق لاقن (42. 


د عإد عد 
من الحيث 
55 01 01 < و 8 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِك : «تَمَرَةٌ طول اليا 


لظ( 
١‏ وَاهرم) 3 
وقال عَلِئلاةٌ: «مَنْ طَالَ عُْمْرُهُ كَثْرَتْ 00 


وقال كلد : «١عَجَبْتُ‏ لِْنْ ير من 7 كَل يَوْم ف نَفَيِهِ 
وَعْمْرهِ وَهُوَ لَا يتَآَهَّبُ لِلْمَوْتِه". / 


ل ميت 


وقال علد : «السّاعَاتُ كَثرِمُ الغا وَتُذْنْ من البوَار»9». 


.7 01/6 حديث‎ ,.17١ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص‎ )١( 
.70178 غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص0١15١., حديث‎ )١( 
غرر الحكم ودرر الكلم» الشيخ الآمدي» ص 2177 حديث7167.‎ )”( 
غرر الحكم ودرر الكلمء الشيخ الآمدي. ص59١. حديث70147.‎ )4( 


تفصيل القول 


بعد أن أشار القرآن المجيد إلى أن بعض البشر تعرّضوا للمسخ؛ 
ويمكن أن يتعرّض غيرهم هذا العذاب وهو الإذلال والاحتقار» 
هاهو ذا يكشف لبني آدم حقيقة أخرىء وهي أن الإنسان -ومهم| 
عمّر ونال حظه من الحياة- لا ينبغي أن يسقط في حضيض الغرور» 
لأنه لاريب محكوم بالانكسار والتغيير في قوت وجوهر وجوده؛ لأنّ 
كل إنسان مضطر إلى التناقص يوماً بعد يوم؛ شأنه في ذلك شأن كل 
كائن مخلوق. 

يقول الخبراء : إن في الدماغ ثمانين مليون خلية» وهي تتضاءل 
بمرور الزمن؛ لا سيما في مواقع الاضطراب والتأئّر البالغ» حيث يتلف 
الكثير منها. 

وهذا التفسّخ البدني الذي يحصل فجأة وبسبب القلق والتوتر» 
يختلف عن نظيره الحاصل بفعل تقدم السن. 

والمراد بكلمة #ف كي 4 أن الضعف يسري إلى جميع أعضاء 
البدن؛ منها الدماغ والأعصاب والعين و.. ومع أن للأعصاب دوراً 
أساسيًا في البدنء فإن للأعصاب أيضاً علاقة وطيدة بطبيعة العقل 
والروح. 

ويمكن أن تُستفاد من هذه الآية قضية أخرىء وهي أن مفردة 
(الخلق) ها عمومية في المفهوم؛ أي أن هذه الشيخوخة والانكسار ليسا 
مختصين بالإنسان وإنما تسريان إلى جميع الأحياء لفيا بعلن 


بالشمس» وهي إذا قيست بمجموع ما خلق ربّنا من العالمين تُعتبر 
بمثابة خلية في جسم الإنسان. أن لها عند تقادم عمرها شيخوختهاء 


وطبقاً لقول المحققين في علم النجوم» فإن شمسنا تعيش الآن أواسط 
عمرهاء أما سائر مافي المجرّات من شموس صغيرة وكبيرة فإن 
بعضها شابة وأخرى قد شاخت وهرمتء. وهي تموت أو تلقى في 
الحفر السوداء المتنائرة في الفضاء. والتى يُعتقد أنها مقبرة الشموس 
التى نكست في العمرء وسبحان الله الحى الذي لا يموت. 

إن جميع الموجودات زائلة» والباقى وحده هو الله الخالق 
المحيبي المميت الذي لا معنى لفنائه. قال الله تعالى: كل سَيَءِ مَاِكُ 
لَاوَجَهَه 224 

في خاتمة الآية أمر الله تعالى بالتفكر: 9أكلا يَْقِنُوَنَ #؟ 

جدير بالذكر أن صيغة المضارع في أمر التعقل تفيد الاستمرار 
على التزام هذا الأمر. 

وهو سبحانه لم يقل: أليس لكم عقول فتفكرون بها؟ لأنهم 
سيجيبونه بأن عقولنا تحت تصرفكء إن شئتٌ فكرنا وإن شئتٌ لم 
تُفكّر. وإنما أورد الله هذه الصيغة ليقول للعباد: لقد وهبتكم العقول 
وعليكم استثارها والااستفادة منها. وفي الواقع» إن هذه الجملة جملة 
توبيخ وإدانة لعدم استفادتهم من عقوهم. 


و 5 
عودة المعمرين إلى عالم الطفولة 


أشير في الآية إلى عمر الإنسان» وأنه مهما طال به العمرء فإن الله 
يُنكّسهه أي يُعيده إلى مرحلة الطفولة وما فيها من نقص وضعف. فتراه 
يفعل ما يفعل الطفل» ويُصاب بالعجز والنسيان. 


.848 سورة القتصصء آية‎ )١١ 


ولاريب في أن هذه الآية الشريفة تكشف اللثام عن سُنَة إهية في 
خلقه تُشير إلى واقع ضعفهم ونقصهم؛ لّشدهم -فيا ُرشدهم- إلى 
التفكير مرة وألف مرة. بألا يغترُوا بأنفسهم وبم| لديهم؛ لأنهم لا محالة 
فاقدون ما قد يمتلكونه خلال حياتهم. فهذه الآية تعبر عن كونها آية 
إنذار وتحذير وتأديب» ليس للفرد فقطء وإنم| هي تشمل كل جماعة 


وفرقة وكيان وأمة. 


له ---. للم 


بصائر وأحكام 


إن الإنسان مهما عمّر ونال حظه من الحياة» لا ينبغى أن يمسقط 
وجوهر وجوده. لأن كل إنسان مضطر إلى التناقص يوما بعد يوم» 
شأنه في ذلك شأن كل كائن مخلوق. 
الاب 77777777 ااا 


4 


وما علمناه الشعر 
9ُوَماعَلمَئهُ ابعر ومَابيضى لَه نهو إِلَاوِهر وردان بن (40. 
عد +إد علد 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب سَلكتلاد في مطلع كلام له: (وَأَنَّ 
درول اله يت نبي الفدَىء وَمؤضِع وى ورَسْولُ الب 
أل جَاءَ الحَقٌ مِنْعِنْدِ الح | راان ادر وَالْهَانِالُمَدِرء 
َصَدَعَ بِالْكِتَاب امن وَمَضَى عَلَ مَا مَضَتْ عَلَيْه لرّسُلَ الا وَلُونَ200. 


تفصيل القول 

وَمَا لَه الَعَرَومَيَ لد 4. 

يخاطب الله سبحانه وتعالى البشر قائلاً: إن التعاليم التي أنزها 
للق الكافي» الشيخ الكليني. ج8. ص 71١‏ 


ببيئة كتاب اسمه القرآن على نبيه الأكرم ##دةِ ليست شعراًء وإنما 
هي كلمات فطرية ووجدانية يدركها ويعيها كل إنسان له فطرة نزيهة 
ووجدان يقظ. 

الفدفي ينرق القتر انهل أنه كات نهر عر :لان الله 
تعالى يمنع الناس عن هذه النظرة الخاطثة» التي ” تعتبر القرآن كما الزهرة 
العطرة التي تهدى للإنسان لِيُريّن ها منزله» وقد تكون هذه النظرة 
عند المسلمين أنفسهم. وإنما النظرة الصحيحة للقرآن يجب أن نتخذ 
منه علاجاً طيّباً ومعطرا» سمح به طبيب ولا أعلم منه» وهو الله تبارك 
وتعالى» ليشفى به ابن آدم ويقضي على آلامه وأمراضه. 

ومن المناسب أن تُشير إلى نقطة هامّة ؟ ثم نعود لمواصلة البحث. 
فقد ذكرت الرواية عن رسول الل يطل أنه قال: : «أؤْحَى الله عَرَوَجَلَّ 
ِل تج نجه مُوسَى بن عِمْرَانَ لكلا: :يا مُوسَىء حبني وَحَببي إِلَ حَلْقِي. 

َالَ: رب إنّ أَحِبّكَ َكيف أَحبَيّكَ ِل حَلْقِكَ؟. 

قَالَ: اذْكْرْ لهم نماي عَلَْهِمْ؛ وبكاني عِنْدَهُمْ ََمْلا لَايَذْكُرُونَ 
لا يَعْرفُونَ مني إلا كل اليرِ»”2. 

وهكذا القرآن الكريم؛ فظاهره أنيق وجدَّاب ورائع جدًّا جداء 
ولكن علينا أن نتوخى ما وراء هذا الظاهر من علم وحكمة وبصائر 
وهدى. وإليك المثل الثاني. 


العلاج بالعسل 
إحصدى النعسم الإلهية المذكورة في القرآن هي العسلء فهو دواء 
)١(‏ الامللي» الشيخ الطوميء ص 485. 


لجميع الأمراضء وهذا الدواء الشامل متوفر في الورد» فيمتصٌ النحل 
عصارة الزهرة ليصنع منها العسل. 

وفي الحقيقة نجد أن الله تعالى قد خلق معملاً طبرا يُسمّى 
و ا 0 وقد عبر 
القرآن الكريم عن هذا التنوع بقوله: : # سَمَا ملف اليد 208, ذلك 
لأنه لو قال: #فِيهِ سِمَاء لئان 7#" واكتفى بذلك» لأشكل عليه العباد 
وقالوا: إن الأمراض مُتعدّدة ومُتفاوتة» ولا يُمكن لدواء واحد أن 
يُعالج كل أنواع الداء. إذن؛ فإن قوله تعالى : # كرات مُخيلف ألونه. * 
دليل على تنوّع العسلء وكل لون منه يُعالج داءً مُعيّناً بإذن الله تعالى. 
وهكذا في هذه الآية (مورد التفسير) ألمح إلى أن القرآن وآياته جميلة 
عذبة كما العسلء ولكن لا ينبغي أن يتوقف الإنسان عند هذا الحد 
ويقرأ القرآن لأجل جماله» ذلك لأنه قد بعث نبا -هو أفضل الأنبياء- 
مُهِمّته هداية البشر لِيُتجيهم من نار جهنم. وهكذا نبي لا ينبغي أن 
تلقى كلماته به| فيها من جمال أدبي» وإنما أيضاً به| فيها من سمو معنوي 
وحلول للأزمات البشرية. 

وهذا هو الفرق بين القرآن والشّعره حيث إن الشعراء ينسجون 
كلمات من خيالهم» ويصلون بعضها ببتعض. لينالوا شهرة دون أن 
يكون لديهم كبير اهتمام بمجتمعهم, وبم| فيه من أزمات»ء ولا بالثقافة 
وما فيها من تعقيدات. بين القرآن بيانه بالغ الوضوح والجمال» وهو 


عار عر 


في الوقت ذاته ذكر: #إِنّ هو إلادِدر وَفروَانُ مين . 
إنه ذكره لمافيه من إثارة العمل » وبلورةالوجدان. وتة 
ء. < من . رضم 


.19 سورة النحلء أية‎ )١( 
.354 سورة النحلء آية‎ )1( 


الفطرة.. | . إلى جانب أن الإنسان قد يكتسب معلوماتء وكذلك يختزل 

تجارب خلال سِنِيٌ حياته» ولكنه يغفل عنها أو ينساهاء مما يجعله مُحتاجاً 

لمن يُذكّره.. فكان أن أنزل الله المتعال قرآناً حكيراً مبيناً للناس لِيُذْكّرهم. 
وقد قالواة إنةا شمن الإسناة إتسانا لسسانه: 


الإنسان والحركة 


اد ب كاز الحا سين قدا 
اخركة حصي ذلك لوصوو الدير أتيرت نه أجلم سوا كان 
لموضوع صحيحاً أم خطأً؛ حمًا أم باطلاً. . وهذا يعني أن الأحاسيس 
قد بار لأجل موضوع صحيح وحقء كا قد تُثار أجل موضوع 
خاطئ وباطل. 

أما قراءة القتصص. فتُعتبر إحدى عوامل إثارة الأحاسيس لدى 
البشرء فإن كانت القصة ذات مضمون ديني وحقيقي» فإن ابن آدم 
يمدى إلى الصراط المستقيم. وإن كانت ذات محتوى باطل شيطاني» 
فلاشك في إن أحاسيسه ستّساق إلى جادة الانحراف والباطل. ومن 
هنا نجده سبحانه وتعالى لدى ذكره قصة ما في القرآن المجيد يتبعها 
بقوله الكريم: #يآلْحَقٌ * ليفهم القارئ والمستمع أن هدف القصص 
المذكورة في القرآن هو إثارة الأحاسيس الطيّبة وخلق التحرّك لبلوغ 
الكمال.. مثال ذلك» قول الله تعالى في ذكر قصة أصحاب الكهف: 
<عَنُ نش عَلَكَ بهم يلعي إبَن ويد مثا ريهز ورنوم 
هَدَى 2 وقوله تعالى: « # وَائل عَلن تا بق ادم يالْحَق 74" 


.١ سورة الكهفء أآية‎ )١( 
.71/ (؟) سورة المائدة» آية‎ 


أعذب الشعر أكذبه 


مفردة (الشعر) المستعملة في الآية» مشتقة من (الشعور) بمعنى 
الإحساسء وأن يقال للفرد شاعراًء ذلك لأن الشاعر قادر على إظهار 
مشاعره؛ وعلى إثارة وتحريك مشاعر الآخرين.. ولذلك يقل أن يكون 
النص الشعري محتوياً على رسالةٍ مَاء لأنه في الغالب يهدف أو ينتهي إلى 
خلق الأحاسيس الجميلة أو المقرفة إزاء موضوع مَاء ولذلك هو غير 
مهتم بإلقاء رسالة مهمة على الممستمع.. على الرغم من أن الكثير من 
الشعراء لهم في أشعارهم مفاهيم طيّّة ومٌلفتة للنظرء فضلاً عن كونها 
مثيرة للإحساس. 

ولكن للشعر عموماً حالة شعورية وإحساسية؛ وإن أراد 
الشاعر نظم شعر جِدَي» يرى نفسه يبتعد عن موضوعه الأصلٍ. وقد 
قيل بهذا الصدد: أعذب الشعر أكذبه. 

ومن جانب آخر نجد في كثير من أشعار الشعراء؛ ولكي يكون 
ذا جمال وإثارة للأحاسيس لدى المستمع؛ مبالغات لا تُصَدَّقَ. وليس 
كذلك القرآنء فإن كلاته مطابقة لمر الحق بالرغم من جمالها وروعتها 
وإثارتها للمشاعر الطيبة. 

#وَمَاعَلَمئَهُألقَعْرَ *. هذه الجملة الشريفة تين أن لغة النبى 
الأعظم عَيطةِ لغة منطقية» فيه| لغة الشعر ليست لغة علمية. ولهذا؛ 
فإن ما صدر عن نبي الإسلام من بيان ليس شعراء وإن| هو منظومة 
مُتكاملة من البصائر التي تُشْكُل كتاب هداية. 

في عصر البعثة النبوية الشريفة» كان عرب اللماهلية يضعون 
ثقافتهم ويصوغون قيمهم ويُؤْطَّرون تاريخهم بابشعرء وهذا كان 


أرقى واسمى من شعر شعرائهم في تلك الحقبة» وقد بلغ الذروة في 
الفصاحة؛ حتى أنهم لدى استماعهم لآيات القرآن المُقدَّسة تأكّدوا من 
أخهم عاجزون عن مُخاراتها أو تحدّيها. 

أقول: إذا أراد الإنسان أن يُفصح عن حقيقة ماء لا يجدر به أن 
يقرن ذلك بكلام باطل ذي تأثير سلبي؛ حتى ولو كان فيه دعم لمقصوده. 
فالبعض يستعمل أسلوب البالغة عند بيان الحقائق» وهذا أمر خاطىئ» 
لأنه يُؤدّي بالمستمع إلى الشك. وبعبارة أخرى؛ حين)| يقرأ المرء كلاماً 
مبالّغاً فيه يعرف بعقله أنه خطأ فيعمُم الأمر إلى مجمل الكلام. 

إنه ليس من الجدير بخاتم الإنبياء يَدةِ أن تُسمُوه -أيها 
الناس- شاعراً» إنها هو نبي يتصبّب عرقاً لدى نزول وحي الله تعالى 
عليه. يستحيل أن يكون حُرّد شاعريُريد أن يُدغدغ عواطف الناس» 
بل هو رسول من عند الله» وكلامه مُفعم بالنور والحكمة والدعوة إلى 
الله تعالى» وهو معروف عندكم جميعاً بالصدق والأمانة. والمبادر إلى 
العمل بتعاليم الوحي قبل دعوة الناس إليهاء وهو الْتِبتّل دائ) إلى الله 
صلاةً وعبادةً وإحساناً إلى الخلق. 


كرثرة وبطالة الشعراء 


الذي يجعل إصلاح مجتمعه هدفه الأولء لا يُمكن أن يكون 
شاعراً» ذلك لأن أفراداً من قبيل الشعراء والسحرة لا يصلون إلى 
مُبتغاهم» وقد قال عز اسمه: لوَلَابِِْحُألتَارُحَيتُ أَق 224. 


.169 سورة طه آية‎ )١( 


فالساحر يدّعي القدرة على بلوغ السماواتء وأنه يقوم بالأعمال 
الخارقة» ولكنه في الحقيقة لو كانت فيه هذه القدرة لفعل لنفسه ما 
يسمو به وجخلّصه من سوء حظ يتخبّط فيه . وكذلك هم الشعراء الذي 
يلون أشعاراً حول مختلف المواضيع ولكنهم يعجزون عن بلوغ 
مآرمهم» على أنهم لايسعون نحوها عملاً. 


جاء في القرآن الحكيم حول شريحة من الشعراء: #وَالشّعرةٌ 
يَيَِعْهُم الْمَاونَ (89) أَلررَ أنَهُمْ ف كل وادِيَهِيِمونَ (2) وأتهم يقولون 
مَا لَايَفْعلُويت 274. 

ملاز يس ابي طحا ارم او ا 
يقول: 3وَالل! من َم مركم بطع إِلَاوَكَد ارت ياه وََا دم حَنْ 

مَعْصِيَة إلا وَكَد التَهَيْتُ تَ عَنْهَا0©. 

مك شمر سكن عرفل ريحي لان 
باب صناعة الكلام. إنهم يصنعون الكلام الموزون والجميل ويدعون 
خبرهع واستجعومج عل الالتزام يه+ولكتهم عب مستعدين -غادءد 
لتطبيقه أو أنهم لا مبتمون لتحقيق التطابق بين أقوالهم وأفعاهم. 


قصة الشاعر الجبان 
حسان بن ثابت» وهو أحد الصحابة» كان شاعراً مُفْوّهاً ولكنه 


في الوقت ذاته كان جباناً» إذ إنه في معركة الخندق كان من جملة أفراد 
تحندّقوا قرب (قلعة فارغ) في المدينة المنورة. قالت السيدة صفية بنت 


)١(‏ سورة الشعراى آية 5 ؟775-155. 
(؟) تفسير كنز الدقائقء الميرزا محمد المشهدي. ج7؟. ص ١195‏ . 


عبد المطلب. عمَّة النبي الأكرم ويد : «رأيت يهودياً قرب القلعة» 
فشككتٌ في أمره» فقلتٌ لحسان بن ثابت: إذهب إلى هذا الرجل 
وتحسّس أمره. فقال: إنكِ لتعلمين أن هذا الأمر لا يكون مني!. قالت 
صفية: فتناولت سلاحا وقتلت اليهوديء. ثم قلت لحسان: إذهمب 
واسلب الرجلء فخاف حسان من أن يسلبه وهو ميت2"0)1. 

وبهذا الوصف لكثير من الشعراءء لا ينبغي أن نقول بأن 
النبي الذي بَعِثْ لإصلاح البشر» وهو في الوقت نفسه سيد الصلاح 
والإصلاحء كان شاعراً أو يقول الشعر. 
-١‏ إن هو إلا كر وان من » 

أما الذكر المشار إليه في الآية الكريمة» فيعني الحقائق المكرّسة 
في فطرة الإنسان ووجدانه. وجاء الوحي لإثارتها وبعثها من جديد. 
ولاريب في أن الوجدان الإنساني» لدى استيقاظه من الغفلة» يكتشف 
مدى صدق ما أمر به الوحي. 


القرآن المبين 

وآيات الكتاب بالغة الوضوح في بيان الحقائق. تعالوا نتدبّر في 
بضع آيات كأمثلة على مدى بلاغة القرآن في أحكامه: 

ألف: قال الله سبحانه عن القصاص: # وَل في الْقَصَاصِ حير 
يتأرل للك 0 تَحَّقُونَ 0# 

ألاترى كيف تضمَّنت هذه الآية حقائق دقيقة وبليغة في 


.7 54 5 بحارالأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي» ج 7 ص‎ )١( 
.١1/8 (؟) سورة البقرة» آية‎ 


موضوع حساسء أَوَتدٌ مثيلاًها؟ ولو افترضنا اجتماع كبار الفلاسفة 
وامفكُريِنء وفقهاء القانون» وخبراء المجتمع على أن يأتوا بمثل هذه 
الآية في موضوعهاء فلن يُفلحوا أبداً. 

بساء: ونموذج آخر بخصوص مسائل الزواج والطلاق» وقد 
ورد ذلك في آية شريفة في سورة البقرة بأرقى شكل وأجمل صيغة 
وأروع اختصار. قال الله سبحانه: #والمطاقنت يريد سانسن 
َه فوع وَلَايَلُ طن أن يَكْسمْنَ مَاحَلقَ أله ا من الله َالَو 
لحز يمو و دَلِكَنْ أرادوا إضكحا وَلنَ مِثْلُألِى عَلوِنَ ُو 
يتل سيا أل امم 4" 


ل ل 
القرآن وسلامة البيئة 

جيم: جاء في القرآن المجيد: #وَلَا نْْسِدُوا فِاَلْارْضِ بَعَدَ 
إِصَلسِهَا #”". 

من القضايا المعاصرة الهم هي قضية سلامة البيئة» حيث تهتم 
الحكومات والمنظمات غير الرسمية بمحاولات القضاء على الأمراض 
والتلوّث. أما القرآن الكريم فقد أوجز ذلك في جملة واحدة» تستوعب 
كل أبعاد المحافظة على البيئة. 

إننا إذا تعلّقنا بحيل الله المتين. المتمثّل في القرآن المجيد. 


)١(‏ سورة البقرة» آية 48؟71. 
(؟) سورة الأعراف» آية 65. 


واستلهمنا من تعاليمه الدينية» ستصلح لنا دنيانا وآخرتنا. ولا ينبغي 
تسمية كل هذه الهيبة والعظمة والسمو والبلاغة والحكمة نصوصا 
شعرية» وأن الذي جاء بها مُوّد شاعر. وأيٌّ شعر يتضمّن كل هذه 
المنظومة المتكاملة مما يحتاج البشر؟. 


مه ص سيم 


بصائر وأحكام 


ما جاء به النبي الأعظم يَيةِ إن| هو وحي من رَبّ العالمين؛ لا 
يمت للشعر بصلة» وذلك لأن الشعر إنم| هو إثارة للعواطف دون بيان 
الحقائق» بينما الكتاب ِكْرٌ يشير العقول» ويُبلور الفطرة» ويُنير درب 
الببائرين في ينبل الكال: 


4 
4 


لينذر من كان حيًا 


.4 00 لِسنذِرَ سكن حي وحن الْمَولُ عَكَالكفريت‎ ١ 


د جد “د 


من الحديث 


ا ١و‏ 
عست لعز وَجَلَ لكر ولا لين شرك عَزِِدْعَكهِ عه 
حَرِي*”شسلى عتحكم مؤت روف سد # 6 0 
عَلَيْهِ كِتَابَعَزِيزاً ( أله لكلل ما بن يَديْهِ وَلَامِنَ حَلفِهء يلين حَكلو 
حير 4 وان َاعَرييا در ذى عوج 4 « لَمَنذِرَ مكل ينال عل 
الكيفريت 4. قلا ابتكم مولا ليم أجل َم أَهْلَكَ 
مَنْ من كن بأد أملهم. وَتَطِةُ لجال عَنْهُم حََى َل بوم ُو 
الذي : 3 عَنْهُ المعَذْرَة وَتَرَفَُ عن التَويَةٌ وَكحَلْ مَعْهُ مَهُالْقَارعَةُ وَالتَقَمَةُو0. 


0 


.ْ 


)000 الكافي» الشيخ الكليني» ج8: ص7”89. 


تفصيل القول 

قلنا في تفسير الآية السابقة بقة: إن القرآن ذكرٌء وإنه يُنبّه الإنسان» 
ويُقدّم له منهجاً تامًا لكاقّة جوانب حياته. وهاه ويقول: إن القرآن 
أنزل لبُحذّر البشر من عاقبة أععالهم» وإنما القرآن المجيد يُطلق تحذيره 
لكل قلب لديه القدرةغل اسعار نعم ان تعالى» وإن إحدى أهم 
هذه النعم؛ عقله . ولذا فإنه سجانة دويق عباده للاستفادة من 
هذه النعمة الكبرى لعلّا تستولي عليهم الغفلة» وذلك لأن الفرد الميت 
يعجز عن فعل شيء ليحظى بنعمة التنبيه والتحذير. 

وقد قال الشاعر”"©: 
لقد أسمعتَ لو ناديت حيًّا ‏ ولكن لا حياة لمن تُتادي 

إن الحياة الحقيقية هى تلك الحياة التى يكون فيها قلب الإنسان 
منشرحاً وقادراً على اجتذاب إثارات العلم والحكمة إليه؛ ىما هي 
الأرض الخصبة التي تجتذب البذور ا حية إليهاء لتَنمّيها بالماء والضوء 
حتى تتحوّل إلى شجرة يافعة عظيمة.. أما إذا كانت الأرض كالقلب 
الميت» فإنه لا ينمو فيها بذر مهما سيت بالماء أو توافرت فيها العوامل 
الزراعية الأخرى. لأنها فاقدة الاستعداد لإنجاز هذه المهمّة. 


القرآن حقيقة واحدة 


أحد الأساليب الشائعة في القرآن أنه في بداية كل سورة يورد 
مُوجزاً لما ستتضمنه السورة من مطالب. ثم إنه في الآيات اللاحقة 


.)ها١ عمرو بن معدي كرب (5لاق.ه/‎ )١( 


يُمصّل تلك المطالبء وفي ختام السورة يُذْكّر مرة أخرى بخلاصة 
حقائقهاء ومثال ذلك ما ورد في مطلع هذه السورة المباركة» حيث قال 
عز اسمه: ل إُِنذِرَفوَماءَآِرَ بوهم مهُمْ ِو (5) لمَدَحقَ الول 
عط أكرْمْفَُمْ لا يوون 5 إنَا بعلا ف أعتهمْ أَعْدَلًا مَهىَ إل الْأَدَانِ 
هم مُقسَُونَ 014 . 

فهذهآيات تحذير وإنذار» ولكنها خاصّة بمن #حقّ الْقَوَلُ 
لك أكْرّم 4 أي: المَذَّربِنء ولكنهم لا ينتفعون بالإنذار. وني الآيات 
الخاتمة» عبّر عنه بشكل آخر.. قال عزٍّ اسمه: # لِمُنَذِرَمَنكنَ حَيا يق 
لولح لالكيزيت 4. 

والربط بينهها من خلال العبارات الواردة فيهم). فقد قال في 
الآيات الأولى: لَايْومُِوَنَ #» وهنا قال: #الكفْريت #؛ كما قال في 
الأولى: #حَقَّ الْصَوَلُ 4. وقال هنا: #يحنَلْمَوَلُ 4. وهذاالأمريحكي 
حقيقة واحدة تتوفر عليها جميع الآيات والسور القرآنية الكريمة. 


00 


بصائر وأحكام 


إن القرآن أنزل لِيُحذّر البشر من عاقبة أعماللهم. وإنما القرآن 
المجيد يُطلق تحذيره لأن الإنسان حيٌّ ولديه القدرة على استثار نعم 
الله تعالى» وإن إحدى أهم هذه النعم؛ نعمة عقله. 


.8- 5 سورة يسء آية‎ )١( 


4 
هم لها مالكون 


كرا أنا حَلَهََا لَهُم صما عَسِلَتَ ليا أنْممًا مَهُمْ كهنا 
ون 5 4*. 


عد عد د 


قال أمير المؤمنين منين علي بن ن أبي طالب سل وَهَد سيل عن مَخْنَى قَوْ: 
لله ١‏ 


1 وَةَ ا باله لَانَِْك مع اله عَبْئا وَلَانَئلِكُ لاما ملَْنَا 
فَمتَى مَلْكََا ما هُوَّ ملك به من كلَّفنَاه وَمتَى أَحَدَهُ نا وَضََ تكْلِيقَهُ عنا10". 


وقال الاحاء جعت الععادق علحدة: ١مَنِ‏ الْسكرَى دَابَةٌ كَانَّ لَهُ 
ظَهْرُهَا وَعَل الله رِرْفُهَا”". 

وقال ئلا أيضاً : اشر شر َه فَِنَّمنْفَعتَهَا كه وَرِزْقَهَا عَلَ الله”". 
)١(‏ نبج البلاغة» حكمة رقم 4 .5٠‏ 


فم الكافي الشيخ الكليني. ج5". ص2١‏ 67. 
(؟) المحاسن» الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج 7 ص 576 . 


تفصيل القول 

إن الغاية من تبيين هذه الحقائق» تذكير ابن آدم بالنعم التي 
يراهاء ولكن دون أن يعرف قيمتها. فقد خلق الله تعالى هذه الحيوانات 
اا ل 0 
وَالممفضّل بها 
-١‏ لمْتَاع ليبن أنعكمًا 4 

كلمة #أيدِيَاً * تعنى القدرة والسلطة؛ ) قال رينا: يدأ 
قوق أبد يي 6 وا نهر >هذا القول الشريف. أن قدرة الله تتجل ' 
آيات خلقه. 

والعمل بالأيدي الربانية بمعنى الأثر المترتب على الأشياء. وإذا 
كان الإنسان يترك أثره على ما يُنجز ويُؤدي بتعب ومشقّة» فَإنَ الله 
المتعال لا يتحمّل مشقة مشقة وثقا لذى كلس وجكلة وازادتة وهو اللي 
إذا أراد شيئاً كان. 

و(الأنعام) المشتقة من النعمة» لما من الفوائد الكثيرة» وهي 
نعمة كبرى عمَّت الإنسان من لدن ربنا تعالى. , 
*- نهم لايك » 

الإنسان في ظاهر الأمر يُعتير مالكاً للدواب: ولكن المالك 
الأصلي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى» لأنها بيد قدرته..ورغم إيواننا 


بأن الله سبحانه لا يتحمّل أدنى مشقة لدى الخلق» على عكس الإنسان» 
فإن الله تعالى حين| ذكر ذلك. عرّفنا مدى أهمية هذه النعم (الأنعام) 


مالكية الإنسان 


ترى ماذا يعني القول بأن الإنسان مالك لما تحت تصرٌ فه من 
الأنعام؟. ْ 

الجواب: إِنّ مالكيته تعني التسلّط على الحيوانات» مع أن كثيراً 
من هذه الحيوانات تمتاز بقوة أكبر من الإنسانء ولكن الله عز وجل 
وهب ابن آدم قدرة على أن يتصرّف بها ويُؤهّلها. ولطالما شُوهد طفل 
صغير يسوق قطيعاً كبيراً من الأبقار والثيران» مع عجزه عن مجاراتها 
بالقوة والحجم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحكمته التي 
مسخرت هذه الحيوانات لابن آدم؛ وهو العاجز في الوقت نفسه عن 
الإمساك بقياد مُرّد قطة صغيرة إن هي تمرّدت عليه بفعل جوع يَمَسّها 
-مثلاً- مع أنه أقوى وأكبر حجراً منها. 


لهو ص ام 


بصائر وأحكام 


لقد عمد القرآن الكريم إلى تذكير ابن آدم بالنعم التي أنعمها 
لله سبحانه عليه؛ فإذاانتفع بها حثّ عليه أن يتوجّه بالشكر إلى خخالقها 
والممفضّل بها. 


4 
وذللناها لهم 
6 
تفصيل القول 


إذاة تارك وتعال قد بكر الكزرانات وذللها كلاتسانه لبجل له 
منها مركباً ومأكلاً. ولولا تذليل الأنعام للإنسان لما استطاع الهيمنة عليها. 
أما مراكب العصر الراهن فلا تعدو أن تكون مركباً فقط لابن آدم» ولكن 
الحيوانات؛ كالجمل» فهي وسيلة ركوب» ويمكن تناول لحمها عند الحاجة. 


بصائر وأحكام 
إن اشعارك وسمان د سوك الفبو| ساك وذ للها فشان 
ليجعل له منها مركباً ومأكلاً. 


3 
أفلا يشكرون؟ 


ركم فا متَفِعُوَسَسَارِبٌ هافوت (40. 


ا عند عند 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملكتلا : إِدَاوَصَلَتْ إِليِكُمْ 


طرَافُ الم فكَامُْوا أقصَاها يِل الشكْرِ. 

وروي عن أبي حمزة الثهالي قال: «سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله فكلا 
ا ول : ابد ين َاثِ: لاوَصَاء و لان لالص 
َرِيضَة وَعَلَيِِْْقَضَاءِ منَ الله الَسْلِيمُ فَرِيضَة وَعَلَْهِ!ِلَعْمَةٍ مْنّ 
الشكرٌُ فَريضَة)". 

وقال الإمام جعفر الصادق ق علضللة : دم مالعل عَبْدِيِْمَةٍ نِعمّة؛ 
(1) نبج البلاغة؛ حكمة رقم 17. 
)١(‏ المحاسن. الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١»‏ ص" . 


ان د و 000 5 5 2 وه 
صغرت أو كبرت فَقَالَ: الْحَمْد لل إلا أدَى شكرهًا200. 


تفصيل القول 


فضلاً عن كون هذه الأنعام مسخّرة ومذلّلة للركوب والطعام» 
فإن جميع أجزاء بدنهاء كالجلد والصوف والشعر والوبرء فيها فوائد 
حم لحياة الإنسان. 

والله عز وجل يلفت نظر ابن آدم إلى هذه النعم الكبيرة والكثيرة 
ليستفيد منهاء ثم ليجعل من الاستفادة منها محطة ومعبراً لإثبات 
إنسانيته» فيعترف بالنعمة» ويقرٌ بالفقر والحاجة إلى ربّه الخالق لهذه 
الحيوانات واْدلّل إياها لصالح الإنسان. 

لعل أكبر النعم الإلهية؛ أن يُوفّق العبد ليكون شاكراً. ويُستفاد 
من بعض الآيات القرآنية الكريمة أن من أهم أسباب اصطفاء واختيار 
الأنبياء لمقام النبوة» هو هذا الشكرء هذا الذي هو من أهم محاور 
الحكمة. 

يقول تعالى: «وك داك تن بعْصَهُم يحض لِقُولوأ طول مرك 

فإذا انبرى البعض بالسؤال عن السبب في اختيار هذا الإنسان 
أوذاك لمنصب النبوة. يجيب سبحانه وتعالى قائلاً: «أَلَيْس هبعلم 
الشَّدسكرنَ 4. 

وطبعاً هذا أحد تفاسير الآية. 


)0غ( الكاني» الشيخ الكليني» ج275 ص5 ؟ة. 
(7) سورة الأنعام, آية 07. 


ومن هنا يُعلم أن الأكثر شكراً هو الذي يجعله الله تبارك وتعالى 
نبيّاه ولكن لماذا؟ 

لأن للشاكر خصالاً ثلاث: 

-١‏ إنه لا يعتبر نفسه صاحب نعمة. 

؟- إنه يعتبر الله صاحب النعمة. 

“7- إنه لا يعد النعمة نقمة. 


نعوذ بالله؛ تارة تعد النعمة نقمة» حيث ننتقد أو نتمرّد على لزوم 
الشكر على النعمة؛ ؛ فيها نحن نعيش وتُغفل واقع ملايين النعم التي 
حيط بنا وتتوالى عليناء وفي مقدمتها نعمة العقيدة السليمة» ونعمة أن 
الله تعالى لم همل أمر هدايتناء ونعمة الأمان» ونعمة السلامة والصحة. 


بلك إن الاحتحائن بالعمة ومعرفة كوا تعمة ينكاية الخطوة 
الأولى لإبداء الشكر. 
قال مولانا الإمام الصادق تَكيَلة: ١مَنْ‏ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ بِعْمَةٍ 


- م 2 
آ- ٠‏ 


َعرَكَهَا قله فَقَد أَنَى شَكْرها00. 

ولكن.المشكلة الكبرى لدى البشر تكمن في سوداويتهم» حيث 
يعكفون على النظر إلى النصف الفارغ من القدح. 

ولكن لو أن ابن آدم أدرك حالة الشُكرء لشعر يراحة وطمأنينة 
عظمى» ولانتشرت فيه السكينة . أما غير الشاكرين فإنهم لايشكرون 
لإصابتهم في مقتلٍ من أرواحهم؛ وإنم| بمسلكهم الناقم هذا يُريدون 
سدًّ النقص الحاصل في معنوياء :يود أن الإيال عل هافيات: 
الدنيا باستماتةٍ وتبالكِ هو الذي سيعوّضهم ما يظنونه نقصاً.. 


.1 الكاني» الشيخ الكليني» ج25 ص56‎ )١( 


مهواه00 ل لم 


بصائر وأحكام 


إن الإحساس بالنعمة ومعرفتهاء بمثابة الخطوة الأولى لإيفاء 
الشُكر؛ وإذا بلغ المرء مرتبة الشّكر يكون قد تحلص إلى حدٌ كبير من 
آفة الشرك. 


اليج ع ا 77ر7 0 7 7 يذ 


4 
لعلهم ينصرون 


« وَاخَكَدُواْمِن دون أله َإلهَهُ لَعَلَّهُم ب مسصرُوته ((4]00. 


جد عإد عد 


من الحديث 
اح «كم َايَنَْعٌ مَعَ الشرك عَيْءٌ 
قلا يم يَضٌّ 2< مَعَ الإيّان نَّيْ َه 20 
تفصيل القول 


هذه الكلمة القرآنية إدانة من لدن الله عز وجل للمُشركين الذين 
عتناوا شو بهل من أن يثبكزوة عل نا أنقتم عليهم» وهتم برهم أن 
للحقرة غاما لمم فم الذين يُقتمو لالمتهم انكانة ينهم والقئدة دهن : 


. 17 بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي؛ ج77 ص37‎ )١( 


فإذا قاموا بصنع صنم - -مثلاً- ثم طافوا حوله وعبدوه فإنهم 
هم الذين يُضْمُون عليه شيئاً من التقديس» فيا الصنم يبقى صن لا 
يمكنه تقديم شيءٍ يُذكر لهم. 
إن رفع حجاب الشرك وعدم تاذ الآة من دون الله يُوصل 
إلى جنة الشكر. 
ويُشار إلى أن النص القرآني هناء لم يقل (إلها) ذلك لأن طبيعة 
البشر لا تكتفي بإلهِ واحد. وإنما يسعون إلى اتخاذ آمهة مُتعدّدة, كله 
الليل» وإله النهار» وإله التجارة» وإله الحرب» وغيرها. 
إن في البشر إحساساً -كاذباً- بالضعفء ولكن الله تعالى 
يكشف لمخلوقه الإنسان أنه قادر على الإمساك بزمام القوة اللا متناهية 
من خلال عبادته هوء والتحرّر من جميع ماهو أسطوري مُزيّف» 
لاسيما وأن الأسطورة والزيف عاجزان عن تقديم نوع ولو بسيطٍ 
من النصر والقوة والدعمء وإنا الله تعالى وحده هو #نِعَم) ا 
تيد 04. 


بصائر وأحكام 
رفع حجاب الشرك وعدم اتا الآهة من دون الله» يُوصل إلى 
حر الشكر. 


اتج يي ا 222522277222277 7 7 تي 


.5١ سورةالأنفال» آية‎ )١( 


4 
لا يستطيعون نصرهم 


«الَاِسْتَطِيعُون رهم وَهُمَ لع جد حْصَرُونَ (40. 


د عإد عد 


من الحديث 


ارياعن الايام حول البافر كل قرك اللا تعاق: «وَاعحَدُ 
من دون أنه اله لَعلَّهُم ؛ 08 سروت (00) لاود يسْتَطيعُونَ تحَرَهُمْ وهم نك 
حْصَرُونَ 4 يقدول لم4 الآلِةُله تضرأء ٠‏ م 
الآَهَةٌ جرد د حضون 0004 


وقال اللإمام جعفر الصادق عَككلادٌ في دعاء له في قنوته: «حََابَ 
عن افص ولك وك ئجال وناك وَل من اطقرٌ قود 


٠ 
أنتغة‎ 2 


وَافْتََرَمَن ستغتى عَنْك)2. 


تفصيل القول 

إن المشركين وغير الشاكرين هم بمثابة الجنود الخاضعين 
المطيعين المستعدين أبداً لإبداء الخدمة. هذا في حين أن الآهة من دون 
الله العزيز العليم؛ لا يصدر عنها أيّ نوع من النصر والنفع. 

ويبدو أن المراد من كلمة الآهة ليس جرد الأصنام الحجرية 
وإنما أيضاً الطّغاة الذين يشرك بطاعتهم البعض ويتصوّرون أن لهم 
حولاً وقوة» بينم| أولئك الظلمة يستمدون قوتهم من طاعة هؤلاء لهم؛ 
ولو أنهم رفضوهم وتمرّدوا على طاعتهم. ل يبِقّ لديهم أي حول أو 
قوة» ويظهر ذلك بوضوح عندما يثور الشعب ضد الطاغية» كيف 
يُصبح ذليلاً تافها. 

لمهد ذم سشس سم 
بصائر وأحكام 


إن الآههة من دون الله العزيز العليم لا يتأتّى منها أي نوع من 
النصر أو النفعء بل العكس إن الذين يعبدونهم هم الذين يُعطونهم 
القوة. 


4 
فلا يحزتك قولهم 


لا نانك َوه مْإنَا عَم مَامرٌو وَمَابفبون (413. 


د عد + 


تفصيل القول 

هل قال أولئك شيئاً كان يقتضي حزناً عند الرسول والذين 
آمنوا معه؟. 0 

أولاً: إِنَّتمرّد اذ الآلهة من دون الله وهم عادة الطّغاة 
والجبابرة والذين يتسلّحون بكل ما يُمكنهم من وسائل المكر والطيش؛ 
إنه يقتضي حزناً عند الرساليين» بل وخشيةٌ وخوفاً. 

ثانياً: يتسأح أهل الباطل عادةٌ بالدّعاية وتزييف الحقائق» 
تي ابد الود ادر باع عا ا الما 


رَمُون من موقف الحق. وعلى المؤمن في هذه الحالة أن يُفُوّض أمره 
إلى الله سبحانه؛ ذلك لأن المؤمن عندما يتذكّر عظمة الرَّبٌّ بعلمه 


وتدبيره وواسع قدرته على المسرح الاجتماعي كله. فإنه يُفوّض أمره 
إلى الله سبحانه وكفى بالله وكيلا. 

والدّاعي إلى الرسالة يأتمر بأوامر ريه ويجاهد من أجله والله 
خط كط فلاذا الحو من الأعداء وريه يقول : »ا يَتأيبا لين اموأ 
إن تنصرواً الله 07 يتصرف وَيِيبتْ داسك 200#؟ 

ابت ا سيف المج ار 
يُعْلِبوَنَ # ليزداد المؤمن سكينة. 

إن الحرب النفسية التي يشّئْها أولياء الشيطان ليست بأقل من 
الحرب الساخنة» وإذا استطاع المؤمنون الانتصار في الأولى إن فرص 
نصرهم أكبر بإذن الله في الثانية. 


مهو ص شسشطشسلسلم 


بصائر وأحكام 


ني 


تَعكَم مَامرُو وَمَا 


عندما يتذكّر المؤمن عظمة الرّبٌ بعلمه وتدبيره وواسع قدرته 
على المسرح الاجتماعي كله فإنه يفوّض أمره إلى الله سبحانه وكفى 
بالله وكيلاً. وهكذا يتجاوز حاجز الحزن وينشط في دعوته إلى الله برغم 
جحود الكفار. 
اتنب ل 2222222777 يريا 


)١(‏ سورة محمك آية لا. 


_- 
فإذا هو خصيم مبين 


21 فر #2 50 - 


نين (45. 


نيزانياننا 


من الحديث 


قال الإمام محمد الباقر َلكد: الْمحَبُ كُلْ الْمَجَبٍ لِلشَّاك في 
ُدْرَةاللهوَهُوَرَى حَلقَ الله وَالْعَجَبُ لالجب لِْمُكَذَبٍ بالتَّضْأَةٍ 
الأُحرَى وَمُوَيَرَى النْأة الأول وَالمَجَبُ كُلَ الْمَجبٍ لِْمُصَدُقٍ 
بِدَارِ ُو وَهوَبَمْملُ لِدَاِالُُْورِءوَْمَجبُ كُلَ امس لِْمُخمَلٍ 
الْمَحُورٍ الذي خُلِقَ من تُطْمَِ نح يصِبدُ جيفةًوَهُوَ يهاب ذلك لَايَدْرِي 
كيف يُصِنعْ به ه00 , 


.7 57 المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١» ص‎ )١( 


تفصيل القول 
١‏ - # أوَلَزي رَالِإضْسنٌ أن َلَْسَهُ من نْطفَةَ © 

كي تتكامل النطفة الُنناهية في الصغر حتى يجعل الله منها | نساناً 
يتميّز بالخصومة في أعلى الممستوياتء إننا بحاجة إلى طي مسافات 
| مُتعدّدة شاسعة لسرم م ا 
وس سيره 0 


لص م 


#أوَلَزي رَالإسَنٌ © أنت وأنا ونحن وكل | نسانء هكذا جاء 
التعبير باعتبار أن كلمة الإنسان حين تُذكر فإنها تعني أن مقتضى حالة 
البشر هو هذه الصفة التي ذُكِرت هناء وفي كل موقع تُستخدم هذه 
الكلمة كقوله سبحانه: # كَل إنَا لضن لطب (2) أ رَهاماستفق 200. 


2 مراص 


وحينما قال ربّنا: « لزي لاسن 4 فإنه يهدينا إلى أن هذه 
الحقيقة فيها من الوضوح ما يجعل كل إنسان يحس بها ليعلم أن حالته 
الآن كخصيم مُبين لا تُقاس بحالته الأولى كنطفة» ولعله بذلك يعرف 
ا 

هل كل إنسان حصي ين؟ هل بلغ اغرود باإنسان مسخوى 
يخاصم ربّه الذي خلقه من تُطفة؟ بلى ؛كل إنسان فيه هذه الغريزة» 
فَمَنْ كبحها بالتقوى فذاك» وإلا وقع فريستها وأخذ يُجادل ربّه ولا 
يتذكر أن كل هذه النعم التي اغترٌ بها هي أساساً من ربّه؛ أفلا يشكره 


./- سورة العلقء آية‎ )١( 


أم أن شكره يتمثّل في مجادلته؟ كلّا؛ إنه لظلوم كقّار. 
بصائر وأحكام 


كل إنسان فيه غريزة الخصومة. فَمَنْ كَبَحها بالتقوى فذاك» 
وإلا وقع فريستها وأخذ يجادل ربّه» وبئس المصير. 
الب ا 7 7 7ت 


00 آذ لكآ 


عد 
وَصَرَب لَنَا متلا وَنْىَ حَلْقَهُه قَالَ من يح الْعِظدم وى 


تَبِيِمٌ (4059. 


+ د د 


تفصيل القول 


الَكَلُ جزء من الحقيقة يكون أوضح من غيره لسبب أو آخر» 
وعندما يتّخذ الإنسان من عظم رميم مَثّلاًلبيان مدى جهله بكيفية 
إعادته إلى الحياة» فإنه يزعم أنه قد استوعب شروط المثل» حيث إن 
العظم آخر ما يفنى من جسد البشر بعد الموتء فإذا أصبح رميأ فاذا 
يبقى منه؟. 

ولكن لماذا نسي نفسه؟ ألم يكن تُطفة فجعله خصي] مُبيناً؟. 
والقادر على أن يخلق من تُطفة خصيماً مثله» أولّيس بقادر على أن 


يعيده؟. 


ا و تت تت 


بصائر وأحكام 


لماذا نسي الإنسان نفسه. ألم يكن تُطفة فنّاه حتى أصبح خصياً 
مُبيناً؟ والقادر على أن يخلق من تُطفة خصياً مثله. أَوَلّيس بقادر على أن 


الت و ل 7 77_22 27 ل 2 ري 


4 


يحييها الذي أنشأها أول مرة 


لثُل ييه اذى أنشأها وَل مَرَوَوهُوَبكلٍ حَلْقٍ عَِيٌ (405. 


د عإد عد 


من الحديث 


نتاأل زنديق من الإمام جعفر الصادق مَلِكلاِدٌ عن البعث قائلة: 


«وَأَنَى لَهُ (للروح) بِالْبَعْثِ وَالْبَدَنُ قَدْبيَ وَالْأَعْضَاءُ قَد تعدو تَفَرَّقَتْ؛ٍ 
0 وَعُضْوٌ بأَخرَى ِف وها وَعْضْوْ قَلْ 
ا مَعٌ الطَّنِ حَائْط؟ 


ص 


قَالَ: ل للب ع" غَيْرِمِثَالٍكَانَ 
]ليق قَادِرٌ أَنْئعدة كا بدَأهو20. 


72 


د عإد “د 


. الاحتجاجء الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي؛ جا ص97‎ )١( 


تم يل القول 

هل الإنشاء لأي شىء أهون صنعاً أم إعادة ما أنشئى سابقاً؟ 

عند ريّنا سواءء لأن قدرته واسعة. ولكن الإعادة بذاتها أهون 
في واقع الحال» وعندنا نحن البشر الجاهلينء فلماذا نستبعدها؟ 

قال رينا: 
١‏ - قل يها ألَذِىَ أنماها وَل مَرَمْ » 

ون )تلم دن هل وتجرد يسنان مرق ادو كرات 
السماوات والأرض؛ فالروح مع الأرواح؛ وأجزاء المسد مع سائر 
الموادء ولكن يبقى السؤال: حين تُرفع روح هذا الفرد بين أعداد هائلة 
من الأرواح لأناس كثيرين» ثم إن المواد قد تبعثرت في عالم المادة 
وذرّاتها في آفاق شتى؛ فَمَنْ يُعيد كل ذرة إلى صاحبها؟ إنه هو الله الذي 
يحيط علم| بكل شيء. 

قالاوكنا مستحائةة 
-١‏ لوَهْوَبكُلٌ سَلْقٍ عَلِيِءٌ 4 

وفي آبة كريمة أخرى قال ربّنا سبحانه: # دا متنا مَا نابا دك 
حم بعِيدُ (2) هد عنام تفص الْدرّضُ من وص دكب حَيْطُ 20# 

فكتاب ريّنا يحفظ ما تنقص الأرض من ذرّات الجسد. وعند 
الساعة يُعيدها إليه كيفما شاء الله سبحانه أو يقل ربنا سبحانه في 
مطلع هذه السورة المباركة: « وَعلَّ شىَء أَحصيدِئَهُ ف إِمَا و مُرِينِ ؟ 


.5-1 سورة قء آية‎ )١( 


كتاب ريّنا يحفظ ما تنقص الأرض من ذرَّات الجسدء وعند 
الساعة يُعيدها إليه كيفها شاء الله ريّنا سبحانه. 
ليمجت ٠-<-<--‏ يي بهب7االس يل 


ّي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 


« الى جعَلَ لكر عِنَالَجَ رِالشخْ را دار ينه 


ودود 4)3. 


من الحديث 

1 نع مل تكر َّلج راحص رك 15 شين قدو # قال: 

لم ني الجر الأَخْضَرٍ الطب نُميَسْتَخْرِ تَخْرجَهَاء 
َكُمْ أنه عل إِعَادةِمَابَلِيَ أقدَرُ)0". 


تفصيل القول 
قدرة الله وعلمه وسائر أسمائه الحسنى لا مُتناهية إلى درجة لا 


يُمكننا الإحاطة بها علاًء ولكن هل يعني ذلك إعفاءنا من التفكّر فيها؟ 


. ١6ص‎ »١ج الاحتجاج؛ الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي؛‎ )١( 


لعلنا نبلغ علما يبعض مراتبهاء كل حسب وسعه . بلى؛ إذا أراد 
البشر أن يعي نفسه والعالم المحيط به فلا بد أن يعرف ربّه . وكيف 
يعرف ربّه؟ أليس بأسمائه؟ وهي بدورها تُعرف عبر النظره ؛ ثم التفكر 
في آياته.. وكلم| زادت معرفة الرَّبٌ بآيات الله وأسمائه؛ زاد إيماناً به 
وسموًا في درجات التقوى واليقين بإذن الله سبحانه. 

إن من أبرز دعائم الإيهان هو استحضار البشر أجواء الساعة وما 
فيها من حساب وعتابء وثواب وعقاب. وكلم| كان هذا الاستحضار 
أنقى وإعمقء كان الإيهان أسمى. وهكذا ينبغى التدبّر في آيات القرآن 
الكريم فيم| يرتبط بالتذكرة بأسماء الله الحسنى» ومن أبرزها قدرته 
وعلمه وحكمته. قال الله سبحانه: 


02117 مه جهو سس 50-0 


4 الى جَعَلَلْعِنَالشَّجْ رالْحُخْصَرِتَارَا‎ # - ١ 

إننا نتصوّر بادئ ذي بدء أن الخشب بذاته مادة للاشتعال؛ 
وليس الأمر كذلكء بل المادة ما في الخشب من وقود اكتسبها الخنشب 

زه التكمون: وهكذا حين جعل الله في الشجر الأخضر مادة قابلة 

للاشتعالء إذا نظرنا إلى الأمر بدقة نجد أن وراء هذا المنظر الخلاب 
0 يعة الاشتعال. 

000 
ملكوت كل شيء» فهو قادر على إظهار قائق مستورة عناء كما 
حمل متاق احج ثارا تشوافة الأمظدام ببعقية ]ا قال سيان 
#دَلْمُورَيْتٍ قدا2”4. وقال تعالى: #هَإدَا أَسّممِنْهُ ُووَدُونَ #. 


.7 سورة العاديات. آية‎ )١( 


حينما نستفيد من الشجر الأخضر وتُوقده ناراً نعرف أن هناك 
تحر لا كبيراً حدث فيه عند الاحتراق. 

بلى؛ إننا شاهدنا الحرارة تخرج من الشجر وتنتشر في الفضاء. كما 
نجد أن الأرض انتقلت بأمر الله إلى الحياة.. فهذه الدورات التى تنقلب 
فيها القوة المخلوقة أمام أعيننا بانتظام؛ ألا تبدينا إلى دورة أخرى في 
تحول البشر من النطفة إلى إنسان خصيم» ومنه إلى عظم رميم» ومن ثم 
إلى حياة جديدة» يُحاسَب فيها ثم يجازى؟. 


لمفدا!_ م3 


بصائر وأحكام 


إن من أبرز دعائم الإيهان استحضار البشر أجواء الساعة وما 
فيها من حساب وعتابء. وثواب وعقاب. وكلما كان هذا الاستحضار 
أنقى وأعمق»ء كان الإيهان أسمى. 
ال ووه 7777 222 727 22 ريا 


4 
هو الخلاق العليم 


#أولِئس الى حَلَقَ السَمُوتٍ وَالأَرْصَبِقَددِ رٍ ع1 أن يحلقَ 
مِْلَهُمْ بل وَهوَا َل اليم (4)80. 


د د د 


من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق عَكلاِةٌ: ا وَشَسَالَِى حَلَقَأ الكموات 
وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ ع أنِيحلُقَ ه لهم ملهُمْ بل وَهوَا َل اليم * أَيْ إِذَا كَانَ 
حَلْقُ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ أَْد م وَنَِدَني أَوْهَايكُمْ وفك رِكُمْ أن قروا 
َناَكَف جَوزْنُمِْنَّ اله َل ها الأخجب عِدْدَكُمْ 
الست ضعب لَدَيْكُمْ وَلَجْورُوا مِنْه مَاهُ هُوَأَنْهلُ عِنْدَكُمْ مِنْ إعَادةٍ 
المَالى؟)20. 


. ١6ص‎ ء١ج الاحتجاجء الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي؛‎ )١( 


تفصيل القول 


من المحاور الأساسية في هذه السورة الكريمة» كما في سائر 
النحوو القرانيةه التدكر بالرميالة وبالسوم الاخير. وهاهي السورة 
تتشارف على الختام» وهكذا تعود لتدكّرنا بالبعث بعد الموت» وأن 
المشكلة البشرية الكبرى في الأذهان تجاه الآخرة تتمثل في التشكيك» 
وأنه كيف يبعث الله الخلق من جديد؟ فنحن نرى الإنسان ونلمس 
موته» ونعرف كيف يُولد» ولكننا لا نرى كيف يُخلق هذا الإنسان من 
جديد وينال جزاءه على أعماله؛ فكيف تُؤمن بذلك؟ 

يُذْكّرنا ريّنا تعالى أن الإنسان غافل عن آياته» وأنه لا يتفكّر في 
آياته ولا ينتفع بها ولا يعتبرها علامة على الحقائق ليعرف بها ومن 
خلاها أساء الله سبحانه وتعالى. في حين أن النظرة ينبغي أن تكون 
نظرة عبرة؛ لا سطحية جامدة؛ فيتجاوز ظاهر الآيات ليصل من 
خلاها إلى المعرفة الأسمى. 

إن معضلة البشر هي أنهم يرون الشمس -مثلاً- فيسجدون لهاء في 
حين ينبغي أن يتساءلوا عمّن خلقها.. ذلك لأنهم يفتقرون إلى نظرة العبرة» 
ولأنهم لاايعرفون الخالق» يعجزون عن معرفة النبي وعن الإيان بالقيامة» 
لأن أصل جميع المعارف الإههية» الإيمان بالله تعالى وأسمائه الحسنى. 

ومن لا يؤمن بالله العظيم» لا يؤمن حتى بنفسه. 

قال الله سبحانه: « وََامَكووا كلدنَ موا أنه أنه أنشهم 
وْليِكَهُمْ الْمَْسِفو, 2010 رح 2370# 


.١9 سورة الحشرء آية‎ )١( 


أي: إن من يغفل عن ربّه قد يغفل عن نفسه أيضاً؛ لأن أول 
العلم ووسطه وآخره وحقيقته معرفة الله سبحانه. 

ومتى ما كشف ابن آدم حقيقة كونه جاهلاً ضعيفاً حدوداًء آمن 
بالله ريه المتعال. وإنا يكفر بالله مَنْ يكفر به» لأنه يظن نفسه عالماً قويًا 
لا حدود له وبالتالي يظنّ أنه بحدٌّ ذاته رب من الأرباب؛ أعوذ بالله. 

ولكن إحدى الآيات الظاهرة الدالة على أس)ء الخالق المتعال» 
خلقه السماوات والأرض. ولكن ما هى هذه السماوات؟ 

أحد وجوه تفسيرها أنه ىا قسّموا الأرض إلى سبعة أقاليم» 
فإنهم قد قسّموا السماء إلى سبعة أقاليم» وضع سسواوات) تعني 
السماوات التي كان لكل منها أقاليمها السبعة. التي أشار إليها 0 
المؤمدين عَلِكدلادٌ في قوله: «وَاُوكَوْأعْطِِتُ الْكَالِيِمَالسَبْعَةٌ بها تحت 


اها عَلَ أَنْ أعْصيَ الله في َمْلةٍ أَسليُهَا جُلْبَ شَعِيرَة رَة مما قَعَليهح200. 


ووجه آخرفي البين يُشير إلى أن لفظ #السَموَتٍِ »* يراد به 
التعبير عن وسعها ولا تناهيها على وجه المجاز. 

ثم إن الله تبارك وتعالى فيّاض حكيم وهو في حالة حَلّقٍ دا 5 
وهو َالَلوُأمِيمٌ4. ولعله ني كل ل حظة من لحظاتنا يخلق مئات 
الشموسن فثل شمسننا أو أكين متها نا لا يعد ولا تحضى. 

وهناك من ارتأى إرجاع ضمير الجمع في كلمة #مِتْلَهُم » 
على البشرء ليكون المعنى أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق بشراً 
آخرين مثل أولاد آدمء لأنه غير عاجز عن مواصلة عملية الخلق أبداًء 
ولأن الذي خلق السماوات والأرض لا يعوقه عائق عن أن يخلق بشراً 
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آخرين.. وكذلك هو قادر على أن يخلق مثل ما في السماوات واللأرض 
من ملائكة وخلائق أخرى نحن لا نعلمهم بالمرة. 

ويبدو أن كلمة #مِثْلَهُم * تدل على مجمل صفات البشر من 
كونهم موجودين أحياء؛ وفيهم القدرات المعروفة من علم وإرادة» وفي 
أجسامهم من آيات الخلق ما فيها. إن كل هذه الصفات ليست بحيث 
يستحيل على الله خلقهاء لأنه خلق ما هو أعظم منها في نظر الناس من 
أرض وسماء وشمس وقمر وكواكب ونجوم.. وهذا التعبير مثل 1 
نقول اباك حرم ع أ المت الوا لك 
تمنعك من ذلك. وقوله سبحانه ليس كِئْلوء .ع 4”" فالمثل هنا 
للدلالة على ما في الإنسان من أركان خلقه وصفاته وما أشبه. 

بل وَهْوَاَلّنُ أْعَلِيمُ 4: نعم؛ إن الله تبارك وتعالى خلاق. 
وف حب وطن لاوا كما ا مان ل ا 
متواصل. 

وهو عليم بكل ما يخلق؛ أي إن خلقه يكون على أساس العلم 
والحكمة . فهو لا يخلق لمجرّد الخلق» وهو لا يخلق هواً وعيثاً. .إنما يخلق 
ويعرف ما يخلق» وليس ربّنا هو كالعين الجارية التي تفيض ولا تدري 
إلى أين يذهب ماؤها . كلًا؛ إنه سبحانه لا يخلق وهو نائم فتخرج عنه 
المخلوقات دون أن يدري. إنه لم سد وَلَمَ يُولَدْ4”"» فليس 
خلقه ولادة منه. 

سؤال: ترى هل يُمكن أن تكون هذه الآية الشريفة وما سبقها 
من قوله الجليل: وَهْوَ يكل حَْقٍ عَلِيِمٌ © جواباً و ردًا على بعض 


.١١ سورة الشورى. آية‎ )١( 
. سورة الإخلاصء آية‎ )"١ 


الشبهات», مثل شبهة (الآكل والمأكول)» أو الشبهة القائلة بأن الله لدى 
عمليات خلقه المتواصلة يستوجب إحساسه بالاضطراب والازدحام» 


- 


بلى؛ إن النص القرآني يُفنّد كل هذه الأباطيل» فالله مع كل عظمته 
اللا متناهية عالم بالعلم التامٌ بم| يخلق» مهما تناهى في صغر الحجم. 

ولنقل: إن هذه القطعة من الآية الشريفة قد نزلت للرد على كثير 
من الشبهات الفلسفية التي لا ثوائم العدل والحكمة والعقلء بما فيها 
القول بأن الله عز وجل حبر على الخلق» وإن مجبوريته تنتهي إلى الجهل 
بها يخلق» والعياذ بالله. ْ 

ولمناسبة ورود كلمة لاأَلّقُ 4 أقول -ى) نوهت سلفاً-: إن 
العلماء والمحققين في علم الفيزياء الحديث حينم تقدَّموا لكشف بداية 
الخليقة» وصلوا إلى النتيجة أدناه. 

قبل خمسة عشر مليار سنة» وفي لحظة واحدة. وقع انفجار عظيم 
وبدأت الخلقة. ولكي نتصوّر تلك اللحظة:. قالوا: إذا قَسّمنا الثانية 
الواحدة على العدد عشرة بقوة أربعين (أي: نضع أربعين صفراً أمام 
العدد واحد) سيكون الحاصل متناهياً في الصغر من الثانية الواحدة» 
وهو لحظة حدوث الانفجار العظيم» ويقال لتلك اللحظة: (زمن 
الصفر)؛ أي الزمن الأقرب إلى الصفر. 

ولقد سمعنا مؤخراً عن الميكرو ثانية أو النانو ثانية» وهو رقم 
يعادل واحدا من مليون جزء وواحدا من مليار جزء من الثانية. ومن 
الصعب جدًا علينا أن نتصوّره. ولكن هذه اللحظة أصغر وأقل من 
عشرة آلاف مليار مليار مليار من نانو الثانية» وقد وقع فيها الانفجار 
حيث خلق الوجود. 


وقد ذكروا أن عالمين بلجيكيين في الفيزياء أرادا أن يعرفا تلك 
اللحظة وكيف تَتء ففكرا وفكرا وانشغلا بأجهزة الحاسوب الأكثر 
دقة في العالم» ولكنهم| خرجا من غرفتههم مجنونين! 

وهذان لم يطلبا سوى تصوّر مخلوق الله تعالى؛ قَجُنَّاه فهاذا كان 
يتات 4] لوات] آزاذا ضر الخالق نفته؟ 

ثم إن جميع الفيزيائيين في العالم بعد ذلك؛ رسموا خطًا أحمر 
لاافجهع وقالوا: ليترت أحدد هن متطتة (اللعظة الأول )ء وأطلدوا 
عليها كلمة (الجدار الأسود) . أي: حين تصل إلى هناء لا تُفكّرء لأن 
دماغك سيتعطّل. 


له م لس سم 


بصائر وأحكام 


إن الاوك وتغتاق خالق وخلاقه» وقد يكون ف حالة 
خلق متواصل. 

"- وهو عليم بكل ما يخلق؛ أي إن خلقته تكون على أساس 
العلم والحكمة . فهو لا يخلق لمجرّد الخلق» وهو لا يخلق هوا وعبئاًء 
ولايفيض الخلق منه كا المولود يخرج من رحم أمه أو الماء يتدقّق 
من العين ودون أن تعرف العين إلى أين يذهب ذلك الماء» ولا كمثل 
ا ل كن 

إنه لم كيذ وت كذ () وَكمْبَكل لحطف له 4. 


4 
كن فيكون 


جاقما فزن ذه ب يكل لاك مسكث ()4. 


+ جد 4 


من الحديث 


تعالى: ام ا 0 وَلَابِيِدَاءِ 
م بشم ونا كلاه ُبْحَائَهُ َمل نه ش00 

وروي عن صفوان بن يحيى قال : «قَلْثُ لأبي الْحَسَنٍ تفككلة : 
أخيرْني عَنٍ الِْرَادَِ مِنَ الله وَمِنَ الْحَلْقٍ. 

قَالَ: فَقَالَ : الإوَادةُ 0 لَهِمْ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَّ 
الفعْلٍ .وَأَمَامِنَ للهتَعَالَ كاده دالا كه يروي وَل 
م وَكَايتَدَكٌ وَهَذِه الصّفَاتُ ميعن وَّهِيَ صِفَاتُ الخَلقٍ. َإِرَادَة 


١45 نبج البلاغة. - خطبة رقم‎ )١( 


يبد 


لله الْفِمْلٌ لَاغَرب ذَلِكَ يَقَولُ لَهُ: كُنْ» يكو با لَفْظِ لاط ِسَانٍ 


لا وار وليف ديك ك) ]م كَبْفَ له000. 
تفصيل القول 

حين نتحدّث في إطار العبارة» فإننا لا نجد عبارة أقرب إلى 
الحقيقة من عبارة هذه الآية الجليلة . فخلّاقية الله وأمره يقع بين الكاف 
والنون. ا ينكان بالكاف لا عون الخلقة ب ولكن اد يازم بلي البو 
لتحقّق الإرادة ولق الشيء و امراف إنا الإرادة هي الإرادة. 

ولكن ما هي؟. وكيف؟. 

يبدو أنه فيه| يتّصل بريّنا سبحانه فإن جميع الكلمات التي يحويها 
القرآن المجيد والروايات الكريمة عن رسول الله عَيتدَة وأهل البيت 
كلاد ؛ كلمات عاجزة عن استيعاب الحقائق؛ ذلك لأن اللغة وما فيها 
من الألفاظ قد وّضعت في حدود عقول البشر. وحين| ريد أن نتعالى 
إلى مقام الربوبية وتُريد أن ننسب أمراً أو فعلاً إلى الله سبحانه وتعالى» 
فإننا لا بدٌ أَنْ كتفي بما تُدركه نحن ونفهمه. 

فمثلاً حينم| نقول: إن الله تعالى يحب ويبغض ويُريد.. علينا أن 
نكتفي من العبارة والمفهوم بم تُدركه ونكتفي به وهو معرفة نتائج 
الحَبّء وغايات البُعْضء ومقتضيات الإرادة. . وليس أننا نُحيط علا 
بحقيقة حبّه وبعْضه وإرادته . فلا نتوقّع من الألفاظ أن توصلنا إلى أبعد 
من ذلك. 


() الكافيء الشيخ الكليني» ج١.‏ ص94 ١١١-١١‏ 


لوه ل لل لم 


بصائر وأحكام 


خلاقية الله وأمره يقع بين الكاف والنون. فمالم ينطق بالكاف لا 
تكون الخلقة» ولكن لا يلزم بلوغ النون لتحقق الإرادة ويخلق الشيء 
المراد» إنما الإرادة هى الفعل. 


111111111121 


4 
وإليه ترجعون 
«تَمبح نَالْرى يرو لكر شك مور ولو يعون 418. 
د +إد عإد 
من الحديث 


الله عز وجل: «وَلَايَسْبِقُكَة 0 


يَنْقُضُ سُلْطَائَكَ مَنْ عَصَاك وَكَايَزِيدٌ في مُلَكِكَ مَنْأَطَاعَكَ» وَلَايرُهُ 
ع 3 وعسرذة روم ب يرل 

أمْرَكَ م مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَلَايَسَْغِي عَذْكَ مَنْ 0 وَل عَنْ أمْرك. كُل سر 
عِنْدَكَ عَلَانِيةٌ نك وَكلٌ عيب عِنْدَكَ ها د آَنْتَ الْأَبَد قلا أَمَدَ لَك وَأَنْتَ 


د 
ص 20 6 


ا ير بجى مِنْكَ إلا ليك بده 
صِيَةٌ كُلَّ دَابَة: وَإِلَيِكَ مَصِرِدُ كُلَّ نَسَمَةٍ نَسَمَة20. 


م 5-0 


(1) تهج البلاغة» خطبة رقم .٠١9‏ 


تفصيل القول 
إذا أردنا ذكر أسمء الله الحسنىء قلنا: خلّاق» عليم؛ فمّال لم 


يشاءء آمر» وأمرّه دن » وإرادته نافذة» فسبّحه وتُقدّسهء ولا نتوهّمه 
ونتخيّله. ولا نقول: إِنَّ له لساناً ينطق به كلمة كن .. لأن قوله غير 
قولناء وطريقة إرادته غير طريقة إرادتنا. 

# يدو مَل وت كل تَىْءٍ ©. 

ملكوت كل شىء» وحقيقة ملكيته. وجوهر وجوده؛ بيده 
سبحانه وفي إطار علمه وقدرته. 

والملكوت مشتق من الملك» وهو مبالغة فيه؛ أي إن له الإحاطة 
بيده ولا ينفرط عقد هذا الخلق من بين يدي إرادته؛ فهو الملك الحق 
سبحانه وتعالى عنَّا يش ركون. وإذا عرفئا بعض آماد قدرة الرَّبٌ وبعض 
أبعاد علمه وحكمته؛ نزدادعرفاناً بواقع الرجعة الموعودة إليه؛ 
وبالإيان بالآخرة وما فيها من جزاء قد نزداد تقوى بإذن الله. 


بصائر وأحكام 


إن القدرة الحقيقية على كل شىء» وإن جوهر ملكيّة كل شىء. 


